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جميع حقرق الطبع والتوزیع مملوكة للناشر ويحظر 
النقل أو الترجمة أو الاقتباس من هذا الكتاب ف أي 
شکل كان حرئيا كان أو كليا بدون إذن حطی من 
الناشرء وهذه الحقرق محفوظة بالنسبة إلى كل 
الدول العربية . وقد اطذت كافسة إحراءات 
'التسجيل.والحمايسة في العالم العشري عوجسب 
الانفاقيت الدولية لحماية الحقوق الفتية والأدنيه . 


الإهداع... 


إلى اليد التي صنعت الجميل والقلب الذي فاض بالحنان... أبيء الذي أراد 
الله أن يصطفيه إلى جواره قبل أن يملا عينيه من ثمرة الغرسة التي انتزعها من 
أرضها ليزرعها في ارض خصبة من العلم. 


اهدي هذه الرسالة» فهي روح من روحه الطاهرة وعبق من عبقه ووفاء 
ببعض حقه وعهدا أن امضي في الطريق حتى نلتقي في دنيا الخلود. 


إلى من وضع لي المشاعل على الطريق... أبو علي. إلى من كانوا لي 
سندا في هذه الحياة... امي» أخواتي وأخواني. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين:والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى 
سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه وبعد . فان تاريخ العراق وما يتبعه أداريًا 
يشكل جزاء لا يتجزأ من الدولة العربية الإسلامية» ونظر! لأهمية موقعه 
الجغرافي وثقله التاريخيء فقد احتل أهمية كبيرة في الدراسات التاريخية ولا 
سيما في عصر صدر الإسلام. 

وتشمل هذه الدراسة البحث في سياسة تعيين ولاة العراق في العصر 
الأموي ابتداء من قيام الدولة الأموية (١4ه‏ / ١515م):‏ حثی سقوطها سنة 
(15ه/45/م) . 

يحاول البحث الكشف عن عوامل اختيار الولاة في العراق» وذلك من 
خلال تتبع طبيعة السياسة التي انتهجها الخلفاء ل 
العراق وهل كانت هنالك قاعدة ثابتة في هذا التعيين ؟ وما هي العوامل المؤثرة 
في هذه التعينيات ؟ وما مدى تأثير ظروف العراق وما يتبعه أداريًا عليها ؟ هذه 
الأسئلة وأمثالها هي التي يحاول هذا البحث الإجابة عنها. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي,وذلك من خلال 
تتبع أوضاع الولاة قبل عهود الثوليةء للوقوف على ابرز المهام والوظائف التي 
تبوؤها بما يؤشر المكانة والدور الذي قاموا به» والتي كانت سببًا في الترشيح 
لوظيفة الولاية. وعلى الرغم من الصعوبات التي تكثنف البحث في البدايات 
الأولى لأمثال هؤلاء الولاة. باستثناء قلة منهم من الرجال البارزين» فإن 
المصادر التاريخية أغفلت ليس فقط ذكر اعمالهم» و إنما لا نجد أحيانًا كلام 
واضحًا عن ولايات سابقة قبل تعيينهم على العراق بما يضعنا أمام تساؤلات لا 
نجد لها جوابًا شافيًا. فضلاً عن كونه موضوع واحد ذو موضوعات متعددة 
نتيجة تداخل أكثر من سبب في تعيين الوالي الواحد مما أدى إلى توزع 
المعلومات التي تتعلق بالوالي الواحد على أكثر من فصل من فصول الرسالة, إذ 
ليس بالإمكان جمع الوالي في فصل واحد وذلك لأنه لم يتم تعيينه على أساس 


عامل واحد . ومع ذلك فقد تم تجاوز العديد من الصعاب بالإطلاع الواسع على 
المصادر والمراجع المهمة بما يسد الثغرات ويزيل الخلل. 

وقد تم تصنيف ثلاثة من العوامل الرئيسة وهي مابين أسرية وكفاءة فيادية 
(إدارية وعسكرية)» وسياسة قبلية» كانت لها على انفراد أو مجتمعه دور" في 
اختيار هذا الوالي أو ذلكء مما يدل على أهمية دوره ومركزه بالدولة الأمويةء 
وقد اعتمد التسلسل الزمني للولاة ضمن العامل الواحد انسجامًا مع خطة البحث. 

وقد احتوى البحث على مقدمة وأربعة فصول و خاتمة» تناول الفصل 
الأول طبيعة السياسة الإدارية قبيل العصر الأموي. أي في عصر الرسالة 
والخلافة الر اشدة.سن حيث التقسيمات الإدارية»وصلاحيات الولاة»وشروط 
اختيارهم؛ ثم الكلام عن ملامح إدارة الأقاليم عامة في العصر الأموي والعراق 
خاصةء حيث تم تحديده جغرافيًا ولداریاء ومن ثم ذكر الملامح العامة لامدارة فيه 
من خلال تحليل جدول أسماء الولاة المستوحى من المصادر التاريخية. 

أما الفصل الثاني فتضمن دراسة أول عوامل التعیین» وهو العامل 
الأسريء إذ تم التطرق إلى نسب بني أمية ومكانتهم في المجتمع العربي 
الإسلامي وموقفهم من الدعوة الإسلاميةء ودورهم بعد دخولهم في الإسلامءثم 
التطرق إلى أهم الولاة الذين تم تعيينهم من أبناء الأسرة الأموية على هذا الإقليم 
والمناصب الإدارية التي شغلوها قبل تعينيهم على العراق» وما هي الخدمات 
التي قدموها للأسرة الأموية. 

أما الفصل الثالث فقد درس عامل الكفاءة القيادية أي الولاة الذين عبنوا 
تبعًا لکفاءتهم الإدارية والعسكرية؛ ونظر! لأهمية العراق بالنسبة للخلافة الأمويةء 
فلم تجازف الخلافة الأموية بتعيين ولاة لم تكن لهم خبرة إدارية سابقة» بل على 
العكس فقد جاء تعيين معظم ولاة العراق بعد أن اثبتوا كفاءتهم الإدارية في 
ولايات سابقةء أو ممن کلفوا بأعمال مهمة وأثبتوا كفاءة ومهارة » وعرف 
البعض منهم بكونهم قادة عسكريين على اعتبار أن العراق هو قاعدة لفتوحات 
المشرق الاسلامي. ۱ 

وتناول الفصل الرابع السياسة القبليةء الذي استعرض ابرز قبائل العراق 
التي كان لها دور کبیر في هذه التعیینات» ومن هذه القبائل: بكر بن وائل» 


اس 


وتميمء والازدء وكانت نشاطات قبيلة تميم السياسية المحور الأساسء على الرغم 
من أننا لم نجد والیّا يتعين منها من قبل الخلافة الأموية» ويبدو أن الخلافة 
الأموية لم تكن ثثق بولاء هذه القبيلة لذلك ابتعدت عن الاختيار منهاء كذلك 
حاول هذا الفصل تبيان طبيعة السياسة القبلية التي اعتمدها الخلفاء الأمویون بما 
يحقق التوازن القبلي في إقليم العراق وما يتبعه إداريا قدر المستطاع. 

وقد تم تعيين عدد لا بأس به من الولاة مراعاة للسياسة القبلية للخلافة 
الأموية في محاولة للحفاظ على التوازنات القبلية فيه مراعين بذلك رأي أهل 
العراق وذلك حسب وصية الخليفة معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد ء وقد نجح 
خلفاء بني أمية في تعيين ولاة قادرين على التعامل مع هذه القبائل إذ نجح الكثير 
منهم وفشل البعض الآخرء وكانت معالجة فشله بالعزل. فالعزل یکمن في تحقيق 
الموازنة بين طموحات قبائله وكيفية السيطرة عليها لجعلها تخدم مصلحة الدولة. 

وقد تركت قبائل العراق أثرا كبيرًا على هذا التعیین» فقد فرضت العصبية 
القبلية وما نتج عنها من صرا عات رأيها في اختيار ولاته .واحتاج الوالي 
المعين إلى سند قبلي له في العراق؛ وذلك لتنفيذ سياسته التي لا تخرج عن إطار 
السياسة العامة للدولة على الرغم من أن بعض هؤلاء الولاة لم يكن حجم قبائلهم 
المتواجدة في العراق کبیر! كقبيلة ثقیف» حيث اعتمد هؤلاء على السلطة 
المركزية؛ فضلاً عن الصلاحيات الكبيرة التي منحتهم إياها الخلافة الأموية لهم 
إذ لجأوا إلى الحد من العصبية القبلية وجعلها تصب في مصلحة سياسة الدولة. 

وقد أدى فشل بعض الولاة المعينين في حل النراعات القبلية أو عدم 
النجاح في تحقيق الموازنات بينها إلى تسبب هذه القبائل بمشاكل للدولة الأموية؛ 
وكان تذمرها وصراعاتها أحد أسباب سقوط الخلافة الأموية فيما بعد. 

وقد اعتمد البحث على جملة كبيرة من المصادر الأرليةء فضلاً عن 
المراجع الحديثة العربية والمعربة وعدد من الرسائل الجامعية والدوريات. في 
محاولة لتحليل أهم المصادر الأولية بأنواعها التي كان انتفاع البحث منها كبيرًا 


(۱) عمرو بن بحر الجاحظهء البيان والتبيين»؛ تحقيق فوزي عطويء بيروت؛ دار صعب؛ د . 
ت: ۲۸۰/۲ 


نت ¥ 


ونعرضها ونحللها بحسب قدمها الزمني وأهميتها لمادة ۰ الرسالة وتأتي في 
مقدمة هذه المؤلفات :- 

كتب التراجم والطبقات : التي تهتم في كتابة سير العلماء والفقهاء والولاة 
وغيرهم في الأمصار الاسلامية. وقد استفاد منها البحث كثيرًا وفي مقدمتهاء 
كتاب (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد (ت ۲۳۰۱هب/۸44م)۰ الذي يعد من 
أقدم الكتب التاريخية في مجال كتب الطبقات. وامتازت رواياته بالثقة» وكانت 
فائدة البحث منه كبيرة وفي مواطن متفرقة» فقدم لنا معلومات قيمة عن الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان (١70-4ه‏ /179-751م): عندما اختاره الخليفة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه (۱۳ -۲۲هب ٦۳٤/‏ -۱4۳ع)» أميرا على الأردن 
وذلك سنة ( ۵۱۸ / ۱۳۹م) ثم أصبح في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه (۲۳ -5ه/547 - ۱۵۱ع)؛ أميرا على الشام والجزيرة . 

وقد تتبع سيرة اغلب ولاة العراق وخاصة ممن عينوا في عهد الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد بن معاوية (۰۰ - ٤‏ ٦ه‏ /۱۷۹ - ۱۸۳م) 
ومن هؤلاء : المغيرة بن شعبة (۱؟ ِ ۰۱/۰ -۱۷۰م)» والوالي زياد بن 
آبي سفيان (۵؛ -لاه ه /755 -2۱۷۲)» من حيث نسبه وولادته و اسلامد 
والمناصب الادارية التي تولاها وجاعت روایاته فیما يخص و لادته ضعيفة ("). 

وفي موضع آخر يقدم لنا معلومات عن حملة الحجاج بن يوسف الثقفي 
(۷۵ - ١۹ه‏ /514 - ۷۱۲م) على الحجاز لمقائلة عبد الله بن الزبیر سنة 
(۷۲ هب /۲(,)۱۹۲) 

ومن خلال تتبعنا لتراجمه تمکنا من التوصل إلى معرفة آسماء بعض 
القبائل التي استوطنت العراق» کقبائل قريش وتمیم وبکر بن وائل وعبد قيس 
والازد؛ واهم بطون هذه القبائل. 

آما کتاب (الطبقات) لخليفة بن خياط (ت ۲۶۰ ه/١55م).؛‏ فیعد هو 
الأخر من الکتب المتقدمة في مجال الطبقات» فقد تناول في کتابه سيرة عدد من 
ولاة العراق خاصة ممن کانوا من الصحابة والتابعین ورواة الحدیث النبوي 


(۱) محمد بن سعدء الطبقات الکبری؛ بیروت؛ دار صادر» ۱۹۵۷م :۰۱۰۰/۷ 
(۲) المصدر نفسه : ۰۲۸۸/۰ 


الشريف.وعلى الرغم من أن روايته جاعت موجزة إلا فإنها تمتعت بثقة 
كبيرة»ومن هولاء الولاة الوالي بسر بن أبي ارطاة ألعامري (١4ه/‏ 
١م)ءلذي‏ عين واليًا على البصرةء وخلفه بعد عزله الوالي الأموي عبد الله 
بن عامر بن كريز (۱؛ - ه45ه/ ١1515-515م)»‏ ويقدم لنا معلومات عن 
نسبه وولايته على البصرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان. 

ومن كتب التراجم البارزة كتاب (المعارف) لأبي محمد عبد الله بن مسلم 
المعروف بابن قتيبة (ت ۲۷۱ه- / 184م)» وقد جمع في كتابه هذا ما بين 
التاريخ والتراجم» وتمتعت رواياته بالغزارة في المعلومات والدقة والثقة .وكانت 
الاستفادة منها كبيرة جذا في مختلف فصول البحث؛ إذ تناول في کتابه نسب بني 
عبد شمسء فضلاً عن تقديمه ترجمة للخلفاء الأمويين» فضلا عن ترجمته 
لأغلب ولاة العراق كالمغيرة بن شعبة» وزياد بن أبي سفيان الذي قدمه ضمن 
أفراد الأسرة الأموية وابنه عبيد الله (4ه - 54ه / ۱۷۳ -1۸۳م)» سمرة بن 
جندب (۰۳ -4 هه /1۷۲- 1۷۳م)» والنعمان بن بشير (9ه -۱۱ه /1۷۸ 
-1۸۰ع)» وغيرهم. 

وقدم لنا تراجم للبعض الآخر من الولاة تحت عنوان (المشهورون من 
الإشراف) منهم عبد الله بن مطيع بن الأسود (55-58ه /584 - ١1۸م)ء‏ 
والحجاج بن يوسف الثقفي (الذي ذكر لنا اشتغاله بتعليم الأولاد )»> يوسف بن 
عمر الثقفي (۱۲۲-۱۲۰ه- /۷۳۷ -47/ام) الذي قدم ترجمته قبل ترجمة خالد 
بن عبد الله القسري (۱۰0- ۱۲۰ه /۷۲۳ - ۷۳۷م)» و يبدو أن سبب التقديم 
هذا إنه قدم ترجمة الحجاج بن يوسف ثم أعقبه بترجمة أبن عمه يوسف الثقفي» 
أي إنه راعى صلة القربى بينهما ثم أعقبه بترجمة عمر بن هبيرة الفزاري 
(۱۰۱۲- ۱۰:۵ هت / ۷۲۰ - ۷۲۳م). 

ولم یکتف بترجمته لأهم ولاة العراق بل امتدت لتشمل الکثیر من 
الشخصیات البارزة التي لعبت دور کبیر! الدولة العربية الاسلامية منذ عهد 
الرسول محمد(صلی الله عليه وسلم)» حتی نهاية العصر العباسي الأول؛ فقدم لنا 
ترجمة الأحنف بن فيس ونصر بن سيارء وعبد الله بن خازم السلمي وآخرین. 


أما كتاب (الإصابة في تمييز الصحابة) لشهاب الدين أبي الفضل 
المعروف بابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه- /۱44۸م) فيعد هو الآخر من 
الكتب المهمة والمتميزة في مجال التراجم» فقد احتوى على معلومات مفصلة 
عن سيرة الولاة من الصحابة والتابعين الذين عينوا على العراق» وقد اثبع ابن 
حجر النقد العلمي في تقديم رواياته. 

أما كتب الأنساب فقد كان لها أهمية خاصة في معلوماتها التي أفادت 
الدراسة في موضوعات شتى من حيث نسب الولاة وقبائلهم فيأتي في مقدمة هذه 
الكتب كتاب (المحبر) لمحمد بن حبيب (ت ۲4۰هس/۸9۹م)۰ الذي كانت 
معلوماته وفيرة أفادت البحث في جوانب مختلفة» فمثلاً قدم لنا قائمة بأسماء ولاة 
الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)ء من البيت الأموي وكذلك أمدنا بمعلومات 
عن نسب الأسرة الأموية واغلب ولاة العراق» ويورد لنا معلومات عن فرار 
يزيد بن المهلب من سجن الحجاج بن يوسف والتجائه إلى سليمان بن عبد الملك. 

ومن كتب الأنساب الأخرى المهمة» كتاب (أنساب الأشراف) لأحمد بن 
یحبی البلاذري (ت ۲۷۹ه /۰)۸۹۲ .الذي يشتمل على تاريخ العرب قبل 
الإسلام لغاية العصر العباسي الأول» إذ رتبه على انساب القبائل» وأخبار الخلفاء 
عارضنا أهم الحوادث التي حدثت في عهد كل خليفةء ويعتمد البلاذري في 
أخباره على ما ينقله الرواة ولكنه في أحيان كثيرة يوازن بين الروایات» وقد 
يبدي رأيه في الحادثة» وعلى الرغم من اتصاله بالعباسيين فإنه محايد في أخباره 
ومتزن» ويحاول أن يكون موضوعيًا في أخباره(“ . 

وقد قدم لنا معلومات غزيرة خدمت البحث في مختلف فصوله فقد أورد 
في أجزاءه معلومات عن نسب الأسرة الأموية» وعلى سبيل المثال قدم لنا 
معلومات عن مسألة استلحاق زياد بنسب أبي سفيان وتعيينه واليّا على العراق» 
فضلاً عن المعلومات التي أوردها عن أولاده الذين عينوا على مناطق خراسان. 


)0 عبد الواحد ذنون طهءالعراق في عهد الحجاج بن يوسف التقفي» موصل» مطبعة 
الجامع ۰۱۹۸۰ ص ١١‏ 


ا عه 


وانفرد البلاذري في تقديمه رواية توضح سبب سوء العلاقة مابين والي 
العراق الحجاج بن يوسف الثقفي وعمر بن هبیرة.( وجاءت معلوماته عن 
السياسة القبلية غزيرة جذا فأمدنا بمعلومات عن أهم القبائل التي استوطنت 
العراق وما يتبعه إدارياء وموقف هذه القبائل من الوالي الأموي عبيدالله بن زياد 
في فترة الفراغ السياسي التي حلت بالدولة العربية الإسلامية بعد وفاة الخليفة 
معاوية بن يزيد سنة (4” ه / ۱۸۳م)۰ فضلاً عن معلوماته عن اضطراب 
أحوال العراق في تلك الفترة وظهور دعوة المختار بن عبيد الثقفي في الكوفة. 

وتعد كتب التاريخ المحلي من كتب التاريخ القيمة التي تركز على إقليم أو 
منطقة أو مصر معين و يأتي في مقدمة هذه الكتب» كتاب(تاريخ واسط)ء لاسلم 
بن سهل الواسطي المعروف ببحشل (ت ۲۹۲ ه/۰۵٩م)‏ الذي يتطرق فيه إلى 
تاريخ مدينة واسطء من حيث أسباب بنائها واختبار موقعها وسنة بنائها . وقد 
أمدنا أيضا بمعلومات وفيرة عن مدة تولي الحجاج بن يوسف الثقفي لولاية 
العراق» واتخاذه واسط مقر! لحكمه بعد بنائه لها سنة (١/ه‏ / ١٠/م)‏ . فضلا 

عن المعلومات التي أمدت الفصل الرابع بأسماء أهم القبائل العربية التي 
استوطنتهاء فقد نقل الحجاج بن يوسف جماعة أهل الكوفة والبصرة من قبائل 
بكر وتميم وقيس و ألازد إلى واسطء بالإضافة إلى استقرار جماعة من الصحابة 
الحجازیین فیها. () 

وکذلك کتاب (تاریخ الموصل) لأبي زکریا يزيد بن محمد بن اياس 
الازدي (ت 44”“#ه / ۰۸44۵ الذي تحدث فيه تاريخ الموصل والجزيرة 
الفراتية والمناطق المحيطة بهماء وتكمن أهميته في إيراد معلومات عن ولاية 
عمر بن هبيرة على الجزيرة الفراتية في الموصل» فضلاً عن ذكره أخبارا عن 
خالد القسري وموقفه في طلب الخليفة الوليد بن يزيد ١١١(‏ -۱۲۲ هب / 


(۱) انساب الاشراف؛ مخطوط في مكتبة المجمع العلمي العراقي؛ بغداد. تحت رقم ۱۷۱۱ : 
/١‏ ورقة۱۸۹. 
)۲( بحشل» المصدر السابق» تحقیق كور كيس عواد» بغداد» مطبعة المعارف؛ ۷ ام 


صل 4۷ 


- | 


05 - ۷:۳م) بتولية العهد لابنه ومقتل خالد العسكري على يد والي العراق 
يوسف بن عمر الثقفي» فضلاً عن تقديمه معلومات عن ولاية عمر بن هبيرة!". 

أما کنب التاريخ العام والحولیات. فقد احتلت مكانة كبيرة في معلوماتها 
للبحث؛ فهي تركز على جانبين» السياسي والعسكري بالدرجة الأساس على 
الرغم من تناولها موضوعات مختلفة لها علاقة بجوانب البحث المختلفة ولا 
سيما السياسة الإدارية للولاة . ومن هذه الكتب (كتاب خليفة بن خياط)» الذي 
امتازت رواباته بالإيجاز ولكنها على جانب كبير من الأهميةء فقد ذكر لنا قوائم 
بعدد كبير من الولاة والعمال الذين عينوا على العراق والمناطق الإدارية التابعة 
لهء فضلا عن القضاة وأصحاب الشرط والتنظيمات الإدارية في الدولة العربية 
الإسلامية: 

فمثلاً تبين من خلال الروايات التي قدمها لنا أن عدد الولاة الذين عينوا 
على الكوفة كانوا ثلاثة وعشرين واليّاء وواحذا وعشرين واليًا على البصرة 
بينهم ثلاثة عشر واليّا جمع لهم أكثر من مصر ومن ضمنها فترة تغلب عبد الله 
بن الزبیر.() فضلاً عن تميزه بذكر سنوات تولي بعض الولاة وربما المؤقتين 
منهم بشكل ملفت قیاستا إلى ما ذكرته المصادر الأخرى وأكثر وضوحً(". 

وقدم لنا معلومات وفيرة عن النشاطات الحربية لمسلمة بن عبد الملك قلما 
تطرقت إليها المصادر الأخرى . ومن ناحية أخرى جاءت روايته في تحديد سنة 
وفاة القائد مسلمة بن عبد الملك مرتبکث فذكر في موضع من كتابه أن سنة وفاته 
كانت (۱۲۰ه-/۷۳۷م) وفي مكان آخر يذكر إنه توفى سنة (۱۲۱ه /2۷۳۸)» 
وهو الأصح وقد أكد البلاذري ۲ هذه الرواية. 


)۱( تاريخ الموصل؛ تحقیق علي حبيبةء القاهرة بلاء ۱۹1۷م : ۰۱۹۱/۲ ۲۷ . 

(۲) ينظر جدول ولاة العراق رقم (۱) . 

(۳) ابو عمرو خليفة بن خیاط بن شباب العصفري» تاریخ اة راجعة وضبطه مصطفی 
نجیب فواز وحکمث كشلي فواز؛ بیروت. دار الکتب العلمية» ۰2۱۹۹۰ ص۱۳۷ - ۰.۱۳۸ 

۰۱۱۰/۱۱ : انساب» الناشر اهلورت» غر يفن ولد‎ )٤( 


نس ۲ ات 


وقدم لنا أسماء أربعة نواب لوالي العراق خالد بن عبد الله القسري من 
بجيلة ء ولم نعثر على ذكر لهم في المصادر الأخرى المتوفرة تحت أيدينا. 

ويعد كتاب (التاريخ) لأحمد بن واضح المعروف باليعقوبي (ت 
٤‏ ه/۸۹۷م)؛ من الكتب المهمة في التاريخ؛ وقد ابتعد عن التوثيق بالسنین؛ 
وقسم تاريخه تقسيمًا موضوعیا وجعل الشخصيات التاريخية محورًا لدراسته . 
فقد رتب تاريخه حسب التسلسل الزمني للخلفاء وابرز الحوادث التاريخية في 
عهدهم» ويورد أخباره وأحدائه من غير سندء مكتفيا بذكر الرواة الذين اعتمد 
عليهم ومصادره التي استقى منها معلوماته التاريخية في مقدمة كتابه؛ وجاءت 
اغلب رواياته متحاملة على بني أمية فهو لم يستطع إخفاء ميوله العلوية . 
وكانت استفادتي كبيرة منه» وفي مختلف فصول البحث مبتدأة بطبيعة السياسة 
الإدارية . ش 

وقدم لنا نصنا عن والي العراق خالد بن عبد الله الفسري وعن دوره في 
تثبيت حق هشام بن عبد الملك في ولاية العهد بعد أن أراد التنازل عنها للوليد 
بن يزيدء فكافأه عليها بتوليته على العراق» ويورد لنا معلومات عن إدارته لمكة 
عندما كان واليًا عليها ۸٩(‏ / ۷۰۷/۵۸۹۳ -٤۷۱م)‏ . 

ويعد كتاب (تاريخ الرسل والملوك) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ١٠#اه‏ /۲۲٩م)۰‏ موسوعة تاريخية كبيرة. إذ اعتمد النظام الحولي أي 
طريقة التأريخ بالسنين» وكان يورد للحادثة الواحدة أكثر من رواية دون ترجيح 
أي منها واعتمد في روايته على سلسلة الإسنادء وتعدد الرواة الذين اعتمد 
علیهم. بعضهم من الثقات والبعض الآخر عرف بالمبالغة أو عدم الرقة. وكثيرا 
ما تتناقض الروايات» فعلى سبيل المثال يقدم لنا ثلاث روايات مختلفة عن سنة 
وفاة المغيرة بن شعبة. 

ومن الجدير بالذكر أن جميع رواياته التي تم الاستفادة منها في مجال 
البحث جاءت بسلسلة إسنادء واهم الرواة الذين اعتمد عليهم في الكلام عن الفترة 


)۱( أبن خياط» تاریخ» ص۲۳۲ 
)۲( اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» بیروت» دار صادر» ۰٦۱۹م‏ : مج AY‏ 


— ۳ 


في موضوع البحث هم : المدائني» عوانه» وأبو مخنف» عمر بن شبه» وفي 
بعض الأحيان لا يسند الرواية إلى احدء بل يكتفي بذكر كلمة : حدثني بعضهم. 

وفي موضع آخر قدم لنا نصا يوضح فيه تعيين والي العراق منصور بن 
جمهور الكلبي(۱۲۱ه / 47/م)» وهو نص لم يرد في المصادر الأخرىء(' 
وانفرد كذلك الطبري عن باقي المؤرخين القدامى بذكر آخر ولاة الدولة الأموية 
على العراق من الأسرة الحاكمة» هو عبد الله بن عمر بن عبد لعزيز (۱۲۰ - 
١ه‏ /۷۳ -۷۵م)» حيث ولاه الخليفة يزيد بن الوليد (۲۱ ۱ه/۷۳م) 
العراق سنة (۱۲۳ه-/۷4۳م)۰ وعلى الرغم من ذلك فهو لا بمدنا بأية 
معلومات عن حياته الأولى سوى إنه كان متدینا.٩)‏ 

أما كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) لعلي بن الحسين بن علي 
المسعودي (ت ه45“ه /1505م)2 فهو من كتب التاريخ العام» وقد اتبع 
المسعودي طريقة اليعقوبي,فاصبحت الشعوب والملوك والأسر والخلفاء محاور 
لدراسته» ولكنه حورها و أضاف إليها من تجاربه وخبراته الكثير» ومزج 
الدراسات التاريخية بالجغرافية» وقد حاد هو الآخر عن ذكر سلسلة الإسناد في 
كل رواية يقدمهاء غير إنه ذكر سلسلة أسانيده ومصادره في مطلع کتابه» فضلاً 
عن كتابته دراسة نقدية مقارنة لمصادره ومتبعًا النقد الثاريخي» وحاول الابتعاد 
في رواياته عن الميول المذهبية والسياسية التي كانت سائدة في عصره (). 

ويكاد المسعودي ينفرد عن باقي المصادر التاريخية بمدنا بالمعلومات عن 
سبب تولية بشر بن مروان (۷۱ - هلاه /550 - 194م). على العراق 


(۱) تاريخ الرسل و الملوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرت» 555١م‏ :// 
Veco‏ 

(۲) المصدر نفسه .۲۸٤/۷:‏ 

(۳) علي حسني الخربوطلي؛ مروج الذهب للمسعودي» سلسلة تراث الإنسانية . د . م» الدار 
المصرية للتاليف و الترجمةء د . ت :مج ٤‏ / ۲۵۹ - ۲۵۸ . 


داعو ب 


وإرسال روح بن زنباع الجذامي معه» ومحاولة بشر بن مروان التخلص من 
مراقبته وإعادته إلى دمشق. () 

وفي موضع آخر يقدم لنا معلومات عن قتال المهلب بن أبي صفرة 
للخوارج الازارقة بعد وفاة بشر بن مروان سنة (۷۵ ه/۱۹4م)» وفي مكان 
آخر قدم لنا معلومات عن حياة وولاية يزيد بن عمر بن هبيرة (۱۲۸ ۱۳۲ 
ه/ه4 ۷ - 44/م) (). 

وعلى الرغم من كون كتاب (الكامل في التاريخ) لعز الدين أبي الحسن 
علي بن الأثير (ت ١٠7ه‏ /۱۲۳۲م)۰ متأخرا عن فترة البحث. فان كتابه يعد 
من المصادر التاريخية البارزة الذي سار على النظام الحولي» وقد قام بتهذيب 
كتاب الطبري و أضاف إليه روايات كثيرة لاسيما عن تاريخ المغرب 
والأندلس.وقد اعتمد المنهج العلمي في روايته» فنراه يميل إلى ترجيح إحدى 
الروايات على البقية ضمن الحدث الواحد. 

وقد قدم لنا معلومات افاد الفصل الرابع من البحث حول انعكاسات 
السياسة القبلية في تعيين الولاة على الأقاليم التابعة إداريًا للعراق» فكانت 
للاضطرابات السياسية في بلاد الشام والعراق في المدة التي تلت موت الخليفة 
معاوية بن يزيد صداها في خراسان وباقي أقاليم المشرق الاسلامي فقد اشتعلت 
هناك العصبية القبلية بين ربيعة ومضر. 

أما كتب الجغرافيةء فاحتوت على مادة كثيرة لاسيما فيما يتعلق بحدود 
العراق الجغرافية والمدن التابعة له أداريّاء فضلاً عن تقديمها لأهم الفتوحات في 
المشرق الإسلامي» والتعريف بأهم المدن التي وردت في البحث . 

ومن هذه الكتب» كتاب (مختصر كتاب البلدان) لابي بكر أحمد بن محمسد 
الهمذاني المعروف بابن الفقيه ) (ت ۲۹۰ه /7١3م)»‏ الذي أشار فيه إلى 
حدود العراق الجغرافية والإدارية بقوله : أن من يلي العراق فقد ولي البصرة 
(۱) مروج الذهب و معادن الجوهر؛ تدقيق و ضبط اسعد داغرء ط ؛»؛ بيروت؛ دار الاندلس» 

۰۱۱۰/۳ : ۲۱ 

(۲) المصدر نفسه : ۳ / ۲۵۳ . 
(۳) مختصر کتاب البلدان» لیدن» مطبعة بریل» ۰۱۹۲۰ ص ۱۱۱ - ۰۱۹۱۲ 


اهو - 


والكوفة والأهواز وفارس وكرمان والهند والسند وسجستان وطبرستان 
وجرجان. 

وكذلك كتاب (المسالك والممالك) لأبي إسحاق ابرهيم بن محمد المعروف 
بالاصطخري (ت ٠١/٠١‏ 4م)ء الذي أشار إلى الحدود الجغرافية للعراق بقوله 
إنها : تمند من الجزيرة الفراتية شمالاً إلى عبادان جنوبّاء ومن القادسية غربًا 
إلى حلوان شرقا.) وفي رواية أخرى يذكر الاصطخري أن زياد بن أبي سفيان 
لم يبن القلعة التي اعتصم فيها بفارس والمنسوبة إليه إنها كانت تعرف قبل 
الإسلام باسم قلعة اسفندباذء فلما تحصن بها زياد نسبت إليه. . 

ويعد كتاب (معجم البلدان ) لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
(ت١؟57‏ ه/ ۱۲۲۸م)۰ من الكتب التي أغنت البحث بالتعريف بالكثير من 
المواقع والمدن التي وردت بالبحث؛ فضلاً عن إيراده لأهم القبائل العربية التي 
استوطنت البصرة والكوفة والحيرة في الفصل الرابع من الرسالة. 

وتمثل كتب الأدب قيمة كبيرة في الدارسات التاريخية فكثيرًا ما تحوي 
على معلومات لا نجدها في كتب التاریخ» وهي تصور بوضوح طبيعة العصر 
وتياراته السياسية والفكرية. ويأتي في مقدمة هذه الكتب كتاب (البيان والتبیین) 
لعمرو بن بحر الجاحظ (ت ۲۵۰ه/۸۱۸م)۰ الذي أورد لنا مجموعة من 
الخطب والوصايا للخلفاء ولولاتهم» مثال ذلك وصية الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان لابنه یزید» فضلاً عن خطبة الوالي زياد بن أبي سفيان التي عرفت 
بالبتراء لأهل البصرةء وكذلك أورد لنا کلام للحجاج بن يوسف الثقفي يظهر 
منه نلمیحا ووعیذا لسليمان بن عبد الملك . ويقدم لنا معلومات عن نشوء عبيد 
الله بن زياد بين الاساورةءوکان هذا الأمر سببًا بكون لغته غير سليمة. 

وقدم لنا كتاب (الكامل في اللغة والأدب) لأبى العباس محمد بن زيد 
المعروف بالمبرد (ت ۲۸۵ ه/۸۹۸م)ء معلومات عن الحركات الخارجية لا 
نجد لها ذكر في المصادر الأخرىء ومنها قيام الخليفة معاوية بن أبي سفيان 


(۱) المسالك و الممالك» تحقيق محمد جابر عبد ألعال» القاهرة؛ دار العلم ١91١م؛‏ ص ۶۳. 
(۲) المصدر نفسهء ص7/. 


ل" — 


بتو جیه قائده بسرين ا أرطاة العامري نحو مكة؛ بعد توجه طائفة من الخوارج 
نحوهاء وذلك لمقائلتهم وردهم عنها.!). 

ومن كتب الأدب الأخرى كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني (ت 
١ه‏ / ۹۷۸م) الذي كان له موقعٌ مهم في كتب الأدب من حيث رواياته 
المختلفة التي يحتويهاء وقد أمدت البحث في فصوله المختلفة بمعلومات وفيرة 
عن العصر الأموي» وكانت فائدته كبيرة خاصة في سيرة والي العراق خالد بن 
عبد الله القسريء على الرغم من أن رواياته هذه جاءت متحاملة عليه. 

فضلاً عن تقديمه معلومات كبيرة في الفصل الرابع عن السياسة القبلية 
حيث تتبع السياسة القبلية التي انتهجها زياد بن أبي سفيان. 

أما المراجع الحديثة فكان لها أهمية خاصة:؛ فقد استفادت الدراسة من 
آراء الباحثين واستنتاجاتهم إذا اهتم العديد من الباحثين المحدثين بدراسة أوضاع 
العراق في العصر الأموي ويأتي في مقدمة هذه المراجع كتاب (التنظيمات 
الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري) للمرحوم صالح 
احمد العلي. الذي نناول فيه قبائل البصرة وتنظيماتها وعلاقاتها بولاة العراق. 
أما كتاب (خطط البصرة)» فقد تناول فيه أهم قبائل البصرة وأماكن توزعها 
واستيطانها. 

ويعد كتاب (العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي) لعبد الواحد 
ذنون طهء من المراجع المهمة التي تناول فيها نسب الحجاج و أسرته ونشأته؛ 
والمناصب الإدارية التي تولاها قبل ولابته للعراق» ومن ثم ولايته والسياسة 
التي اتبعها خلالها . وقد حوى على معلومات مستفيضة قدمت معلومات قيمة 
للبحث عن شخصية الحجاج بن یوسف؛ واهم مناصبه الإدارية التي تولاهاء 
وولايته على مكة والمدينة والطائف. 

إما كتاب (العصبية القبلية في الشعر الأموي) لاحسان النص. فكان من 
المراجع المهمة التي أفادت البحث في مواضيع متفرقة وخاصة في الفصل 
الرابع من الرسالة» فقد عكس مدى تأثير العصبية القبلية على سياسة الدولة 
الأموية. 


(۱) الكامل في اللغة و الأدب» بیروت. مكتبة المعارف؛ د.ت: ۰۱45/۲ 


سا ۱ بت 


ويعد كتاب (واسط في العصر الأموي) لعبد القادر المعاضيدي» ومن 
المراجع المهمة التي بحثت في تاريخ مدينة واسطء من حيث أسباب بنائها 
وموقعها واهم ولاة العراق الذين أقاموا فيها بعد الحجاج بن يوسف الثقفي» 
وظروف تعبينهم وسياستهم في إدارة العراق. 

ومن المراجع المهمة الأخرىء كتاب (آل المهلب بن أبي صفرة ودورهم 
في التاريخ) لنافع توفيق العبود. الذي أمدني بمعلومات كثيرة عن يزيد بن 
المهلب (95 - 59ه /١4/‏ -۷۱۷م)۰ وولايته على العراق في عهد الخليفة 
سليمان بن عبد الملك (95 - ۹٩‏ ه 7١4/‏ -۷۱۷م)» فضلاً عن أسباب ثورته 
على الخليفة يزيد بن عبد الملك (۱۰۱ - ١۱۰ھ‏ /۷۱۹ - ۲۲ ۷م). 

وكتاب (مسلمة بن عبد الملك) للمرحوم عواد مجيد الاعظمي. الذي قدم 
هو الآخر معلومات وفيرة عن مسلمة بن عبد الملك ونشاطاته السابقة لولايته 
على العراق» فضلاً عن ولايته العراق واتخاذه الحبرة مركز! لادارثه. 

ويعتبر كتاب (القبائل العربية في المشرق في العصر الأموي ) لناجي 
حسن: من الكتب القيمة التي أغنت البحث بالكثير من المعلومات في الفصل 
الرابع (السياسة القبلية)» فقد تناول العصبية القبلية وخاصة في خراسان 
وانعكاساتها على أوضاع العراق عامة وأوضاع قبائله خاصة. 

ومن الدراسات الجامعية التي خدمت موضوع الرسالة ( إدارة العراق في 
عهد زياد بن أبيه)»7 التي قدمت لنا معلومات تفصيلية عن والي العراق زياد 
بن أبي سفيان من حيث اسمه ونسبه ونشأته والمناصب الإدارية التي تولاها قبل 
ولايته على العراق» فضلاً عن ولايته على العراق. 

وجاءت رسالة (العراق في عهد خالد القسری)( لتصب في نفس 
الإطار السابق» حيث سلطت الأضواء عن ولاية خالد القسري على مكة ثم 


)۱( رمزية عبد الوهاب الخيروء رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة بغدادء كلية الآداب» 
٥م.‏ 

)۲( عبد الستار اسماعیل الطائي» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل. كلية 
التربيةء ٣م‏ 


- 4۸ كك 


العراق» و أسباب تعينيه ثم ذكر إعماله و إصلاحاته حتى عزله وتعيين يوسف 
بن عمر التقفي بدلا عنه. 

ومن الرسائل الأخرى المهمة رسالة(المغيرة بن شعبة الثقفي ١٠ق.ه-‏ 
٠ه‏ )۰( التي أمدتني بالكثير من التحليلات والاستنتاجات .وأخيرا الرسالة 
الموسومة (سياسة تعيين الولاة في مصر وافريقية و الأندلس في العصر 
الأموي) ۱ من الرسائل المهمة التي رسمت لنا الطريق في معرفة سياسة بني 
أمية في إدارة وتعيين ولائهم على الأقاليم في غرب الدولة الأمويةء فكانت خير 
عون لرسم تلك السياسة في المشرق الإسلامي والعراق خاصة. 

ومن الدوريات المهمة (سياسة بني أمية في اختيار ولاتهم على 
البلدان)(۳» التي تعتبر من الدراسات المهمة في هذا المجال التي أمدتنا 
بمعلومات جيدة وخاصة عن فترة معركة مرج راهط وانعكاساتها على سياسة 
الدولة» وخلافة مروان بن الحكم ٦٤(‏ -55 ه/۱۸-۱۸۳م) 

فضلاً عن دراسة نزار محمد قادر(؟) والموسومة ( يوسف بن عمر 
الثقفي وسياسته في العراق) وهي من الدراسات المهمة في هذا المجال؛ فقدم لنا 
معلومات عن يوسف بن عمر وولايته على العراق. 

وفي الختام أرجو أن يكون هذا البحث المتواضع قد أسهم في إثراء المكتبة 
العربية» ولاسيما في مجال الإدارة للدولة العربية الإسلامية؛ وحاولت جهدي أن 
أتوصل به إلى الحقيقة» بغض النظر عن أي اعتبار آخرء فان أصبث فلي 
أجران؛ وان أخطأت فلي أجر العامل المجتهدء وأرجو أن يكون هذا العمل 
خالصنا لله وحده؛ والله من وراء القصد. 

الباحثة 


(۱) عدنان شعبان عبد المشهداني؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء كلية 
الآأداب» آم ۱ 

(۲) لجلال سليمان الدوملي ءرسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة الموصلء كلية التربية, 
۳ م. 

)۳( لمحمد ضيف الله بطاينة» مجلة ابحاث الیرموك العدد ۰۲ الاردن لسنة ۱۹۸۰ مء مج .١‏ 

)٤(‏ یوسف بن عمرء مجلة التربية والعلم؛ عدد ۰۸ موصل ٩‏ (م. 


- 6 ۱ سا 


الفصل الأول 
طبيعة السياسة الإدارية 
في العصر الأموي 


النظام الإداري قبيل العهد الأموي:- 


وضع الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نواة النظام الإداري في 
الاسلام» فاعتمد في هذا النظام على قواعد و أسس مبدئية عامة غايتها تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية. () 

فقد بعث إلى القبائل التي أسلمت من يقرؤها القران الكريم ومبادئ 
الإسلام» و كان ينيب عنه عمالا على المدن و القبائل» واقتصرت صلاحيات 
هؤلاء الولاة على إمامة الناس في الصلاة و جمع الصدقات؛ 7() وعين عمالا 
على مكة و الطائف» ونجران و كندةء و الیمن» وعمانء و البحرين؛ وتیماء 
وخیبر؛ وفدك» وكان عدد كبير منهم من بني أمية وحلفائهم(". 


(۱) أبو عبد الرحمن خليل بن احمد الفراهيدي؛ العين» تحقيق مهدي المخزومي و إبراهيم 
السامرائي؛ بغدادء دار الرشید» ۱۹۸۲ م : ه/ ۱۵۶ - ۱۵۵ ؛ خولة عيسى صالح؛ 
الرقابة الإدارية و المالية في الدولة العربية الإسلامية؛ بغدادء بيت الحکمة: ۲۰۰۱ م۰ ص 
15. 

(۲) محمد بن عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا و آخرين» ط۲ 
مصرء مطبعة البابي وشرکائه. ١155‏ م: ۲ / ۰۰۱ ؛ عبد العزيز الدوري؛ النظم 
الإسلامية» بغدادء مطبعة نجيب: ۱۹۵۰ م» ص۳۶ - ۳۵ ؛ صبحي الصالح, النظم 
الإسلامية نشأتها و تطورهاء بيروت؛ دار العلم للملایین؛ ۱۹۵۲ م؛ ص ١8‏ ؛ محمد 
عابد الجابري» العقل السياسي العربي محدداته و تجلياته؛ ط ۰۶ بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية ۲۰۰۰ مء ص ٩۲‏ -14. 

(۳) فقد أمّر عتاب بن أسيد بن أبي العيص على مكة:؛ أبا سفيان بن حرب على نجران؛ يزيد 
بن أبي سفيان على تيماء» و خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على صنعاء و عمر بن 


— ۲ ٩ ست‎ 


يلاحظ أن معظم ولاة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ المنتدبين لم 
تكن لهم وظائف دائمة عرفوا بهاء بل كانت وظيفة كل منهم تنتهي بانتهاء 
مهماتهم وبذلك غدت أداة الحكم مبسطة بعيدة عن التعقید.(. وكان هؤلاء العمال 
يتقاضون أجرا يختلف باختلاف مراكزهم الاجتماعية والدينية. فقد تقاضى عتاب 
بن أسيد 7 والي مكة درهما عن كل يوم. ۲7 

وفي خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (١١-17اه/؟7"-‏ 
4م) تم إقرار سلطة الإسلام في شبه الجزيرة العربية بقضائها على حركات 
الردة» واتجه بعدها إلى نشر الاسلام خارج شبه الجزيرة العربيةء فقد تم تحرير 
أجزاء من العراق و بلاد الشام. وأصبحت الدولة العربية الإسلامية تضم عدة 
ولايات هي: مكة والمدينة» والطائف و صنعاء وحضرموتء وخولان» وزبید 


سعید بن العاص على وادي القری» و آبان بن سعيد على الخط بالبحرین» وولید بن عقبة 
بن أبي معيط على بني المصطلق» والعلاء بن الحضرمي حلیف سعید بن العاص على 
القطيف بالبحرین: أبو جعفر محمد بن حبيب» المحبر» عني بتصحیحه د.الیزه لیختن؛ 
بیروت» منشورأت المکتب التجاري للطباعة و النشر » د.ت ص ۱۲۰ -۱۲۷؛ نقي الدین 
احمد بن علي المقريزي النزاع و التخاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم؛ لیدن؛ ۱۸۸۸ م؛ 
ص ۲ ؛ إحسان صدقي العمدء الحجاج بن يوسف النقفي . حياته وآرائه السياسية. بیروت؛ 
دار الثقافة» ۱۹۷۲ ۰ ص ۲۸. 

(۱) المرجع نفسه» ص ۲۱ . 

(۲) هو عتاب بن أسيد بن أبي العیص بن أمية» اسلم يوم فتح مكةء ولما خرج النبي محمد - 
صلی الله عليه وسلمء إلى حنين استعمله على مكةء فلم يزل علبها حتی قبض النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» ومات هو والخليفة أبو بكر الصديق - رضي الله عنهء في وقت 
واحد وذلك في سنة( ۱۳ هب / 514 م) : ابن حبيب المحبر» ص ۱۲۹؛ أبو محمد عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المعارف؛ صححه و علق عليه وراجعه محمد إسماعيل 
عبد الله الصاوي؛ مصر؛ المطبعة الإسلاميةء ۱۹۳۶ م» ص ۱۲۳ . 

(؟) ابن هشام؛ المصدر السابق : ؛ / 47١؛‏ محمد بن عبد الله الازرقي؛ أخبار مكةء مدرید؛ 
مطابع مایتوکرومو؛ د.ت: 186/31 . 


تست ۲ ۲ 


والجندء ونجران؛ وجرشء والبحرين فكان قادة الفتح يولون عمالا على المناطق 
التي يفتحونها؛(١)‏ 

وقد اتسعت الدولة العربية الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- (9١-175ه/145-574م)‏ باتساع الفتوحات الاسلامية التي 
شملت أمصار جديدة فظهرت لدينا ثمان ولايات إدارية هي: مكة»والمدينة: 
والشام» والجزيرة (الفراتية)؛ والكوفة؛ والبصرة؛ ومصرءوالیمن.٩)‏ 

وقد اشترط الخليفة عمر - رضي الله عنه - جملة من الشروط فيمن 
يستعمله على الولاية منها: أن لا يركب برذوناء ولا يلبس رقيقاء ولا يأكل نقياء 
ولا يتخذ حاجباء ولا يغلق بابا دون حاجات الناس.72) و اتبع عدة طرق في 
كشف سيرة عماله) . وسار الخليفتان عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب ( 


)١(‏ اليعقوبي؛ تاريخ : مج ۲ / 4١8‏ محمد كرد علي؛ الإدارة في عز العرب؛ القاهرة 
مطبعة مصرء ١574‏ م: ص۲۳؛ حسن إبراهيم حسنء النظم الإسلاميةء ط 4» مصر نشر 
مكتبة النهضة المصرية؛ ٠51١ام»‏ ص ۰۱۷۰ 

(۲) الطبري؛ تاريخ الرسل:؛ /١4؟؛‏ س.ق حسيني مولويء الإدارة العربيةء ترجمة إيراهيم 
ألعدويء مراجعة عبد العزيز الحق» مصرء المطبعة النموذجية بالحلمية الجديدة؛ ۱۹۷۷م » 
ص ۸۰ ؛ باسل طه جاسمء التنظيمات الإدارية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضية 
الله عنه - رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الاداب؛ ۱۹۸۸ م» ص 
۹۰ = ۹ 

(۳) ابن قتيبةء عيون الاخبار الأخبار» مصرء دار الكتب المصرية ٠۹۰۰‏ م:٠١/‏ ۵۳ ؛ 
الجاحظ؛ رسائل الجاحظ. تحفيق وشرح عبد السلام محمد هارونء» القاهرة: مكتبة 
الخانجي: ۱۹۷۹م : ۲ / ۳۱ ؛ بهاء الدين محمد بن الحسن بن حمدون» تذكرة ابن 
حمدون السياسية والآداب الملكية» مصرء مكتبة الخانجي؛ ۱۹۲۷ مء ص ۱ أبو عبد الله 
محمد بن علي بن الأزرق؛ بدائع السلك في طبائع الملك؛ تحقيق سامي النشارء العراق؛ 
دار الحرية للطابعة» ۱۹۷۷ م : ۱ / ۰۱۲۱ 

(4) للمزید من التفاصیل بنظر: الجاحظ التاج في آخلاق الملوك؛ حققه وقدم له فوزي 
عطوي» بيروت» الشركة اللبنانية للکتاب؛ ۰۱٩۹۷۰‏ ص ۱۱:۸ ابن قتيبة؛ عبون الاخبار : 
١‏ / ۱4 عبد الله ابن أبي بكر الطرطوشي» سراج الملوك؛ مصرء المكتبة المحمودية 
بالأزهر: ۱۹۰۳ م : /١‏ ۶۲۱۷ شمس الدين بن محمد الذهبي سير أعلام النبلاء» حقق 


مت ۳ ۲ سم 


۲٩ - ۵‏ ه/۱۵۹-۱5۵م)سرضي الله عنهما على نهج الخليفة عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه- (, 

واستمد الولاة سلطتهم من سلطة الخليفةء وكان ولاة الأقاليم يسمون عمالا 
وكانت مهمتهم محدودة؛ ثم تطورت سلطتهم و أصبحوا يسمون ولاة. " ومهمة 
هؤلاء كانت تركز على إمامة الناس في الصلاة وحل النزاع بين المسلمين 
وقيادة الجند والإشراف على جباية الأموال:9) 
ملامح إدارة الأقاليم في العصر الأموي:- 

سار النظام الإداري في العصر الأموي على الأسس التي وضعها الخليفة 
عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-إلا إنه تطور و طرأت عليه تغيرات عدة 
نتيجة لتطور الحياة السياسية والاجتماعية في الدولة» فتطلب الأمر خطا إداريًا 
جديذا لا يختلف عن الشكل العام للإدارة العربية السابقة» واتسمت إدارة الخلفاء 
الأموبين لأقاليم الدولة ما بين المركزية واللامركزيةء فبرزت اللامركزية في 


نصوصه شعيب الارنؤطء ط ۰۱۱ بيروت؛ موسسة الرسالة» ۲۰۰۱ م : ۲ / ۳۱۷ ؛ كردء 
المرجع لسابق» ص ۲٩‏ الخربوطلي الحضارة العربية الإسلامية» مصر مكتبة الانجلو: 
د.ت: ص ۲۹ . 

(۱) ابن قتيبةء عیون الاخبار الاخبار : ۱ / ١4١؛‏ المسعودي» مروج :۳۱۳/۲؛ الطبري» 
تاريخ الرسل : 4 / ۶6 - 5 ۲ توفیق سلطان اليوزبكي؛ دراسات في النظم العربية 
الإسلامية» ط۳ الموصل» مطبعة جامعة الموصل؛ ۰2۱۹۸۸ ص ۱۰4؛ الخربوطلي؛ 
تاريخ العراق في ظل الحکم الأموي السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي» مصرء دار 
المعارف» ۰۱۹۵۹ ص ۲۹ 

(۲) صلاح الدين خودابخش» حضارة الاسلام» ترجمة وتعلیق علي حسني الخربوطلي» 
بیروت» دار التقافةء د.ت» ص ۰۱۱۱ 

(۳) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي؛ الاحکام السلطانية والولايات الدينية» تحقیق نبیل 
عبد الرحمن حياوي» بیروت. دار الارقم» د.ت» ص :٩۲‏ وحول تفاصیل الشروط 
والضوابط لاختیار الولاة في العهد آلراشدي ینظر: باقر شریف القرشي» نظام الحکومة و 
الإدارة في الاسلام. النجف» مطبعة الآداب» ۱۹۲۲ م» ص ۳۹۰؛ الاوملي؛ المرجع 
السابقء ص ۲۰+ عبد السلام» بدوي الرقابة على المؤسسات العامة» القاهرة» مكتبة 
الانجلو المصرية د.ت» ص ۸۸ . 


مت £ تست 


خلافة الخليفة معاوية بن أبي سفيان؛ وابنه الخليفة يزيد بن معاوية 54-5٠(‏ 
ه / ۱۷۹ - ۱۸۲ م ): وسار على نهجهما باقي الخلفاء الأمويين باستثناء 
الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي اتبع المركزية في إدارة الأقاليم فلم تكن هناك 
استقلالية في التصرف من قبل الولاة في المسائل المهمة (). 

أن استخدام نظامي المركزية و اللامركزية يتعلق بظروف الدولة السياسية 
بالدرجة الاولی» وقوة شخصية الخليفة ومدى سيطرته على مقاليد الأمور. وكان 
الخلفاء هم الذين يباشرون نعيين الولاة و عزلهم فالولاية في هذا العصر هي 
ولاية استكفاء ۰11 خلافا لولاية الاستيلاء التي ظهرت في العصر العباسي ( . 

اتخذ الخلفاء الأمويون دمشق عاصمة للخلافة الأموية» و هذا بطبيعة 
الحال زاد من أهميتها السياسية و الإدارية» وأصبح لها حق الإشراف على باقي 
الأفاليم. وابتدأ الخليفة معاوية بن أبي سفيان بعد تسلمه الخلافة» آلية تطوير 
إدارة الاولة» نجح في هذا المجال كغيره من المجالات الأخرىء ولعل السبب 
الذي يقف وراء نجاحه هذا ممارسته للتجارة فقد كان والده يصطحبه في رحلاته 
التجارية وتعلم منه أصول امهنة» وكان أبو سفيان يقود قوافل قريش 
التجاريةلأوبعد إسلامه اتخذه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) كاتبا له.٩)‏ 


(۱) ابن قتيبة؛ عيون الأخبار : ۱/ ۱۰۳؛ هاملتون جبء دراسات في حضارة الإسلام؛ 
تحرير ستانیفورد» ترجمة إحسان عباسء بیروت. دار العلم للملايين؛ 195514م؛ ص١١-‏ 
.١ 1‏ : 

)1( وئتم عن اختيار و تشمل على عمل محدود و نظر معهود؛ أي أن الخليفة هو الذي 
يختار الوالي و يعين الأعمال الموكلة إلى نظره: الماوردي؛ المصدر السابقء ص ۹۲. 

(؟) بطائية؛ دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» عمانء دار الفرقان للنشر والتوزيع»د.ت» 
ف 

. ۲۱۳ اليعقوبي» تاريخ : مج ۲ ۲۷۱ حسيني؛ المرجع السابق» ص‎ )٤( 

»4 البلاذريءأنساب؛ تحقيق إحسان عباس» بيروت» المطبعة الكاثوليكية» ۱۹۷۱ م: ق‎ (٥) 
.۸/ ج‎ 

(1) هنالك من المؤرخين من ذكر انه كان يكتب للرسول (صلى الله عليه وسلم) : أبن سعد 
المصدر السابق : ۷ / 4٠١5‏ ؛ أبو يزيد عمر بن شبهء تاريخ المدينة المنورة؛ علق عليه 
محمد دندل وياسين سعد الدين بیان» بيروت؛ دار الكتب العلميةء 5 م: ۱ / ۱۲۸۸ 


مق ۲ 


وفي عام (۱۸ ه/2۱۳۹) اختار الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
معاوية بن أبي سفیان أميرا على الأردن» فکان ذلك بداية لعمله في الإدارة» وفي 
سنة (۲۵ ه/545م) في عهد الخليفة عثمان - رضي الله عنه - آصبح آمیرا 
على الشام والجزيرة (الفرائیة). وسار الخليفة معاوية بن أبي سفیان على نهج 
الخليفة عمر بن الخطاب سرضي الله عنه- في مشاطرة عماله آموالهم(.وکان 
یختار ولائه من الشخصیات التي تثوفر فیهم الكفاية والقدرة على الادارة» كما 
كان یکتب العهد لمن یستعمله.۱. 

ومن الامور الاخری التي سار علیها الخلفاء الأمويون على نهج الرسول 
محمد (صلی الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدین - رضي الله عنهم - أن 
الخليفة الأموي كان يترك نائبا عنه عندما يغادر العاصمة» حيث ترك الخليفة 
مروان بن الحکم ابنه عبد الملك نائبا عنه عندما توجه إلى مصر لاسترجاعها 
من سيطرة عبد الله بن الزبیر سنة (1۰هس/۲()1۸4 . ومن الامور المستحدثة 
في هذا العصر إنه أحيانا كان الوالي المعين من الاسرة الحاکمة یبقی في 


أبو منصور علي بن عبد الملك بن محمد الثعالبي» لطائف المعارف» تحقيق إيراهيم 
الابياري وحسن كامل؛ القاهرةء دار إحياء الكتب العربية؛ ١٠۹٠م»‏ ص ۵۰ ٩۵؛‏ وهنالك 
من يذكر انه كان كاتبا للوحي فقط : أبو بكر محمد بن عبد الله العربي؛ العواصم من القوا 
صم تحقیق محب الدین الخطیب بغدادءدار الثقافة» ۰ (م» ص ۲۱۰ ؛ الذهبي: سير: 
۲ / 5١٠؛‏ عبد الملك بن حسین بن عبد الملك العصامي» سمط النجوم العوالي في آنباء 
الأوائل والتوالي؛ مصر. د.ت: ۱ / ۱ ویظهر من ذلك أن كثاب الوحي هم | نفسهم 
کتاب العهود: اليعقوبي» تاريخ: مج / على 

(۱) ابن سعد؛ المصدر السابق : ۷ / 4۰1 الطبري» تاريخ الرسل: 4 / ۲۸۹ ؛ آبو القاسم 
۱۹۸۵ م ۱۳۲ ۱ وللمزید من التفاصیل ينظر : محنپ محمود قاسم» معاوية بن آبي 
سفیان دراسة في سيرته و جهوده السكرية و الإداريةء أطروحة دکتوراه غير منشورة؛ 
جامعة الموصل. كلية الاداب» ۹۹7 ام ص ۶ - ۲۵. 

)۲( اليعقوبي: تاریخ: مج ۲ ۳۲۲ 3 الثعالبي» لطائف» ص١١‏ 8 

(۳) اليعقوبيء تاريخ: مج۲ / ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۲ . 

(٤(‏ البلاذري؛ انساب» تحقيق جوتین» القدس» ١9575‏ م :° 7 ها 


سم ۲ ۷ سم 


العاصمة ويرسل نائبا عنه إلى المنطقة التي عين علیها() و بعد أن اتسعت 
الدولة العربية الإسلامية نتيجة للفتوحات أصبحت الدولة بحاجة إلى رجال أكفاء 
متخصصين في الحكم والإدارة في هذه المناطق وبذلك أصبح الخلفاء يضعون 
الكفاءة القبادية للمعينين في المقام الأول. (") 

وكان الخلفاء الأمويون يباشرون تعيين الولاة على الأمصار الكبرى مثل 
الكوفة والبصرة» ومكةء والمدینة» ومصر وغيرهاء ويترك لهؤلاء الولاة تعیین 
عمال المدن الداخلة ضمن عملهم إلا أن هذا التعيين لم يكن بعيدا عن نظر 
الخليفة و إشرافه وموافقته. وكان الخليفة يضطر أحيانا إلى عزل قسم من هؤلاء 
العمال و تعيين آخرين بناءً على المصلحة العامة فقد عزل الخليفة هشام بن عبد 
الملك أسد بن عبد الله القسري (۱۰۹-۱۰ه/۷۲۷-۷۲ م) عن خراسان 
ولاه إياها. 7 وأحيانا أخرى كان الخليفة يختار الولاة من أهالي الأمصار 
والقری. (. ۱ 

ومن الصلاحیات الأخرى التي تمتع بها الولاة فضلا عن صلاحياتهم 
السابقة؛ حق القضاء و الحکم في القضایا التي تتعلق بالشؤون الادارية والقضايا 
العامةء وکان هوّلاء الولاة أحیانا یعینون القضاة في الأمصارء ° وکذلك من 
مهام الوالي الأخرى مراعاة مصلحة المجتمم ككل و الحفاظ على التوازن القبلي 
من اجل تماسك المجتمع وجعل سياسة هذه القبائل تصب في مصلحة الدولة,() 


(۱) ابن سعد. المصدر السایق : ۵/ ۲۲۵ . 

(۲) صالح احمد العلي؛ التتظیمات الاجتماعية و الاقتصادية في البصرة في الترن الأول 
الهجري ط ۰۲ بیروت دار غندور» ۱۹۹۹ م» ص ۱۲۲ . 

)"( ابن خباط: تاريخ» ص ۰ الطبريء تاريخ الرسل: ۰1۹/۷ 

)٤(‏ ابوعمر احمد بن محمد بن عبد ربه؛ العقد الفرید» شرحه و ضبطه احمد أمين و احمد 
الزين وآخرون؛ ط۳» بيروت» مطبعة لجنة التأليف, ۱۹۸۰ م : ۱۹/۱ . 

(5) محمد بن خلف المعروف بوکیع» اخبار القضاة؛ تحتبق عبد العزیز مصطفی,مطبعة 
الاستقامة, ۳۱۲/۱:۸۱۹۶۷. 

(1) الخيروء المرجم السابق؛ ص ۹۸ - ۰۱۰۱ ۱۹۶ - ۱۹۹ . 


¥ سم 


وكان الولاة يستمدون سلطتهم من سلطة الخلافة و البعض منهم كانت لهم 
ثروات عظيمة تحت تصرفهم» ومنهم عبد الله بن عامرء و زياد بن أبي سفيان 
وخالد القسري( وقد أعانتهم هذه الثروات على توسيع نفوذهم و ثقوية مركزهم 
و ذلك لما أسبغته عليهم من قوة اجتماعية ومنحتهم سطوة شخصية واسعة لا 
تقل عن ما أسبغه مركزهم الحكومي من قوة ا ومنهم من أعاد تنظيم الجيش و 
اسند قيادته إلى فيادات من الشباب جعلت الولاء للسلطة الأموية فوق الاعتبارات 
الأخرى واعتمد على هذا الجيش في و قت الأزمات كما فعل الحجاج ابن يوسف 
لض رد مارض وان المصر مسؤولياته في مقزه دار اکان 07 . 

وكان خلفاء بني أمية لا یتوانون بأخذ أراء أهالي الإقليم في اختيار الولاة 
أو عزلهم. وتعكس لنا وصية الخليفة معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد ذلك 
فیقول:" انظر أهل العراق فان سألوك أن تعزل في كل يوم عاملا فافعل» فان 
عزل عامل اخف من أن يشهر عليك مئة ألف سيف".7) وكان الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان قد عزل عبيد الله بن زيادء عن ولاية العراق وذلك سنة (595 ه / 
٨۸‏ م )ء و ذلك لان وفادة أهل العراق برئاسة الأحنف بن قيس لم تثن عليه 
ورده إلى ولايته في نفس الوفادة بعد أن اخذ رأيهم في ذلك (". 


. ۰۱۱ / ٠ اليعقوبي تاريخ : مج ۲ / ۱۳۲۲ الطبريء تاريخ الرسل:‎ )١( 

(۲) العلي : التتظیمات» ص ١١‏ . 

(۳) محمد عبد الحي شعبانء التاريخ الاسلامي؛ تفسير جديدء صدر الاسلام والدولة الأمويةء 
بيروت الدار الأهلية» ۰۱۹۸۳ ص ١١9-1١8‏ . 

)٤(‏ ابن عبد ربه؛ المصدر السابق : ۲ / ۰۳۰۲ ياقوت بن عبد الله الحموي؛ معجم البلدان» 
قدم لها محمد عبد الرحمن مرعشلي؛ بيروت؛ دار احياء التراث العربي؛ د.ت : مج ۲ / 
5 ؛ كمال الدين الدميري؛ حياة الحيوان الکبری» مصرء المكتبة التجارية, ۱۹۱۳ م : 
56/١‏ 

(۰) الجاحظ البيان : ۲۸۰/۲ 

(1) هو الضحاك»ء وقیل صخرء وقیل الحارث بن قيس بن بن عبادة التميمي؛ 
والأحنف لقب له لحنف في قدمیه» وهو الميل في صدر القدم أو إقبال كل واحدة منهما 
على الأخرىء ولد في السنة الثالثة قبل الهجرة:وكان يكنى أبا بحرء وفد في خلافة عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه- وشهد موقعه الجمل إلى جانب الأمام علي بن أبى طالب - 


سالا سم 


الولايات الإدارية في العصر الأموي:- 
قسم الخلفاء الأمويون الدولة العربية الإسلامية أداريًا إلى خمس 
ولايات متغيرة الحدود في نواحيها (عدا بلاد الشام): 
-١‏ الحجاز واليمن وأوسط الجزيرة العربية. 
۲- العراق» وقسم إلى ولابتین هما : الكوفة والبصرةشم أصبحت واسط 
المرکز الاداري للعراق منذ أن أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 
(۸۱ ه /۷۰۰م)۰ وما يتبعهم من مناطق إدارية في المشرق» وفي 
أحيان قليلة كان بعض الولاة يتخذون الحيرة مركز! إداريًا للعراق. 
۳- الجزيرة الفراتية» وتتبعها أرمنية وأذربيجان وبعض مناطق آسيا 


الصغرى. 
4- أفريقية» ومركزها القيروان ويتبعها المغرب و الأندلس وجزر 
المتوسط. 


5- مصر بقسميها العلوي والسفلي» ومركزها الفسطاط.) 


رضي الله عنه- وبقي إلى ولاية مصعب بن الزبير وخرج معه إلى الكوفة وتوفي هنالك : 
ابن خياطء الطبقات» تحقيق سهيل زكار؛ دمشق» ٩۱۹۹م‏ : ١57/١‏ ؛ابن قتيبة؛ المعارف: 
ص۱۸۰ - ۱۸۷ ؛ أبو بكر محمد بن أبى عثمان الحازمي الهمداني» عجالة المبتدئ 
وفضالة المنتهى في النسب» تحقيق عبد الله كنون» القاهرة بلاه ۰2۱۹۵ ص۳۱؛ عماد 
الدين عبد الله الاصبهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق محمد بهجة الأثرى» 
بغداد. سلسلة كتب التراث؛۱۹۷۳م : ۱۱۳/۱ ؛ زهرة كوكز والي؛ الأحنف بن قيس 
التميمي سيرته و دوره في السياسة الأموية»رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة بغداد؛ 
كلية الآداب» ۱۹۹۰م» ص١١‏ - ۱۲ 

)١ )‏ ابن قتيبة؛ الإمامة والسياسة (المنسوب إليه) » تحقيق طه الزيني؛ النجف دار الأندلس 
للطباعة والنشر؛ د.ت؛ ۱۳/۱ ؛ الطبري. تاريخ الرسل : 1۹۸/۰ فاروق عمر؛ النظم 
الإسلامية» جامعة بغداد» ۰۱۹۸۳ ص ۸۰: وللمزید ینظر :جاسم علي البدراني» الوفادات 
على الخلفاء الأمويين» أربدء دار الکتاب الثقافي؛ ۲۰۰۳م» ص ۷ - ۷۵, 

(۲) ینظر كي لسترنج» بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسیس و کورکیس عواد؛ 
بغداد» مطبعة الرابطة ۰2۱۹۰6 ص۲۹۷ ؛ لبيد إبراهيم احمد وآخرون الدولة العربية 
ال(سلامية في العصر الاموي» موصل مطبعة جامعة الموصل» ۰2۱۹۹۱ ص ۸۱ ؛عدنان 


بت #8 - 


التحديد الجغرافي والإداري للعراق:- 
۱. التحديد الجغرافي:- 


يكاد المؤرخون القدامى والمحدثون يتفقون على رسم الحدود الجغرافية 
للعراق خلال القرن الأول الهجري / الثامن الميلاديء هذه الحدود تمتد من 
حدود الجزيرة (الفراتية) شمالاً إلى عبادان جنوبّاء ومن القادسية غربًا إلى 
حلوان شرقا.(') وقد حافظت هذه الحدود على شكلها العام في العصور الإسلامية 
اللاحقة»وإن اختلف الجغرافيون في التفصيلات الدقيقة7). 

ليس هناك اختلاف بين المؤرخين حول حدوده الشرقية والجنوبية 
والغربية؛ ويعتبرون حدوده مقاربة لمدلول مصطلح السوادء فالسواد هو تعبير 
جغرافي سائد للجزء المزروع من اقليم العراق آبان العصور الوسطىء حيث 
تميل المزروعات إلى الخضرة الداكنة» وهو أقدم اسم عربي للأراضي الغرينية 
المحيطة بدجلة والفر ات.(۲) 


علي کرموش الفراجي» الخلافة الأموية (95 - ١٠٠ه‏ /۷۱ -۷۲۳م) دراسة في 
التاريخ السپاسي والوداري رسالة ماجستیر غير منشورةء جامعة بغداد. كلية الاداب 
۷ ص77 ؛ ويرى جرجي زيدان أن الخليفة معاوية بن أبى سفيان قسم الدولة 
الإسلامية إلى عشرة أقسام إدارية هي : الشام» وقسمها إلى أربعة أجناد : جند دمشق؛ 
وحمص: والأردن» وفلسطين؛ ثم أضيف أليها جند قنسرین؛ والكوفة» والبصرة وت 
فارس وسجستان والبحرين وعمان؛ و أرمينية » ومكة» و المدينة» وأفريقيةء ومصرء 
والیمن» وخراسان : تاريخ التمدن الإسلامي» بيروت؛ المكتبة الحیاة» ۸۱۹۱۷ : ١/لالا.‏ 

(۱) أبو علي احمد بن رسته» الاعلاق النفسية؛ ليدن» مطبعة بریل» ۱۸۹۱م» ص ۱۰۱ ؛ 
المسعودي» التنبيه والإشراف تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي» القاهرة» المكتبة التاریخی 
۸م ص8" ؛ الاصطخري» المصدر السابق» ص۳؛ وما بعدهاء أبو قاسم محمد بن 
علي النصيبي البغدادي المعروف بابن حوقلء صورة الأرضء بیروت»مکتبة الحياق 
۵۹ ص ١5‏ ؛ طه" الحدود الجنوبية لولاية العراق في العصر الأموي مجلة 
التربية والعلی عدد ۱ ۲؛جامعة الموصل. كلية التربیف ۱ ص۰۱۰ 

)۲( المرجع نفسهء ص ۰ ۰۱ 

(۳) الماوردي: الاحکام» ص۲۸ ؛ عز الدین بن حميد بن آبي حدید» شرح نهج البلاغ 
تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» بیروت» دار حیاء الکتب العربیقه 1555م : ۲۰6/۱ 
طه العراق» ص۷٠‏ . 


ل 


أن الاختلاف یکمن في حدوده الشمالية » فالمسعودي("؛ الاصطخری) 
وابن حوقل 7) (ت ۳۱۷ه-/۹۷۹م)» يشيرون : إنها تبدأ من تکریث, أما 
المقدسي (ت۳۷۸ ه /۹۹۹م)»فیعتبر الخط من الانبار إلى السن () حد 
العراق الشمالي . وكذلك أبو الفدا ‏ (ت 7"/اه /۱۳۳۱م) فيجعل مدينة 
حديثة ۲۷ هي البداية لشمال العراق ولعل هذا التباين نتيجة لاختلاف الحدود 
الجنوبية للجزيرة (الفراتية) المجاورة لإقليم العراق.(. 

لیا . التحديد الإداري و 


ونعني به دراسة الحدود الإدارية للعراق وما يتبع عمله الإداري خار ج 
واحوال وللیه. وقد كان للعراق مکانه مهمة عبر لتاریغ بشکل عام» وفي ترت 


)۱( الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري: ط٤؛‏ بیروت» مركز 
در اسات الوحدة العربية» ۱۹۹۹م» ص۲۰ ؛ طهء العراق في عهد الحجاج » ص۰1 
(بتصرف) . 

(۲) التنبیه والأشراف» ص۲۸. 

(۳) المسالك و الممالك؛ ص۰۷۸ 

03 صورة الأرض» ص ۲۰۸. 

(5) شمس الدين عبد الله بن احمد» احسن التقاسيم في معرفة وديم غویه لیدن؛ 
مطبعة بريل؛ ۱۹۱۰م» ص4". 

(1) قلعة بالجزيرة قرب سميساط تعرف بسن أبي عطير : 587 المصدر السابق : مج۲ 
/۹. 

(۷) عماد الدين إسماعيل بن محمده تقويم البلدان» أعتني بتصحيحه رينو وماكس کوکس؛ 
باریس؛ ۰2۱۹۸۰ ص ۰۲۹۱ 

)۸( بليدة على الجانب الشرقي لدجلة قرب الزاب الأعلى؛ وهي حديثة الموصل ؛ الحموي؛ 
المصدر السابق: مج۲۲۰|۲. 

(٩)‏ آبو الفدا» المصدر السابق» ص ۲۸۹ ؛ آبو العباس احمد بن عبد الله القلقتشندي» صح 
الاعشي في صناعة الانشاء القاهرة مطبعة كوستاء ۸۱۹۲۲ : ۲۲۷/۲ ؛ محمد جاسم 
المشهداني؛ الجزيرة الفراتية والموصل دراسة في التاريخ السياسي و الرداري (۱۲۷ - 
اه /1 ۷ (AYY‏ » بغداد» دار الرسالة» 51/17 ام» ص ١‏ 5. 


بت ۳ نس 


الإسلامي والأموي بشكل خاصء إذ اعتبر مركزا للقسم الشرقي من الدولة 
الأموية حيث كان والي العراق يشرف على الأقسام الجنوبية والشرقية والشمالية 
المتاخمة والبعيدة عنه. فيذكر ابن الفقيه أن من يلي العراق فقد ولي " البصرة 
والكوفة والأحواز وفارس وكرمان والهند والسند وسحبستان وطبرستان 
وجرجان"» فضلاً عما كان يضاف إليه في بعض الاحيان من مناطق شرق 
الجزيرة العربية كالبحرين واليمامة وعمان (". 

ومن الطبيعي أن هذا الكلام لا ينطبق على جميع ولاة العراق الذين 
حكموا في العصر الأموي إذ تفصل أحيانا بعض الأقاليم» حيث يرتأي الخليفة أن 
يرتبط هذا الإقليم أو ذلك بالعاصمة دمشق من الناحية الإدارية.7) وغالبًا ما كان 
الخليفة الأموي يضيف أقاليم جديدة لوالي العراق لاعتبارات سياسية وعسكرية 
وجغرافية تقتضي تغييرات في الادارة,(*) 

ونظرًا لأهمية خراسان فقد كان الخليفة معاوية بن أبي سفيان المشرف 
المباشر عليها إذ فكان يعين ولاته عليها . ونتيجة للاضطرابات التي مرت بها 
خراسان فيما بعد ربطها الخليفة معاوية بن أبي سفيان بالبصرة في ولاية عبد 
الله بن عامرء وجعله مسؤلاً عن تعيين ولاة خراسان.() وربما جاء ارتباطها 


(۱) البلدان» ص١157-151.‏ 

(۲) آبو عبید الله بن عبد العزیز البكري ۰ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضم؛ 
تحقیق مصطفی السقاء القاهرة لجنة التأليف. ١٤۱۹م‏ : ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ 

(۳) الطبري» تاريخ الرسل : ۱/۷؛ -۰۱ ؛ آبو عبد الله بن عبد ودس الجهشياري: الوزراء 
والكتاب» القاهرة» ۱۹۰۷م» ص15؛ مولف مجهول. تاريخ الخلفاء. نشر بطرس خریاز» 
موسكوء ۱۹۲۰ م» ص۲۹؛ أبو الفدا عماد الدين بن کثیر» البداية والنهاية» خرج احادیثه 
احمد بن شعبان ومحمد بن عيادي القاهرة دار البیان الحدیثف ۰۱۲/۹۰2۲۰۱۳ 

.۲4۱/۰ الطبري تاريخ الرسل:‎ )٤( 

(۰) البلاذري؛ فتوح البلدانء مراجعة رضوان محمد رضوان» بیروت» دار الکتب العلمية: 
۸ م» ص ۱۳۹۹ العلي» " إدارة خراسان "۰ مجلة كلية الادیب جامعة بغداد» عدد ٠١‏ 
السنة ۰۱٩۹۷۲‏ ص۱۷ ۳. 

)1( ابن خیاط تاريخ» ص۱۲۰ ؛ اليعقوبي» تاريخ : مج ۲۱۷/۲ ؛ المطهر بن طاهر 
المقدسيء البدء والتاریخ» باريسء بلاء ٩۱۹۱م‏ : ۱۹۵/۵ 


نت ل س 


بالبصرة نتيجة لدور مقائلة البصرة في فتحهاء مما حتم وقوع مسؤولية إدارتها 
بوالي البصرة. () 

ومن الجدير بالذكر إنه من خلال استقراء النصوص التاريخية نلاحظ أن 
خراسان كانت تجمع لوالي العراق الذي يجمع له المصرين الكوفة والبصرةء 
ويكون هو مسؤلا عن تعيين واليها واحيانا أخرى تفصل إدارة خراسان عن 
العراق عندما تنفصل إدارة المصرين ويكون الخليفة هو المسؤول عن تعيين 
و للیها.(۲. 

ولی الخليفة معاوية بن أبي سفیان الوالي زياد بن أبي سفیان على البصرة 
وخراسان وسجستان سنة (40 ه/۱1۵م)» فعيّن زياد بن أبي سفیان بدوره 
الحکم بن عمرو الغفاري() (۰۰-۶۷ه۱۷۰-۱۲۷/۵م) ولیّا عليها. 9) 
واستمرت خراسان تابعة للعراق لحين وفاة والي العراق زياد بن أبي سفيانء 
ففصل الخليفة معاوية بن أبي سفيان لدارة خراسان عن العراق بعد أن فصلت 


(۱) البلاذري» فتوح» ص۳۹4 ؛ اليعقوبي» تاريخ : ۱۱/۲ - ۱۱۷ ؛ إحسان النص؛ 
العصبية القبلية وآثرها في الشعر الأموي» بیروت» ۱۹۲۳ م۰ ص۲۳۰ ؛ العلي؛ إدارة 
خر اسان» ص ۱۷ ۰.۳ 

(۲) الطبري»تاریخ الرسل : ٩۱ - ٤١/۷‏ ؛ الجهشياري؛ المصدر السابق» ص ۱۱ ؛ مجهول؛ 
تاریخ ص4۲۹ . 

(۲) هو الحکم بن عمرو بن مجدع بن جذیم بن کنانق. صحب البني (صلی الله عليه وسلم) 
» وبعد وفاة الرسول (صلی الله عليه وسلم) » سکن البصرة وتوفي بخراسان سنة (۰ه 
ه /1۷۰) ءروى عنه الحسن البصري وابن سيرين وغیرهم : آبو عیسی محمد بن 
عیسی الترمذي سنن الترمذيء تحقبق عبد الوهاب اللطيف؛ ط۲؛ د.م» ٤۱۹۷م‏ : ۹۲/۱ ؛ 
ابو الحسن علي بن أبي محمد المعروف بابن الأثیر» أسد الغابة في معرفة الصحابة 
تحقيق وتعلیق الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل احمد عبد الموجود؛ قدم له الاکتور 
محمد عبد المنعم البري والدکتور عبد الفتاح آبو سنة وآخرون؛ ط۲؛ بيروت؛ دار الکتب 
العلمية؛ ۲۰۰۳م : ۷/ ١ه‏ - ۵۲, 

(4) الطبريء تاريخ الرسل : ۲۲/۶. 


ل 


إدارة المصرين عن بعضهماء وعين عليها عبيد الله بن زياد (۵۵-04 ه 
۳ 1 ۱۷م) .0 

وفي سنة (١71“ه‏ / 2۱۸۰)» عين الخليفة يزيد بن معاوية ٩۰(‏ س 
۶ "ه/ 5۷۹- ۲۸۳م)» سلم بن زياد واليّا علیها (۲ . وبعد وفاة الخليفة يزيد 
بن معاوية سادت الاضطرابات مناطق خراسان مما دفع الأمر بسلم بن زياد 
إلى ترکها ووضع المسوولية بيد المهلب بن أبي صفرة» ولکن الأمور لم تسنقر 
مما دفعه إلى ترکها واستولی عبد الله بن خازم القيسي () على خراسان ودعا 
إلى عبد الله بن الزبیر ١.‏ 

واستمر هذا الوضع عام (۷۸ ه/21۹۷) إذ أضيفت خراسان مرة 

أخرى إلى إدارة العراق في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي» ‏ واستمرت على 
هذا الحال حتى عام (9١٠١ه‏ / ۷۲۷م) عندما فصلها الخليفة هشام بن عبد 
الملك عن ولاية العراق وولى عليها أشرس بن عبد الله السلمي (۱۰۹ -۱۱۱ 
هب | ۷۲۷ -۷۲۹م)ءالذي توفي سنة (۱۱۱ ه / ۷۲۹ م) ثم أعادها إلى 
إدارة العراق سنة (١١١ه‏ |٩۷۲م)»‏ وفي عام (١٠١ه‏ /۷۳۷م) ارتأت 
سياسة الدولة فصل إدارة خراسان مرة أخرى عن إدارة العراق حين تولاها 
نصر بن سیار() (۱۲۰- ۷۳۷/۵۱۳۱ -۷:۸م)» واستمر واليا عليها لحين 
وفاته و تزامن ذلك تقريبا مع سقوط الدولة الأموية. © 


(۱) المصدر نفسه :۱۳۰۰/۵ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» مصرء إدارة الطباعة المنيرية, 
۲ص : ۰۲۵۳/۳ 

(۲) ابن خیاط تاريخ» ص١١٤٠‏ ؛ اليعقوبي» تاريخ : مج ۲ /۲۵۲ ؛ الطبري تاريخ الرسل : 
۵ - ۰۷۲ 

(۳) یکنی ابا صالح وأمه سوداء يقال لها عجلي» وکان شجاعاء ثار به آهل خراسان وقتلوه : 
ابن قتيبةء المعارف» ص۱۸ 

(4) اليمقوبي» تاريخ : مج /۲۷۱ ؛ آبو محمد بن اعثم الكوفي؛ الفتوح» بیروت دار الكتب 
العلمية» 985١م‏ : مج ۰۱۹۱/۲ 

(۰) البلاذريء فتوح ص4۰۷ ؛ الطبري تاريخ الرسل: ۲۷۸/۷. 

(1) لمزید من التفاصیل عنه ینظر : ابن قتيبةء المعارف» ص۱۸۰ ؛ أبو محمد بن احمد بن 
سعید بن حزم الالدلسي؛ جمهرة انساب العرب. تحقیق عبد السلام محمد هارون, القاهرة 


— P~ 


وكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان قد ضم إدارة اليمامة ) إلى العراق 
سنة (57 ه /۱۰)2۱۷۲ وأصبح والي العراق يحكم كلا من العراق و خراسان 
وعمان والبحرين ونتيجة لاستمرار الفتوحات العربية الإسلامية في هذا 
العصر فقد أضيفت مناطق جديدة لإدارة العراق» وتشمل على مناطق بلاد 
ماوراء النهر مثل مدن بخارى وسمرقند حتى حدود الصين؛ فضلاً عن كرمنشاه 
وهمذان وقم والري وقومس والاحواز وفارس وكرمان حتى بلاد السند 
والبنجاب» وقد الحقت بولاية العراق أيام الحجاج بن يوسف و ألحقت به مناطق 
أخرى في طبرستان والديلم وجرجان والجبال في وقت لاحق.(*) 


بلاء ۱۹۷۷م» ص۱۸۳ - ۱۸4؛ أبو محمد عبد الله بن اسعد اليافعي» مرآة الجنان وعبرة 
لیقظان» حيدر آباد الدکن» ٠57١هء‏ ص۲۷۳؛ وقارن البدراني» خراسان في عهد نصر 
بن سيار (۱۲۰ -١١ه‏ ۷۳۷ - ۷4۸م) » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
الموصلء كلية الآداب» ۱۹۸۷م؛ ص۸۱ - ۸۸. 

(۱) الطبري تاريخ الرسل : ۰۱6۶/۷ 

(۲) منطقة شرق الجزيرة العربية على ساحل الخلیج العربي؛ وکانت معدودة من نجدء 
قاعدتها حجر وتسمي جوا والعروض : الحموي؛ المصدر السابق : مجه |44۲. 

(۳) الطبري» تاريخ الرسل : ۶۱/۰ ۲؛ ویذکر ابن عبد ربه : أن البحرین وعمان كانت تتبعان 
.ولاة الحجاز من قبل : العقد؛ القاهرة» ۱۹4۸ م : ۰۷/۵ 

(4) البحرین هنا اسم جامع للبلاد الواقعة على ساحل الخلیج العربي من الجزيرة العربية بين 
البصرة وعمان» وثعد آوال آهم جزيرة في البحرین تطل على الساحل العربي؛ وتقع عمان 
إلى جنوبها حتی تتصل بالیمن : عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع 
على أسماء الأماكن والبقاح» تحقیق علي محمد البجاوي, بیروت» دار المعرفة» 1566م : 
۱ ؛ وللمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الرحمن عبد الكريم النجم» البحرين في صدر 
الاسلام وزارة الإعلام العراقية؛ مطبعة الجمهورية؛ ۱۹۷۳م» ص ۰۱۷ 

() البلاژي» فتوي ص ۳۰۰ - ۰۲۰۱ ۰۳۰۳ ۳۳۱۷۳۱۳۰۳۰۸۰۳۰۹ ابن الفقيه؛ 
المصدر السابق» ص ۱۱۱ - ۱۲۲ ؛ البكري» المصدر السابق : ۱۹۷/۱ -۱۹۸ ؛ محمد 
بن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار في خبر الاقطار» تحقیق احسان عباس؛ 


پیروت»؛ ص 6۹ 


ق ۳ بت 


ملامح إدارة العراق في العصر الأموي:- 

أن تقسيم البلاد التابعة للدولة الأموية إلى وحدات إدارية هو أسلوب 
رصين في الإدارة لا غنى عنه وفائدته لولاة الأمر أكيدة في سياسة الناس 
ورعاية مصالحهمء. واتبعته الدول والامبراطوريات من قبل الإسلام وبعده. 
والمعارف الإدارية من الإرث المشترك بين المدنيات والحضارات لهذا فان 
تبادل الخبرات والتجارب فيه والانتفاع منه بين الأمم والدول ممكنء لذلك لم 
يتردد المسلمون الأوائل من الاستفادة من تراث الأمم والدول في هذا المجال؛(') 

أن النظام الاداري الذي وضعه الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- قسم العراق إلى ولايتين : البصرة والكوفة وجعل كل مصر مستقلاً عن 
الآخر في النواحي الإدارية والمالية القضائية والإشراف على المناطق التابعة له 
اداريّاء وكان من جراء ذلك أن انفرد كل مصر بفیثه الخاص به.) 

واقتصرت النواحي الإدارية على عمل الوالي» أما فيما يتعلق بالناحية 
المالية فقد عين لها موظفا خاصنا سمي بعامل الخراج فضلا عن وظيفة القاضي؛ 
فكان عامل الخراج والقاضي يعينان من الخليفة مباشرة وهو الاغلب؛ وأحيان 
الوالي ۲۱ . 

یتضح مما نقدم أن الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فصل 
السلطات الثلاثة: الإدارية والمالية والقضائية» قاصدا من وراء ذلك عدم انفراد 
شخص واحد بکل الأمور وبذلك حد من سلطات ولاة الأمصار. 

ووکل إلى والي الإقليم الحق في تعيين العمال على الأمصار والکور 
التابعة لإقليمه ویکونون مسؤولين آمامه. 1 وکما مر بنا آنفا فان هذا التعیین لم 


(۱) بطاينةء در اسةء ص ۰۱۳۷ 

(۲) أن الاشراف الاداري لكل مصر يتبع أعمال الفتح التي قام بها سکان المصر : ثابت 
إسماعيل الراوي. العراق في العصر الاموي من الناحية الادارية و السياسية والاجتماعيت 
بغداد» مطبعة الاندلس» ۱۹۷۰ م.ص ۰4۹ 

(۳) وکیم» المصدر السایق : ۳۱۲/۲. 

(۶) الزيير بن بكار؛ الاخبار الموفقیات؛ تحقیق سامي مكي العاني؛ بغداد» مطبعة العاني؛ 
۲ (م؛ ص ۱۷۱؛ البلاذي» انساب تحقیق ماکس شلو سنجرء القدس» ۱۹۳۸ : ج٤ء‏ 


3 الل كك 


يكن ببعيد عن نظر السلطة المركزبةءلذلك فإننا نرى أن الخليفة الأموي يتدخل 
أحيانا ويعزل الوالي المعين من قبل والي العراق حسب متطلبات سياسة الدولة 
وإداراتها. ''والمصادر لا تعطينا صورة واضحة عن نلك» ولكن ریما كان 
الوالي يجري تشاورًا مع دار الخلافة بشكل مسبق قبل إجراء مثل هذا النعبين. 

وقد سار الأمويون في مطلع حكمهم على النظام الاداري الذي كان متبعًا 
في العهد الراشدي في إدارة العراق القاضي بتعيين أمير على البصرة وآخر 
على الكوفة» وظل هذا النظام الإداري قائمًا إلى أن توفي أمير الكوفة المغيرة بن 
شعبة سنة (٠5ه‏ /۱۷۰م)» فجمع الخليفة معاوية بن أبي سفيان ولايتي البصرة 
والكوفة لوالي البصرة آنذاك زياد بن أبي سفيان وذلك سنة (۵۰ه- /٠1۷م).‏ 

ويعتبر هذا الأمر من مستحدثات الإدارة في هذا العصرء فهذه أول مرة 
تجمع فيها هاتين الولايتين لوالي العراق . وقد سار على هذا النهج اكثر خلفاء 
الدولة الأموية؛ واتبع هذا الأمر حتى في فترة تغلب عبد الله بن الزبير (10 - 
۳ /584 - 197م)على العراق؛ حيث جمع المصرين لأخيه مصعب بن 
الزبير (54 -۷4ه۵-/۱۸۷ -191م) (). 

عدد الولاة الذين تولوا حسب هذا النظام (جمع المصرین)» ثلاثة عشر 
وتا حكموا نحو آربع وستین عامّا من فترة حكم الدولة الأمويئة أما الستة 
وعشرون عاما الباقية فقد اتبع الخلفاء الأمويين النظام الاداري السابق الذي كان 
متبعًا في العهد الراشدي. )٩‏ 


ق ۱۰۹۲/۲ ؛ الطبري تاريخ الرسل :۳۲۱/۵ بقدامه بن جعفر الخراج وصناعة الکتابف 
شرح وتعلیق د. محمد حسین الزبيدي؛ بغداد» دار الحرية للطباعة» ۱۹۸۱م» ص ۰۳۹۶ 
)۱( ابن خياطء تاریخ» ص ۲۲۰؛ البلاثري» انساب : ج4» ق ۰/۲ ؛ الطبري» تاريخ الرسل : 
۹/۷ 

)۲( البلاذري» انساب؛ ج٤؛‏ ق ۱۷۷۲/۱ ؛اليعقوبي» تاريخ : مج ۲ الطبري» تاريخ 
الرسل : ۲۳۶/۰ ؛ عبد القادر سلمان المعاضيدي» "مراء وولاة العراق وسلطاتهم " 
حضارة العراق» بغداد» دار الحرية للطباعة ١۱۹۸م‏ : ۰۱۱۱/۹ 

(۳) الطبري» تاريخ الرسل : ۰۱5۲/۱ 

(4) ینظر جدول رقم (۱) ۰ 


مت ۲۳۱ مت 


وتأتي أهمية جمع المصرين ت تحت إدارة واحدة من خلال الدور الذي لعبه 
العراق في الجناح الشرقي للدولة الأموية في الجوانب السياسية والعسكرية حتى 
الاقتصادية وذلك لعظم وارداته المادية بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى. فضلاً عن 
موقف أهل العراق المعارض للدولة الأموية أو ضرورة ضبطه تحت قيادة 
شخص كفء واحد مما يدل على تفهم لأوضاع البلد وضروراته.) 

وكذلك ظهور بوادر الفتنة في الكوفة وخاصة بعد وفاة واليها المغيرة بن 
شعبة سنة (۵۰ه- /۱۷۰م)۰ والتي اخذ يتداركها الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
بحسن سياسته وتجربته في الإدارة. 

فضلاً عن تخوف والي البصرة آنذاك زياد بن أبي سفيان أن تتأثر سياسته 
التي اتبعها بالبصرة بسياسة وال آخر إذا عين على الكوفة . مع أن كل من 
المغيرة بن شعبة وزياد بن أبي سفيان انتهجا سياسة مخالفة للآخر ولكن كلتا 
السياستين كانتا تصبان في إطار الولاء للخلافة الأمويةء لذلك ارتأى الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان أن يجمعها ت تحت سلطة زياد بن أبي سفيان وذلك لثقته 
بكفاءته وحسن تدبيره. (") 

زيادة على ذلك أراد الخليفة معاوية بن أبي سفيان أن يجعل المصرين 
خاضعين لسياسة واحدة حتى لا تضطرب الأمور باختلاف النزعات فيما لو كانا 
منفصلين. ويشير بعض المؤرخين القدامی» إلى أن سبب ضم الكوفة إلى 
البصرة جاء بناء على تلميح من زياد بن أبي سفيان للخليفة معاوية بن أبي 
سفيان وكتب إليه بذلك. () 

أن ضم المصرين لا يعني إنهما اندمجا في وحدة إدارية واحدة:7) بل كان 
والي العراق يتخذ أحد المصرين مقرًا له ويعين نائبًا عنه في المصر الآخرء 


(۱) قارن الخيروء المرجع السابق؛ ص .18١‏ 

۳( البلاذري؛ انساب : ج4ء ق ۰۱۱۱/۱ 

)۳( ابن خیاطء تاریخ» ص۱۲۸ ؛ البلاذري» الساب : جع ق ٩۱۷۲/۱‏ اليعقوبي تاريخ : 
مج۲۲۹/۲؛ الطبري تاريخ الرسل: ۱۸/۲ ؛ المسعودي: مروج : ۳۹/۲ ؛ المقدسيء البدء؛ 
ص۱۲ ۲. 

.۵۲ الراوي المر اجع السابق» ص‎ )٤( 


- ۳A - 


ويبقى في كل مصر ستة اشهر يقيم فيه فقد استخلف زياد بن أبي سفيان على 
سبيل المثال بعد أن سافر إلى البصرة؛ عمرو بن حريث!'! على الكوفة نائبًا 
عنه.!) كذلك فعل الحجاج بن يوسف الثقفي» فعندما قدم إلى العراق أقام في 
الكوفة مدة» ثم اتجه إلى البصرة و استخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن 
شعبة.!) وسار على هذا النهج بقية ولاة العراق قبل بناء واسط. 

عندما بنيت مدينة واسط من قبل الحجاج بن يوسف الثفقي سنة 
(۵۸۱-/۰)2۷۰۰ اتخذها مقرًا لإمارته بعد انتهاء ثورة ابن الاشعت فقد شكلت 
هذه الثورة خطرا هدد الخلافة الأموية عامة» وحياة الحجاج بن يوسف خاصة» 
ففكر في بناء مدينة منيعة حصينة؛ وتكون وسطا ما بين الكوفة والبصرة فضلا 
عن اتخاذها مقر للجند الشامي الذي ساعده في القضاء على ثورة ابن 
الاشعت.ويبدو أن الحجاج بن يوسف عند اتخاذه موقع مدينته أراد أن يكون 
لموقعها أهمية عسكرية؛ حيث تتهيأ له الفرص للقضاء على الثورات.) وكذلك 
جاء اختياره لموقع واسط بسبب قربها من المشرق لمواصلة الفتوحات هناك» (° 
فضلا عن رغبته في أن تكون المدينة المقترح انشاؤها في مكان خصب لإمكان 
استغلال أراضيها لتكون مرفقا للرعية ومصدر رزق لهاء وان تكون مورذا 


)1( وهو من بني مخزومء له عقب في الكوفة» وكان جواذا شجاعًا ؛ ابن قثيبةء المعارف» 
ص۱۲۷. 

(۲) ابن سعدء المصدر السابق : ۱۹۹/۷ البلاذريء انساب : ج٤‏ ق ۲۱۶/۱ - ۲۱۵ ؛ أبو 
حنيفة احمد بن دازد الدينوري؛ الاخبار الطوال» قدم له وحقق نصوصه محمد علي 
بيضون» بيروت» دار الكتب العلمية» ١١٠٠م»‏ ص59" ؛ علي بن الحسين الأصفهاني؛ 
الأغاني» شرحه عبد علي مهناء بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۲م : ۳۹/۱۷٠؛‏ علي بن 
الحسن بن عساكرء تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء هذبه عبد القادر بدران دمشقء بلاء 
۰ ۰۳۷۲/۷ 

(۳) بحشل» المصدر السابق» ص۳. 

)1( المصدر نفسه؛ ص۳؛ ؛ المعاضيدي؛ واسط في العصر الأموي (۸۱ - ۱۳۲هب /۷۰۰ 
- ٩۷4م) ‏ بغداد» دار الحرية» ۰2۱۹۷ ص۱۰۳ - ۰۱۱۱ 

09 البلاذري» فتوح» ص 4۱۰-4۰4 ؛ الطبري؛ تاريخ الرسل : ۳۲۷/۰ ؛ ابن الاثیر» 
الكامل : ۳/٤‏ 


ست 6 0 


أساسيًا لإيرادات الدولة من الضرائب التي تفرض على منتوجات تلك 
الأراضي.() 

وبعد تولي يزيد بن المهلب اتخذها هو الآخر مقرًا لحكمه قبل انتقاله إلى 
خراسان»! ويبدو أن والي العراق عمر بن هبيرة كان ينتقل في إقامته بين 
مدينتي الحيرة وواسط.!) واتخذها خالد القسري هو الآخر مقر لحكمه إلى أن 
عزل عن ولاية لعراق» وجعلها كذلك يوسف 9 عمر هو الآخر مركزا 
لإدارته» قبل انثقاله إلى الكوفة ومن ثم الحيرة. ١‏ )و ارت واسط بكونها 
مركزا إداريا في عهد آخر ولاة الدولة الأموية يزيد بن عمر بن هبيرة (۱۲۸ - 
۲ھ |۷۵ - 4۹ ۷م). ° 

ومن الولاة من اتخذ مدينة الحيرة مرکزا لإدارتهء وذلك لقربها من الكوفة 
والبصرة» وربما يعود السبب إلى بعد قبائلها عن العصبية القبلية التي استشرت 
بين قبائل الكوفة والبصرة 7( ومن هولاء لولاة : مسلمة بن عبد الملك 
(7١٠ه‏ /۷۲۰م)1مویوسف بن عمر الثقفي (۱۲۹-۱۲۰ه-/۷۳۷ - ۷4۳م)» 
الذي انتقل إلى الكوفة بعد آقامته بواسط كما ذکرنا سابقا. وبعد قیام حركة زید 
بن علي سنة (۱۲۱هس/۷۳۸م) في الكوفة» انتقل إلى الحيرة وذلك لیکون قريبًا 
من الكوفة؛ وولی عبد الصمد بن أبان بن النعمان بن بشير الأنصاري نائبّا له 
على واسطء ثم عزله وعين القاسم بن محمد بن القاسم الثقفي. ') وكذلك فعل 


(۱) البلاذري؛ فتوی ص788. 

(۲) الطبري تاريخ الرسل: 5 /۰۲4 - ۰۲۱ ؛ مجهولء تاريخ ص ۳۶۰ -۳۱. 

(۳) الذهبي» تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر والاعلام» القاهرت ۱۹۸۹ - ۱۹۹۱ م :۰۸۸/4 

43 الدينوري» المصدر السایق» ص ۰۰۱ ؛ الطبري؛ تاريخ الرسل : ۲۰4/۷: مولف 
مجهولء العیون الاخبار والحدائق في آخبار الحقائق» نشردي غویه» لیدن؛ مطبعة بريل؛ 
۷۱ : ۶/۲ . 

(*) ابن خياط؛ تاريخ» ص۲۵۰۰. 

(1) عواد مجيد ألاعظمي» مسلمة بن عبد الملك بن مروانء بغداد» اتحاد لوعن العرب؛ 
امء ص .١5١‏ 

(۷) الطبري» تاريخ الرسل : ٠١٠/١‏ ؛ ابن اعثمء المصدر السابق : مج٤‏ /۲۵۵. 

(۸) الدينوري؛ المصدر السابق» ص١٠‏ 5؛ الجهشياري: المصدر السابق؛ ص15. 


= ع سا 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز حيث جعل الحيرة مركزا لإدارته وكان النضر 
بن شبيب بن مالك الغساني نائبًا له على واسط. () 

وكان نائب الوالي المعين في أحد الأمصار الثلائة بخول أحيانا سلطات 
والي العراق نفسه؛ كما حدث في ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق» 
الذي عين بلال بن أبي برده بن أبي موسى ألاشعري على البصرة فجمع له 
الصلاة والقضاء والشرطة والأحداث.!' ولم تقتصر صلاحية والي العراق على 
تعيين نائب عنه في أحد الأمصار الثلاثة بل شملت المناطق التابعة أداريًا للعراق 
كما سيق أن و 

ولم تقتصر صلاحيات الولاة المعينين من قبل والي العراق على الأمصار 
التابعة له على الصلاة والقضاء والشرطة وغيرها من الأمور الإدارية» بل 
توجت بمشاركتهم في عمليات الفتوحات العربية الإسلامية لأقاليم المشرق» إذ أن 
جلهم كانوا من القادة العسكريين. ففي عام (44ه /11۸م)ء ولى زياد بن أبي 
سفيان "الحکم بن عمرو الغفاري على خراسان وجعل معه رجالا على كور 
وامرهم بطاعته ۲*۳ وفي سنة (45ه/4١٠/م)؛‏ فتح عامل الحجاج بن يوسف 
على خراسان» يزيد بن المهلب (۸۳ -۸۵ه-/۷۰8-۷۰۲م) خوارزم.!آوفي 
سنة (۸7-/۷۰۵م)» فتح عامله على خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي (۸۵ - 


(۱) الطبري تاريخ الرسل : ۰۲۸۶/۷ 

(۲) ابن خباط تاریخ» ص۲۲۸؛ ابن الأثيرء الکامل : ۲۰5/4: شهاب الدين احمد بن محمد 
الابهيشي: المستطرف في کل فن مستظرف. تحقیق د. احمد شيتوي» الملصورةءدار الغد 
الجدید؛ ۲۰۰۳م» ص ۱۲۷. 

(۳) بنظر الفصل الاول. ص ۲۸ . 

(4) الطبري تاريخ الرسل : ۲۲۲/۰ 

)°( كورة جليلة واسعة على جانبي نهر جیحون؛ بحدها من الشمال بحيرة آورال؛ ومن 
الشرق بخاری» ومن الجنوب مروءومن الغرب قزوين: المقدسيء المصدر السابق : 
۲ شوقي ابن خليل» أطلس التاريخ العربي ال(سلامي» دمشق؛ دار الفكر ء٠٠٠٠‏ م؛ 
خارطة الدولة لخوارزمية: 


5هم4١7-‏ 4 ۷۱م)۰ الصغانيان ( اصلحاء (') وفي سنة (۸۷ه-/۷۰۵م) فتح 
پیکند("" كما فتح في سنة (۸۹ه۵-/۷۰۷م) بخاری صلحا.) وفي سنة 
(5ه/08٠/م)‏ فتح الطالقان(" والفارياب»!') والجوزجانء وسمرفند.(٩)‏ 

وفتح سعيد بن عمرو الحرشي عامل خراسان من قبل عمر بن هبيرة» في 
سنة (۱۰۶ه۵-/۷۲۲م) اشروسنة (اصلحا» وخجنده ('') عنوة. )'١(‏ واهتم والي 


)١(‏ ولاية عظمبة يما وراء النهرء يحدها من الشمال مدينة طشقند» ومن ن الشرق اشروسنة» 
ومن الجنوب الطالقان» ومن الغرب مدينة کش : الاصطخريء المصدر السابق» ص ۰۱۱۷ 

)۲( البلاذري؛ فتوح؛ ص 5١5‏ ؛ الطبري» تاریخ الرسل : 1/1 الذهبي دول الاسلام؛ 
تحقیة تحقیق فهیم محمد شلتوت ومحمد مصطفی إبراهيم» قطر » دار إحياء التراث الإسلامي؛ 

(۳) ب LS a‏ النهر : الحموي» المصدر السابق : 

e مج‎ 

)4( البلاذري» فلوحءص ٠‏ 4۹ ابن اعثم؛ المصدر السابق : مج٤/١٦۱.‏ 

)°( وهي مدينة بخراسان بين مرو والروذ ويلخ :الاصطخري» المصدر السایق » 
ص8١‏ ١ءالحموي,‏ المصدر السابق : مج الضف 

(1) مدينة في خراسان» من اعمال جوزجانء تقع بالقرب من بلخ غربي نهر جيجون : ابن 
رسئة؛ المصدر السابق» ص١١‏ ۱؛ الحموي» المصدر السابق : مج /. ١؛.‏ 

(۷) وتعرف أيضا باسم جوزجانان» وهي كورة واسعة من كور بلخ بخراسان : المقدسي؛ 
المصدر السایق : ۲۹/۷ الحموي: المصدر السابق : مج ۰/۲ ۹۰ 

)۸( اليعفوبي» البلدان» النجف؛ المطبعة الجدیدة» ۷ امء ص 4551 الطبري» تاريخ م الرسل ؛ 
4/٦‏ -405؛ ابن اعتم» المصدر السابق : مج 6 ۷۷ ۰۱۸۰۱ 

رک يله یره کا ورام ر اب جن و ر ا وون ارک اک 
المقدسي» المصدر السابق : 
11/۲ ؛ فالتر هنتسء المکاییل و الاوزان الاسلامية وما یعادلها في النظام المتر ي؛ 
ترجمة الدکتور کامل العسلي؛ عمان» مطبعة القوات المسلحة الاردنیق ۰ مء ص 
5 

)٠١(‏ وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ نهر سيحون : الحموي المصدر السابق 
: ۲۲۷/۱ . 

)۱( الطبري؛ تاريخ الرسل : ۰-۷ ۱ ابن اعثم» المصدر السابق : مج لزه ؟. 


س کي سب 


العراق خالد بن عبد الله القسري بأمر الفتوحات؛ ففي سنة (۵۸۱۰۷-/۷۲5۹م)فتح 
عامله على خراسان أسد بن عبد الله القسري الغرشستان ‏ صلحا. (') وفي سنة 
(۱۲۱ه/۷۳۸م]» فتح نصر بن سيار عامل خراسان من قبل والي العراق 
یوسف بن عمر بلخ ۱ وسمرقند ثم فرغانه "٩‏ واشروسنه ثم الشاش ©) 
ا 

أما فيما يتعلق بأعداد الولاة الذين حكموا العراق خلال العهد الأمويء فقد 
اختلف المؤرخون القدامى» ففي رواية ابن خياط ء فان عددهم ثلاثة وعشرون 
والیا على الكوفة» وواحد وعشرون واليًا على البصرة بينهم ثلاثة عشر واليًا 
جمع لهم المصران ومتضمنة فترة تغلب عبد الله بن الزبير على العراق» حيث 
جمع المصرين لأخيه مصعب بن الزبير كما مر بنا سابقاء أما في روايات 
الطبري"وابن الأثيرا'! فهم عشرون ولیّا على الكوفةء وواحد وعشرون على 
البصرة. 


(۱) ولاية بالمشرق تحدها هراة من الغرب والغور من الشرق؛ ومرو الروذ في الشمال؛ 
ومن لجرت لصوي التصدر اشن ۱۳۸۱/۳ 

)۲( ابن خیاط تاريخ» ص ۰۲۱۷ الطبري» تاريخ الرسل : ۰4۰/۷ 

(۲) مدينة بما وراء النهر تتصل بها طخارستان والختل وبنجهیر وبذخشان : ابن حوقل؛ 
ا 

(4) مدينة بما وراء النهر متاخمة لبلاد ترکستان» بينها وبين سمرقند ۲۰۰کم + المقدسي؛ 
المصدر السابق : ۲٩۲/۲‏ ؛ هنتس» المصدر السابق» ص 44. 

(©) مدينة بما وراء النهر متاخمة لبلاد الترك : المقدسي؛ المصدر السابق : ۲14/۲. 

لله الطبري» تاريخ الرسل : ۷/٤۱۷؛‏ مجهول» تاريخ» ص٩۰۲‏ 

)۷( تاریخ» ص ۱۷۰۱۱۸۰۸۱۱۹ ل ا ۰۱۲ 
AYINA ۱ ۰‏ ال ۱ ۲ ۱ 

)۸( تاريخ الرسل: ۰۵ ل ۰ ۰۳۱۱۰۳۲۰۱۹ ۰۲۶۸ 
cof ۳‏ ۱( ۷ ۲ 6 ۰1۱5 
۷ -- ۳۵۱. 


- £ 


ویتفق كل من ابن خياطء والطبري» وابن الأثيرء ذ فى أعداد الولاة الذين 
جمم لهما المصرين؛ ويختلفان في ذكر أول من تولی إمارة الم 
بن خياط آن أول من تولاها هو عبد الله بن عامر بن كريزء أما ابن الأثير 

فيشير إلى أن أول من تولاها يسر بن أب أرطاة سنة (۶۱ه/۱۱۱م) 3 
مرد هذا الاختلاف يعود إلى قصر فترة ولاية بسر بن أبي أرطاة بحيث جعلها 
ابن خياط امتدادا للحملات التي وجهها معاوية بن أبي سفيان إلى العراق أثناء 
خلافه مع الامام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. 

ويمكن القول أيضا أن الاختلاف في إعداد الولاة يعود أحيانا إلى تعيين 
ولاة بشكل مؤقت بعد وفاة الوالي الأول وكانت مددهم قصيرة لا تتعد 
الأربعين یوما أحياناء ومثال ذلك إنه بعد وفاة المغيرة بن شعبة سنة 
(دهدهم 2۷م( استخلف ابنه عروة ويقال جرير بن عبد الله البجلي على 
الكوفة وذلك لحين مجيء الوالي المعين من قبل الخليفة الأموي بدمشق.() 
وكانت مدة الحارث بن عبد الله الازدي والي البصرة بعد عزل عبد الله بن عامر 
آربعة اهر تمهیذا لتعيين زياد بن أبي سفیان. (*) ۱ 

وکذلك بعد وفاة والي العراق زياد بن أبي سفیان سنة (۵۰۳-/۱۷۳م) 
تولی أمر ولاية البصرة سمرة بن جندب الفزاري الذي كان زياد بن آبي سفیان 
قد استخلفه على البصرة فأقره الخليفة معاوية بن أبي سفیان وکان تعيينه لبضعة 
اشهر (۰۳ - 4 هه/۲ ۷ - ۱۷۳م), © 


(۱) الکامل : ۸۲۲۲۸۲۱۸۸۲۱۷/۳ ۲۲۸ ۲4۵ ۲۱۷۰۲۵۱۲۸۸۲4۷ ۳۲۲۵۱۲۲ 
TY 12‏ ا ل ل ل ا ا لي 
ا ل - 

(۲) تاريخ؛ ص۱۲ 

(۲) الکامل : ۲5۲/۲. 

(4) ابن خباطء تاریخ ص ۰۱۲۸ 

(۶) المصدر نفسه. ص ؛ الطبري» تاريخ الرسل: ۲۱۰/۵ ؛ ابن الأثیر؛ الکامل : ۰۲۱۹/۳ 

)1( ابن سعد؛ المصدر السابق؛ ٩۹/۷‏ ؛ أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البرء الاستیعاب 
في معرفة الصحابة؛ بيروت» دار الجيلء مطبعة النجالة؛ د.ت»۱۹۹۲م : 1۵۳/۲ 


وتولى أمر ولاية البصرة بعده عبد الله بن عمرو بن غيلان 
(4ه - ههه/57 - 174م) فكانت ولايته ستة آشهر.() فشكاه بعض أهالي 
البصرة للخليفة معاوية بن أبي سفيان فعزله وعين بدلا منه عبيد الله بن زياد 
واليّا على البصرة. ۱" 

ويبدو أن بعض المؤرخين لم يسجلوا أمثال هؤلاء الولاة من ذوي 

التعيين المؤقت لحين صدور أمر دار الخلافة بالتعيين الرسمي من دمشق . الذي 
كان ينتهي دائمّاءإما بتعيين شخصية جديدة أو إقرار نائب الوالي السابق إذا أثبت 
كفاءته على إدارة الولاية. 

ومن خلال دراسة جدول ولاة العراق نلاحظ أن جميع الذين اختيروا 
للولاية كانوا من العربء ويتباين هؤلاء الولاة في أصولهم وخبراتهم؛ وكانوا من 
قبائل مختلفة» فمنهم من اليمانية كخالد بن عبد الله القسري؛ ومنصور بن جمهور 
الكلبي وآخرون من القبائل العدنانية (حيث كان اغلب ولاة العراق منها) أمثال : 
المغيرة بن شعبة؛ وزياد بن أبي سفیان» والحجاج بن يوسف الثقفي؛ ويوسف بن 

عمر الثقفي» ومنهم من أهل الشام كالضحاك بن قيس الفهري» وعمر بن هبيرة 
وابنه يزيدء ومنهم من كان من الأسرة الأموية كعبد الله بن عامر بن کریز» زياد 
بن أبي سفيان وابنه عبيد الله» ومسلمة بن عبد الملك؛ وعبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز وغيرهم كثير. 7) 

ومن الملاحظ أن ابرز ولاة العراق من قبيلة ثقیف» وذلك نظرًا لما تمتع 
به أفراد هذه القبيلة من خبرة وكفاءة في الإدارة توازي خبرة الأمويين . 
واستعمل الخلفاء الأمويون أهل العراق في تعيناتهم المؤقتة لحين وصول الوالي 
الجديد المعين من قبل الخلافة» أمثال : سمرة بن جندب» وعبد الله بن عمرو بن 
(۱) ابن خیاط تاريخ» ص۱۳۷؛ الطبري» تاريخ الرسل: ۰۱۹۰/۰ 
)۲( المصدر نفسه : ۰۳۰۰/۵ 
(۳) بنظر الجدول رقم (۱) 


دهع - 


كذلك تباينت مدة الولاية بين الطول والقصر من وال إلى آخرء ( فمنهم 
من طالت ولايته ولم يخرج من الولاية إلا بوفاته أو عزله» كالحجاج بن يوسف 
الثقفي» حبث قضى عشرين عامّا على ولاية العراق لحين وفاته سنة 
(۹۵ه/۷۱۳م)(آوهي من أطول الولايات مدة لولاة العراق؛ وكذلك خالد بن 
عبد الله القسري فإنه قضى أربعة عشر عاما وسبعة اشهرء وعزل بتولية يوسف 
بن عمر الثقفي عام (۱۲۰ه-/۱./۷۳۷ وتعكس لنا طول مدة بقاء هؤلاء الولاة 
في ولايتهم دلالة على حسن الادارة والكفاءة لهؤلاء الولاة» حيث نعمت ولاية 
العراق في عهدهم بالاستقرار النسبي. 

وكان اثر بعض هؤلاء الولاة في سياسة الدولة واضحاء وربما ارئقت 
سياسة بعضهم إلى مستوى مدرسة ساسية في الحكم كالمغيرة بن شعبة؛ وزياد 
بن أبي سفيان» والحجاج بن يوسف» ومنهم من لم تكتمل له في السياسة طريقة 
تعرف به ويعرف بهاء ومضى هؤلاء من غير أن تكون الاخبار عنهم بالقدر 
الذي كان من السابقين لهم 1 الله بن خاليد بن اسید وعبد 
الرحمن بن ام الحكم والنعمان بن بشير وغیرهم!. 

وعظم نفوذ بعض ولاة العراق كالحجاج بن يوسف الثقفي بحيث تدخل في 
تعيين وعزل بعض ولاة الاقاليم الاخرى ومحاسبتهم» فعزل الخليفة الوليد بن 
عبد الملك (85/-55ه/ ۷۱۶-۷۰۵م) عمر بن عبد 1 عن ولاية مكة 
والمدينة سنة (۸۹ه-/۷۰۷م) باقتراح من الحجاج بن يوسف( الوم عليه أن 


)١(‏ الجدول نفسه. 

(۲) ابن خياط تاریخ» ص۱۹۲ ابن قتيبة المعارف» ص۱۷4؛ الطبري» المصدر السابق 
۰ ۶ شهاب الدین ابو الفضل احمد بن حجر؛ تهذیب التهذیب ۰۲ بیروت» دار 
احباء التراث العربي؛ ۱۹۹۳م :4۵۰/۱. 

)"( ابن خباط» تاريخء ص۲۲۷؛ الطبري» تاريخ الرسل : ۰۱4۷/۷ مجهول. تاریخ؛ 
1 

(۶) بطانيةء سپاسة» ص 155. 

(©) مصعب بن عبد الله الزبيري» نسب قريشء تحقيق ليفي بروفشالء القاهرة» دار المعارف: 
۲۳ ۱ ص ۲۸۱ أبن خياط» تاريخ» ص ۰۱۹۲ محمد بن عبد الرحمن بن خلدون» العبر 
وديوان المبتداً والخبر بيروت؛ مؤسسة جمال للطباعة 2۱۹۷۹: ”//55. 


سا عم سد 


يولي عليها اما خالد بن عبد الله القسري او عثمان بن حيان على مكة والمديدةء 
فولى خالد القسري على مكة وعثمان بن حيان على المدينة وذلك سنة 
(۸۹ه-/۷۰۷م)۲۱. وتدخل والي العراق ايضا خالد القسري في تثبيت هشام بن 
عبد الملك في ولاية العهد. بعد أن اراد أن يتنازل عنها للوليد بن یزید("). 

واظهر الحجاج بن يوسفء تعاطفا مع الخليفة الوليد بن عبد الملك بصدد 
تعيين أبنه عبد العزيز بن الوليد بدلا من اخيه سليمان بن عبد الملك على ولاية 
العهدء وقد اورد الجاحظا" كلاما فيه تلميح ووعيدٌ لسليمان بن عبد الملك بقوله: 
انما انت نقطة من مداد» فان رايت فيما رای ابوك واخوك كنث لك كما كنت 
لهماء والا فانا الحجاج وانت النقطة فان شئت محوتك وان شئت اثبتك". 

ونظرًا لاهمية العراق بالنسبة للخلافة الاموية» فلم تجازف الخلافة بتعیین 
ولاة لم تكن لهم خبرة ادارية سابقة» بل على العكسء فقد جاء تعيين اغلب ولاة 
العراق بعد أن اثبتوا كفاءتهم الادارية في ولايات اخری» او ممن كانت لهم 
خبرة ودراية سابقة في العراق واهله؛ كالمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عامر 
الذين تم تعيينهما على البصرة والكوفة في العصر الراشدي. وتولى زياد بن أبي 
سفیان ادارة خراسان في عهد الامام علي بن آبي طالب 
(رضي الله عنه)» وعبید الله بن زياد الذي عين على خراسان في عهد الخليفة 
معاوية بن أبي سفیان. والحجاج بن يوسف الذي تولى ادارة مكة وامدينة 
والطائف في خلافة عبد الملك بن مروان» ومسلمة بن عبد الملك؛ الذي عين 
على الموصل والجزيرة الفراتية» وعمر بن هبيرة فكان على الموصل والجزيرة 
الفراتية ايضا من قبل الخليفتين عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك 
(۵۸۱۰۵-۱۰۱-/۷۲۷-۷۱۹)» وخالد بن عبد الله القسري الذي تولى مكة في 
عهد الخليفة الولد بن عبد الملكء وكان يوسف بن عمر الثقفي واليا على اليمن 
في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. 


(۱) ابن خیاط؛ تاريخ» ص ۰۱۹۲ محمد بن علي بن احمد التميمي» المحن» تحقيق يحيى 
وهيب الجبوريء بيروت؛ مؤسسة جواد» ۰2۱۹۸۸ ص۲۲۱ 

(۲) اليعفوبي؛ تاريخ: مج۷/ 14-1۳. 

(۳) البیان: ۳۹۷/۱ 


د “ياعم تست 


وتوفي اربع من ولاة العراق خلال ولايتهم عليه؛ وهم: المغيرة بن شعبة 
(ت ۰هه/۱۷۰م) وزیاد بن ۳ سفيان (ت ۵۳ ه/ 1۷۲م)» وبشير بن 
مروان (ت ۵ه/ ۶ ۱۷م)» و الحجاج بن یوسف الثقفي (ت ۹۵٩ه/‏ ۷۱۲م). 

وفي فترة الاضطراب السياسي التي شهدتها مختلف اقالیم الدولة الاسلامية 
بعد وفاة الخلبفة معاوية بن يزيد (ه اربیع الاول ٤٠ه/‏ 21۸۲)» ولت قبائل 
العراق على البصرة عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب!» الذي لم 
يلبث فيها طويلا فلم يستطع أن يواجه المشاكل التي كان يمر بها الاقليم مما دفعه 
إلى ترك الولاية. وفي اثناء حركة عبد الله بن الزبير وسيطرته على بلاد 
الحجاز كتبت له الاقاليم بالبيعة ومنها اهل العراق» فارسل الولاة من قبله فعين 
عين عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي(" على البصرة الذي لم يمكث طويلا 
فعزله وولى الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة (القباع)مكانه . وعين عبد الله 
بن مطيع بن الأسود على الكوفة (. 


(۱) ويلقب ببه» امه بنت ابي سفيان بن حرب اخت معاويةء اشترك في حركة عبد الرحمن 
بن الاشعث؛ ثم فر الى عمان وتوفي هناك سنة (۸4ه/ ۷۰۳ م) ابو عبيدة معمر بن 
المثنىء نقائض جرير والفرزدق» اعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها 
قاسم محمد الرجب:۱۱۲/۱ ابن خیاط تاریخ» ص ۰۱۱۰ أبن حزم» جمهرة؛ ص ۷۰ . 

(۲) لم اعثر على ترجمته . 

(۳) امه سجى الحبشية وكانت نصرانية» روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) » وحديثه 
مرسل و سمي بالقباع وذلك لانه مر بقوم يكيلون بقفيز فقال : ان قفيزكم لقباع» أي كبير 
وواسع : الجاحظ الییان : ۱/ 5 ؛ البلاذري» انساب : ج ۶ ق۲ / ۰ ؛ المپرد؛ 
الکامل : ۲ / ۲۶۲ ؛ الطبريء تاريخ الرسل : 5۲۷/۰. 

(4) هو عبد الله بن مطیع بن الاسود العدوي؛ ولد في عهد النبي محمد (صلی الله عليه وسلم) 
في المدينة المنورة وکان والده مطیع بن الاسود قد رأى في المنام انه قد اهدي له تمر 
فذكر ذلك للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) » فقال له: ستلد امرأتك غلاماء فولدت له عبد 
الله وقد روى عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) باسناد جید» وقد قتل مع عبد الله بن 
الزبير سنة ( "لاه / 21۹۲) : ابو منذر هشام بن محمد الكلبي؛ جمهرة النسب. بغدادء 
بلاء 2۱۹۸۲: ۱۸/۱ ۱ اليعقوي تاریخ: مج ۰5۸/۲ ابو عبد الرحمن بن حاتم بن محمد 
الرازي: الجر ح والتعدیل» الرکن» جمعية المعارف العثمانية ۱۹۹۱۰م: ۹ 


= اج سب 


ونجح المختار بن أبي عبيد الثقفي في الاستحواذ على ولاية الكوفة سنة 
(577هم/ 585م) وحاول أن يمد نفوذه إلى البصرة ولكن دعواه لم تنجح فيهاء 
الا أن مساعيه تلك انتهت بمقتله على يد مصعب بن الزبير سنة (۷“ه/ 
كلامم الذي جمع له المصرين من قبل عبد الله بن الزبير سنة (95"ه/ 
۸ 

وفي خلافة عبد الملك بن مروان. حاول حمران بن ابان( التغلب على 
ولاية البصرة ولکن محاولته تلك انتهت بالفشل إذ قدم خالد بن عبد الله بن خالد 
بن اسيد والیا علیها من قبل الخليفة الاموي() سنة (۷۲ه-/ ۱٩1م),ولما‏ الت 
الخلافة إلى يزيد بن عبد الملك حاول يزيد بن المهلب الاستحواذ على ولاية 
العراق» بل وصل به الامر إلى تهديد الخلافة واسقاطهاء ولكن هو الأخر انتهت 
محاولاته بالفشل وادت إلى مقتله على يد مسلمة بن عبد الملك سنة (۱۰۲ه/ 
۰ . ومن خلال استقراء النصوص التاريخية للمادة المتوفرة بصدد 
سياسة نعیین الولاة في العراق» اتضح وجود عوامل رئيسة في التعبين يمكن 
ترتيبها بالشكل آلاتي:- 

١.العامل‏ الاسري. 

۲.عامل الكفاءة القيادية. 

“.عامل السياسة القبلية. 

وسوف تكون هذه العوامل هي محور دراستنا في الفصول القادمة مع 
ايضاح دور كل منها في مقدمة كل فصل والامور الواجب نتاولها. 


(۱) الطبريء تاريخ الرسل : ١11/1‏ 

(۲) هو حمران بن ابان بن عمرو ويكنى ابا زید» مولى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» كان يهوديا سبي في معركة عين ثمرء اشتراه الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه) ثم اعتقه واتخذه كاتبا ثم اخرجه الى البصرة: ابن قتيبة؛ المعارف» ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 

(۲) البلاذري؛ انساب : ج 4 ق ۷۲/۱ ؛ الطبري؛ تاريخ الرسل:179/5. 

3 ابن خیاط. تاریخ» ص ۱۱۷۲ اليعقوبي: تاریخ: مج۲/ ۰۳۱۱ الازدي» المصدر السابق: 
۱/۲ الذهبي العبر في اخبار من خبر» تحقیق ابو هاجر محمد السعید بن بسيولي» 
بیروت؛ دار الکتب العلمية» ٩۱۹۸م‏ : ۱/ ۰۹۲ 


جدول رقم ( )١‏ 


ولاة العراق في العصر الاموي 


۱7 0ص 


۸1۷ ۰-۱ 


آواحر سنة 
١ه‏ إلى 
أواخحر سنة 
£ هت -"5١‏ 
14م 
أوائل سنة 


6 ه/556م 


6۵ ۳ هب 


۷ 


م0 م 


سفيان 
(۶۱- ۱ "ه/ 
(IYA T1!‏ 


ابن حیاط» تاریخ» 


ص۱۲۳ ؛ الطبري 
تاریخ: ۲۳4/۰؛ ابن 
الأثير» الکامل 
Y/Y‏ 
الطبري» تاريخ : 
۰ ؛ ابن 
الأثير» الكامل: 
۲۰۷/۳ 
ابن خحیاط؛ تاریخ؛ 
ص٤ ١۲‏ ؛ الطبري» 
تاريخ ۱۷۰/۵ ؛ ابن 
الأثير» الکامل: 
YAY‏ 
ابن خیاط تاریخ» 
ص5 ؟١؛‏ الطبري» 
تاريخ: ۲۱/۰ 
ابن حياط تاريخ؛ 
ص5 ۲ ١؛الطبري»‏ 
تاریخ: ۰۲۱/۵ 
٤‏ ابن الأثيرء 


لاهدقمعه 


۷۳۲ 


۸1۷۳ ۶ 


ممه وف 


۸۱۷-۲ 


ب وهم سب 


ابن خحياط؛ تاريخ 
ص۱۳4 ؛ الطبري» 
تاریخ: ۲۹۲/۵ 
ابن الأثي الکامل: 
۱۹9/۳ 
ابن حاط تاریخ 
ص۱۳۷ ؛ الطبري» 
تاریخ: ۳۰۰/۵ ؛ 
ابن الأثير» الکامل: 
۳۱۹۷/۳ 
ابن خیاط تاريخ» 
ص۱۳ ؛ الطبري» 


تاريخ: 36 +۳ 
ابن الأثيرء الكامل: 
۳۹۸/۳ 


وهل روه 


۶ -1۷۷م | سنوات 


ھ٦‎ ٤-٥ 


۱۸۲۳ سنوات 


"۱-4 


۷۸ -- » كم 


معاوية بن أبي سفيان 
يزيد بن معاوية 
4-59"هم/ 
(IAT ۹‏ 


الله بن الزبير 


ابن حياط تاريخ» 
ص۱۳۷ ؛ الطبري» 
تاريخ: ونام 
ابن الأثير» الكامل: 
۲۷/۳ 
ابن خیاط تاریخ؛ 


ص ۱۳۷؛ الطبري» 


تاریخ: ۲۹۹/۵ ابن 


الأثير» الکامل: 
YEA/Y‏ 


ابن حیاط» تاریخ» 
ص۳۸ ۱؛ الطبري» 
تاریخ: ۳۰۹/۰ 
ابن الأثير» الکامل: 
۱۹:۳ 
ابن الأثير» الکامل: 
۳/۳۳ 


ابن حياط» تاريخ 


ص ۱۱۰ ؛ الطبري؛ 


تاریخ: ۰۷/۵ 


6 "هف/۱۸۳م 


2 


۷-6 "هب 
تشتاس تن 
A/a‏ 


٥-٤‏ ھ۵ 


۸۱۸۳ 


- ۳ و سم 


“ATA 
(۹۲ 


ابن الاثیر» الكامل: 
۳ 


الطبري تاریخ: 

۰ ؛ ابن 

الاثيرء الكامل: 
۳۹/۳ 


ابن خیاط, تاريخ» 
ص ۱۲۱۲ ؛ الطبري؛ 
تاريخ: ۵۲۹/۵ 
ابن الاثی الکامل: 
۳۳۹/۳ 
ابن حياط تاریخ 
ص ١5١‏ ؛ الطبري» 
تاريخ: ۵٩۲/۰‏ 
ابن الاثير» الکامل: 
۳۳۰/۳ 


الطبري» تاریخ: /٩‏ 
إلى "هش هة ۰ أبن الاثیر» 
PA1۸4‏ الكامل: ۳9۲/۳ 


رحب 18 هب 


ابن حياط تاریخ» 
ص۱۲۵ ؛ الطبري» 
تاريخ: 4١١7/5‏ ابن 
الاتيرء الكامل: 
۱۳/۳ 


الطبري تاریخ: 


البصرة | لالاه/585م | بط 
۹ ؛4ابن 
الاثير» الكامل: 
۳۸۸۹/۳ 
1 : عبد الملك بن ابن خیاط» تاریخ» 


البصرة | ۷۳-۷۲هبت 
٩۲-۰‏ 1م ة مروان ص۱۱۷ ؛ الطبري» 

-٥(‏ تاريخ: 

5 ؟إابن 


۸ه/ ۸ 
2 الا الکامل: 
١/5‏ 


تا وچ سه 


عام الولاية مدق 
HESE‏ 

الاهم.كام | 4.6 بد الملك بره الطبري» تاريخ 
ا : الرسل:1/٤1»‏ 


م۱۳ 1 : ف ب ابن حیاط تاريخ) 
-594م | سنوات : ص۰۸ ۱؛ الطبري؛ 
تاریخ: ۱۱۹4/1۰ 
٤‏ ابن الاير 
الكامل: ۲١۰۰١۲۸/٤‏ 


۹۵-۷۵ هت ۲۰ عبد الملك بن ابن خياط» تاریخ» 
۷۱۳-۶م | سنة مروان ص۱۷۰ ؛ الطبري» 
الولید بن عبد تاریخ: 
املك 71 _! ابن 
(45- الائير الكامل: 
۲ص ۰ ۷- 0 
14( 
۱-۵ ۹هت. || سنة الوليد بن عيد ابن حياط 
۳ الام || واحدة ۱ الملك تاریخ.ص ٩۱۹۷‏ 
سلیمان بن شبد الطبري؛ تاریخ: 
املكف ۱۳۵۹/۷ 
(85- ابن الاثير الكامل: 
٩‏ م6 ۷۱- 1/4 
2 


.عام الولاية 
0 


٩ ٩-71‏ هب 
2۷۱۷۶ 


۰۱-۵ ۱ص سنتان 


ابن خحیاط تاریخ» 
ص ۲۰۰ ؛ الطبري» 
تاریخ: 4/۷ ۱۵؛ 
ابن الاثير الکامل: 
۲۳۹/4 


عمر بن عبد العزیز 
(۹۹- 


ابن خحیاط» تاریخ» 
ص ه ١٠‏ ۲؛ الطبري» 
تاريخ ۲۷۳/۷؛ ابن 
الاثير الکامل: 
۱۷۹/۹ 


۱۹-۷ ۷م 


۱ ص۰۷ اسب 


1۹( 
يزيد بن عبد المللك 


عمر بن عبد العزيز 
يزيد بن عبد الملك 


ابن حياط» تاريخ» 
ص۲۰۲ ؛ الطبري» 
تاريخ : ۲۸/۷ ؛ 
ابن الاثير» الكامل: 
۳۷۹ 


-۱۰۱( 


۵ ه/۷۱۹- 


الحرة | ۷۲۰/۱۰۲ ١‏ ] یز 
اشهر 
وقیل ۸ 
اشهر 


س ا سب 


الك 


ابن یال تاریخ» 


تاريخ: 
5 04 ابن 


۵-۲ اھ 


۷۲۲۲ ۰ 


۲۰۱۲ اه 


تیا 2 


۲۲-۰ ۱اه 
۷۳-۷ م 


رحب /شعبان/ 
رمضان 
۳/۲ ۷م 


۲۸-۹ هس 


۱۵-۳ لام 


هشام بن عبد الملك 
(۵ ۱۰“ 
۵ ه/۷۲۷- 


(YEY 


الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك 


ا ات 


الائیں الکامل: 
1/1/4 
ابن خياط» تاريخ 
ص۲۱۱ ؛ الطبري» 
تاريخ 51١/4:‏ ؛ 
ابن الاثير» الكامل: 
۱۸/4 


ابن خحیاط» تاریخ؛ 
ص۲۱۷ ؛ الطبري: 


تاریخ: ۲۵/۷ ؛ أبن 


الاثيرء الکامل: 
۱۹۹/4 
ابن خخياط» تاریخ» 
ص۲۲۷ ؛ الطبري» 
تاريخ: ۷ ؛ 
ابن الا الکامل: 
۲۱۳۹/۹ 
ابن حياط» تاريخ» 
ص ۲۱ ؛ الطيري» 
تاریخ: ۷: ۲۷۳/۷ 
؛ ابن الاثير» الکامل: 
1/5 
بن خیاط. تاریخ؛ 
ص 4١‏ ۲ ؛ الطبري» 
تاریخ: ۱۲۸4/۷ ابن 


۸۷۳/۰ 


۸ ۳۲ هھ 


۹-۰ لام 


eA —‏ ت 


(۱۲۷- 
“Ve t/a‏ 
4۹( 
الطبري» تاريخ: 
۷ ابن 
الاثير» الکامل: 
۷۲۸۹/4 


ابن خیاط, تاریخ؛ 
ص5 ۶ ۲ 
الطبري» تاریخ: 
۳۰۱-۷ 
ابن الاثير» الکامل: 
۲۳۹۷/4 


الفصل الثاني 
العامل الأسري 


ينتسب بنو أمية إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرة بن كعب لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانة؛ ۷" وفي عبد 
مناف يلتقي بنو أمية ببني هاشم» وكان لعبد شمس من الولد : أمية الأكبرء وأمية 
الأصغرء وعبد أمية» ونوفل وعبد العزی» وربيعةء وحبيب. ° 

ولأمية الأكبر من الذكور : أبو سفيان (واسمه عنبسة)» وسفيان»وحرب» 
وأبو عمروء والعاصء وأبو العاص» والعیص وأبو العيص. ۱" ومن بني حبيب 
بن عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس» أسلم يوم فتح 
مكة. وعامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمسء أسلم هو الآخر يوم فتح مكة 
(4ه /1۲۸م)» وابنه عبد الله بن عامر بن کریز.*) ولد لأبي العاص عفان» 
وولد لعفان عثمان -رضي الله عنه- ومن أولاد أبي العاص الآخرين الحکم؛ 
وقد اسلم الحكم يوم فتح مكة وأخرجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من 


(۱) ابن خياطء الطبقات : ۰۲۶/۱ ابن الكلبي» النسب : ۳۸/۱ ؛ ابن فتيبةء المعارف؛ 
ص ۳۲؛ ليفي بروفنسال»‌مادة أمية بن عبد شمس, دائرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة احمد 
الشنتاوي وآخرون» مصرعمطيعة الشعب؛ د.ت : 545/4 ؛ نهال خليل يونس الشرابي؛ 
بنو عبد شمس إلى قيام الحکم الاموي» آطروحة دکتوارة غير منشورة» جامعة الموصل؛ 
كلية الاداب؛ ۱۹۹۲» ص۰۷ 

(۲) الزبيري المصدر السابق» ص۷٩‏ ؛ ابن حزمء جمهرف ص٤۷‏ ؛ابن الأثبر» اللیاب في 
تهذیب الأنسابء بغداد» مكتبة المثنی؛ د.ت:۸۰|۱. 

(۳) مرج بن عمرو السدوسي. کتاب حذف من نسب قریش تحقیق صلاح الدین المنجد؛ 
القاهرة؛ دار العروبة؛ ۱۹۲۰م» ص۳۰. 

(4) ابن خیاط, الطبقات: ۲۷|۱؛ السدوسيء المصدر السابق: ص ۰۰-۳۱ 


¬ اج بت 


المدينة إلى الطائف؛ وللحكم أولاد كثيرون منهم : مروانءعثمان الأكبرء عثمان 
الأصغرءالحارث الأصغرء صالح» أبان» حبیب» عمروء أوس» النعمان»عبد اللهء 
وادؤدء الحکم» عبيد اللهء يوسفء خالد» ويحيى.() 

ولمروان بن الحكم من الولد : عبد الملك؛ معاويةء عبيد الله أبان» داؤدء 
عبد العزیز» عبد الرحمن» عمروء بشرء محمد» عبد الله ایوب» وعثمان, "° 
وولد للعاص بن أمية : سعید» أما أبو العيص بن أمية فله من الذكور: اسيدء 
ولأسيد من الأولاد : عتاب» اسلم يوم الفتح» وولاه رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) على مكة حينما خرج إلى حنین» وخالد» الذي اسلم يوم فتح مكة أیضناءوله 
بنون عديدون منهم : عبد الله الذي تولى البصرة في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان» وله من الأبناء : خالدء وأمية» وعبد العزيزء وقد ولي خالد البصرة 
للخليفة عبد الملك بن مروان؛ وكذلك تولى خراسان أخوه عبد العزيز. ° 

أما حرب بن أمية الأكبر رئيس بني عبد شمس ومقدمها في حرب الفجارء 
فله من الولد الذكور .صخر (أبو سفيان)» وهو من أشراف قريش الذين عرفوا 
بحلمهم ودهائهم» واستقل بشرف بني أمية بعد معركة بدر (۲ه/۰)0۲۳ الذي 
اسلم عام فتح مكة»وشهد حنين (۹ه/۱۳۱م)مم رسول الله محمد (صلى الله 
عليه وسلم)» واشترك في معركة اليرموك (۱۳ه-/۱۳۹م)» وتوفي في خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عته. )٩‏ 

وكان لأبي سفيان بن حرب من الأولاد: حنظلة» وعمروء ويزيدء 

ومعاوية. وعتبة وعنبسة» وصخر ومحمدءوزياد (الذي الحق بنسب أبي سفيان 


(۱) عبد الله احمد بن قدامة المقدسي؛ التبيبن في انساب القرشیین؛ تحقيق محمد الدليمي؛ 
بغداد» المجمع العلمي العراقي» ۱۹۸۲م»ص ۱۵۰ - ۰.۱۵۲ 

)۲( البلاذريء انساب : 4/5 ۱5؛ أبن حزمء قلائد الذهب في جمهرة انساب العرب. تقديم 
وتشجير كامل سلمان الجبوريء بخداد» منشورات المكتبة العلميةء ۷م ص۷۸. 

۰۷/۱ ابن الكلبي» نسب:‎ (r) 


.٠۷١-١۱۷۳ص المبردء الكامل: ۱۱۸۷۱۱ المقدسيء التبیین»‎ )٤( 


س 


في خلافة أخيه معاوية بن أبي سفيان).!') أما حنظلة فقد قتل كافرًا في معركة 
بدرء وعمرو أسر أيضا في معركة بدر» ويزيد الذي عرف بيزيد الخيرء ولاه 
الخليفة أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- على الاجناد الذين بعثهم لفتح بلاد 
لشام.() وولاه بعدها الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على فلسطين 
ثم استخلفه على الشام. ومعاوية الذي ولاه الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- آمیر! على الأردن سنة (۱۸ه/ ۱۳۹م), ( 

وبعد أن توفي يزيد بن أبي سفيان (۸١ه/‏ 15م)؛ جمعت لمعاوية بن 
أبي سفيان كل من الأردن وفلسطين. وفي سنة (١۲ه/‏ 145م)؛ أصبح أميرًا 
على الشام والجزيرة الفراتية كما مر بنا آنقا'). أما عتبة فقد ولاه الخليفة عمر 
بن الخطاب ”رضي الله عنه- الطائف» وفي خلافة أخيه معاوية بن أبي سفيان 
تولى ولاية مصر بعد وفاة واليها عمرو بن العاص سنة (45ه/؟5ثم). (*) 
وعنبسة كان واليا على الطائف في خلافة معاوية بن أبي سفیان.() 


)١(‏ ابن سعدء المصدر السابق: ۱۰۰/۷: الزبيري» المصدر السایق» ص؛4؛ 5-۲ ۲؛ 
البلاذريء انساب: ج4»ق ۱۱۸/۱؛ المسعودي»ء مروج: "/1؛ عماد الدين إسماعيل بن 
محمد المعروف بابي الفداء المختصر في أخبار البشرء بيروت»؛ د.ت» ص86١-185.‏ 

(۲) السدوسي» المصدر السابق؛ ص۳۲-۳۰؛ ابن الكلبي» نسب: ١/53؛‏ المقريزيء النزاع 
ص ۰۶۱ صلاح الدين المنجد. معجم بني اميةء بیروت دار الکتاب الجدید. د.ت» ص۷۶ 
وما بعدها. 

(۳) الطبري؛ تاريخ الرسل: 1۵/4 

(4) بنظر : الفصل الأول» ص ۰۲۱ 

(*) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم» فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم 
عامر» بیروت» د.ت» ص ۲ ۲؛ أبو عمر بن محمد بن يوسف الكندي» ولاة مصرء تحقيق 
حسين نصارء بیروت» دار صادرء د.ت. ص؛5؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاثار المعروفة بالخطط المقريزية» مصرء مطبعة بولای» ۱۹۷۰م: ۱۳۰۱/۱ 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ مصرء 
مطبعة إدارة الوطن» 1/۲:2۱۸۱۳. 

)١(‏ السدوسيء المصدر السابق» ص۳۲-۳۱؛ ابن الكلبي؛ نسب: 4۹/۱: المنجدء المرجع 
السابق» صم85-86. 


- إل 


موقف بني أمية من الدعوة الإسلامية:- 
قاوم بنو أمية الدعوة الإسلامية أول الأمر شأنهم شأن غيرهم من 
قريش والقبائل العربية الاخری» وتجلى موقفهم السلبي من الدعوة الإسلامية في 
اشتراكهم الفعلي في معركة بدر إذ كان المشرف على النفير عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس (وهو جد معاوية بن أبي سفيان لامه)؛ وقد قتل عتبة بن ربيعة واخوه 
شيبة بن ربيعة على أيدي المسلمين في معركة بدرء فضلاً عن مقتل حنظلة بن 
أبي سفيان.7") 
ومع مرور الزمن واتساع دائرة الإسلام في شبه الجزيرة العربية 
وانحسار دائرة الشرك اخذ موقف زعماء بني أمية بالتغير التدريجي» حيث 
دخلوا الإسلام بعد أن أعلن أبو سفيان دخوله في الإسلام عند فتح مكة» وحسن 
إسلامهم واخذ دورهم الإداري والسياسي والعسكري يظهر بوتائر متصاعدة مع 
تقدم الزمن.7") 
وتمتع أبناء هذه الأسرة بكفاءة قيادية في مختلف مجالات الإدارة وذلك 
لإشغالهم الكثير من المناصب الإدارية منذ عهد الرسول محمد (صلى الله عليه 
وسلم)؛ حيث اسند إلى عتاب بن اسيد أمر مكة بعد فتحها.() وتعیین أبي سفيان 
بن حرب على نجران» ويزيد بن أبي سفيان على تيماء وغيرهم كما مر بنا 


(۱) ابن حبيبء المحبرء .٠١١‏ 

(۲) ابن هشامء المصدر السابق: ١/145؛‏ الازرقي» المصدر السایق: ١/85١؛‏ اين حبيب» 
المحبرء ص٠٠٠‏ ابن عبد البرء الدرر في اختصار المغازي والسيرء تحقيق شوقي 
ضیف» مصرء بلاء ٩۱۲‏ ام؛ ص ۰۲۲ 

(۳) ابن جبیب؛ المحبر؛ ص۱۳۰؛ هاشم یحیی الملاح» الوسیط في السيرة النبوية والخلافة 
الراشدة؛ الموصل: مطبعة الجامعة للتشر. ۰2۱۹۹۱ ص*۳۰؛ آبو زيد شلبيء تاريخ 
الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي؛ مصرء مطبعة الاستقلاگ الکبری» ۱۹۱۶م؛ 
ص ۰۱۷۵ 


سابقا.!') وسار الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- على نهج الرسول محمد 
(صلى الله عليه وسلم) في إشغالهم في المناصب الإدارية؛7") 

. وبعد قيام الخلافة الأموية تبوأ رجالاتهم دفة القيادة» حيث أصبح هؤلاء 
خير عون وقوة لدعم وتوطيد نظام الحكم والإدارة وتطويره بما یتناسب مع 
حاجة الدولة.( مما أعان على تطوير الجهاز الاداري نتيجة لجهود وعطاء 
أبناء هذه الأسرة. الذين أعدوا عن طريق التربية والتدريب الصحيحين على يد 
كبار المؤدبين فضلا عن كفاءتهم الشخصية التي ساعدت على ضبط وتعزيز 
إدارة الدولة.(* والفصول القادمة من الرسالة سوف تفصح عن المهام 
والوظائف التي تولاها رجال بني أمية فضلاً عن أهمية الدور القيادي الذي قاموا 
به مما أعان خلفاء بني أمية على التصدي لخصومهم والحفاظ على دولتهم. 
العامل الاسری:- 

بعد إعلان الخلافة الأموية سنة (4۱ه-/ ١15م)؛‏ قام الخليفة معاوية بن 
آبي سفیان بتولية الولاة على البلدان» ویبدو أن سياسته في تعيين الولاة كانت 
امتدادا لسياسة من سبقه من الخلفاء الراشدین»! التي كانت تؤكد على اختيار 


(۱) ینظر : الفصل الاول» ص۰۱۷ هامش رقم (۳) 

)۲( ابن خیاط» تاریخ» ص۰۲ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۳۸۷/۲ المقريزي» النزاع 
ص 4-71۲ 1؛ كردء المرجم السابق؛ ص ۰۲۳ 

(۳) الثعالبي» لطائف» ص۱۰۱ سالم عبد علي العبيدي؛ بنو أمية ودورهم في الحياة العامق 
أطروحة دکتوراه غير منشورة؛ جامعة الموصل؛ كلية الاداب» 2۱۹۹۷ ص۰۷۱ 

)٤(‏ الدينوري؛ المصدر السابق» ص ۲4۸۲؛ آبو الطیب محمد بن إسحاق الوشاء الظرف 
والظرفاء بیروت بلاء ۰۱۹۰۶ ص8 1؛المبردء الکامل:۷۷]۱؛ جمال الدين أبي المحاسن 
بن تغري بردی» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» القاهرة؛ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمث د.ت: ۱۲۳۱۱: محمد ضیاء الریس. عبد الماك بن مروان 
والدولة الاموية, القاهر:» بلاء ۰2۱۹7٩‏ ص۲4۹؛ محمد صالحی» 'مؤدبو الخلفاء في 
العصر الأموي”؛ المجلة العربية للعلوم الانسانية. الکویت. بلاء 18١‏ ام؛ مج۳۱/۱:۳. 

(5) ابن سعدء المصدر السابق: /۲۰۸: الكندي» المصدر السابق» ص ۰۲۲-۳۱ ۳۲ ؛ 
ولللمزید من التفاصیل ینظر : بطاینة» سياسة تعیین» ص ۲۱ . 


۳ = 


الرجال من ذوي الكفاءة والدراية والتجربة» فضلا عن ذوي التقوى والاستقامة 
في الدين.(') ومقدما في ذلك أفراد البيت الأموي من أصحاب هذه المزايا ولا 
سيما في الأمصار الرئيسة کالعراق.(") 

كان غرض الخليفة معاوية بن أبي سفيان من ذلك أن يظهر للناس بولايته 
إمرة البيت الأموي على سائر البيوتات» وكذلك ليقر في أذهان الناس أن بني 
أمية هم معدن الملك وبيت الرئاسة» وعن طريقهم يثبت الحكم الأموي في 
الأقاليم المختلفة» ومتوخيا من جراء ذلك ضبط أمور العراق بوصفه إقليمًا 
معارضنا للأمويين» وليؤمن ثورته لاسترداد الخلافة» فضلا عن إبقاء هؤلاء 
الولاة بعيدا عن الشامء وضد أي طموح سياسي للمنافسة على نيل الخلافة. 
وظلت سياسته معلما من معالم اختيار الولاة على هذا الإقليم بالذات من قبل 
الخلفاء الأمويين الذين أعقبو ه.(") 

ويعد أبو عبد الرحمن عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد 
شمسء أول وال يتعين على البصرة من الأسرة الأموية.) 

وقد اختلف في سنة ولادتهء ولكن المتفق عليه إنه ولد في عهد الرسول 
محمد (صلى الله عليه وسلم)» فيذكر الطبريء وابن اعثم الكوفيء) في 


(۱) ابن فتييةء عيون الأخبار : ١/57؛‏ الجاحظء رسائل: ۳۱/۲: ابن حمدون» المصدر 
السابق. ص ۰۱۵ عبد الجبار منسي؛ "إدارة الأمصار الإسلامية ودور الثقفين فيها": مجلة 
المؤرخ العربي. عدد ۱۷ بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب؛ ۱۹۸۱م؛ 
ص ۱۶۱. 

(۲) بطانیه. سياسة تعيين؛ ص ۳۱. 

(۲) المرجع نفسه ص "١‏ وما بعدهاء ( بتصرف) . 

(١‏ ابن سعدء المصدر السابق: 54/5 47-4؛ ابن خیاط تاريخ» ص ۰۱۲ الطبقات: ۲۷/۱؛ 
ابن حزمء المصدر السابق» ص۰۷۵ الذهبي؛ العبر: ١/5؟؛‏ نعمان بن محمد بن العراق؛ 
معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزائر (جزائر الخليج العربي / الفارسي) ۰ تحقيق محمد 
حميد ال إسلام آباد؛ مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية» 191 ١م؛ء‏ ص۱۲۹ المشهداني؛ 
عبد الله بن عامرء بغداد؛ دار الشؤون الثقافية العامة ۱۹۸۸م» ص ۰۱۱-۱۳ 

(5) تاريخ الرسل: ۶/4 ۲۹. 

)1 فتوح: مج ۰۳۳۱/۱ 


أحداث سنة (۲۹ه/ ٩14م)»‏ أن الخليفة عثمان بن عفان سرضي الله عنه- 
ولاه البصرة وعمره ۲۵ عاماء أي أن ولادته كانت سنة (4هس/ ۱۲۵م), 

في حين يذكر لنا ابن حجر() برواية عمر بن شبه؛ أن النبي محمد 
(صلى الله عليه وسلم) وجد يوم فتح مكة عند عمير بن قتادة الليئي خمس نسوة 
فأمره أن يفارق إحداهن ففارق دجاجة بنث الصلت فتزوجها عامر بن كريز 
فولدت له عبد اللهء فعلى هذا الأساس كان له عند وفاة النبي محمد (صلى الله 
عليه وسلم) دون السنتين وهذا الاصح؛ فضلا عن أن والده كان قد اسلم يوم فتح 
مکة.(۰ فأتى بعبد الله بعد ذلك إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وهو 
طفل حديث الولادة ليحنكه.(") 

وعبد الله بن عامر هو ابن خال الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
لان آم الخليفة عثمان - رضي الله عنه - هي أروى بنت كريز بن ربيعةء) ٠‏ 


(۱) ال(صابة: ق ۰1۱/۳ ۱ 

(۲) ابن قتيبةء المعارف» ص۱۳۹؛ ابن عبد البرء الاستیعاب: ق ۷۹۸/۲ الذهبي؛ سبر: 
1۹/۳ 

(۲) الزبيري المصدر السابق. ص46 ١؛‏ أبو عبد الله الحاکم: المستدرك على الصحیحین؛ 
بیروت» بلاه 21۹1۰: ۱۱۳۹/۳ أبن حجرء الاصابة: ق۱۱-۰۰/۲: الذهبي؛ التلخیص: 
مطبوع بهامش المستدرك على الصحیحین» بیروت: بلا 1556م: ۱۲۹/۲ ؛ والتحنيك : 
هو عبارة عن مضغ التمرة حتی تصبح مايعة بحیث تبتلع ثم توضع في فم المولود الحدیث 
الولادة. وکانت العرب قبل الاسلام تستقبل المولود بدلك حنکه بالئمر المنقوع» وعند ظهور 
الاسلام اقرها رسول الله (صلی الله عليه وسلم) » وعمل بها ولعل الحكمة في ذلك تفوية 
عضلات الفم حثی يتهيأ المولود للقم الثدي وامتصاص اللبن بحالة طبيعية: أبو الفضل 
جمال الدين بن منظورء لسان العرب. المحیط» تصنیف يوسف خیاط, بیروت دار لسان 
العرب» د.ت: ۷۰|۱؛ عبد الله ناصح علوان؛ تربية الأولاد في الاسلام» ط۲ بیروت؛ 
دار إحياء التراث العربي» د.ت: ۰۷5/۱ 

)4( ابن خیاط» تاریخ» ص۰٩؛‏ البلاذري؛ انساب: 4۵/۵؛ ابن قتيبة المعارف صی۱۳۹؛ 
الدينوري» المصدر السابق» ص۱۹۹. 


¬ ھل مه 


واخوه لامه عبد الله بن عمير الليثي.(') وكان أبوه عامر ابن عمة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)» البيضاء بنت عبد المطلب7.وقد روى عن النبي محمد 
(صلی الله عليه وسلم) . 

في سنة (۲۹ه/۹٤1م)‏ عزل الخليفة عثمان بن بي عفان -رضي الله 
عنه- أبا موسى ألاشعري عن البصرة» حيث اتجه وفد من أهالي البصرة إلى 
المدينة وطلبوا من الخليفة استبداله وذلك بسبب قسوته وشدته معهمء(*) فضلا 
عن رغبة الخلافة في استعادة المناطق التي كانت تتبع ولاية البصرة في بلاد 
فارس» حيث كانت اغلب مدنها التي فتحت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- عادت وأعلنت تمردها على الخلافة في أعقاب استشهاده سنة 
(۲۳ه/ ۳ م). ° 

وبعد عزل أبي موسی الاشعري عن ولاية البصرة ثم تعيين عبد الله بن 
عامر وهو يومئذ حدث السن.! وقام عبد الله بن عامر خلال ولایته تلك بالعدید 


)۱( الزييري؛ المصدر السابق» 45 ١؛‏ ابن سعد؛ المصدر السابق: 44/۰؛ البلاذدري انساب: 
۵ ابن حجرء تهذيب التهذیب: ۰۱۸/۲ 

(۲) الذهبي» سیر: ۰۱۹/۲ 

(۳) آیو عبد اله محمد بن |سماعیل البخاري» صحیح البخاري بغداد؛ بلاه ۱۹۱۸م: ۱۲۳/۵؛ 
أبو الحسین مسلم بن الحجاج» صحبح مسلم؛ ترئیب محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت؛ بلاء 
۶6 ۳ -۱۲۹۰. آبو داود سلیمان بن الاشعث سنن آبو داؤدء القاهرت مطبعة 
الدار المصرية» ۱۹۸۸م: ۱۲۹-۱۲۸/۰؛ ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذي» سنن 
الترمذي» تحقیق عبد الوهاب اللطیف» ط۲؛ د.م ۱۹۷۶م: ۰۳۰/4 

(4) الطبري: تاريخ الرسل: 4/۶ ۲؛ وقارن رمزي ابراهیم عبد الله؛ أبو موسی ألا شعري 
ودوره السياسي والاداري والعسكري في العراق ۳۷-۱۷ه-/ 16۷-۱۳۸م: رسالة 
ماجستیر غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الاداب» ۱۹۹۳م» ص 45. 

() ابن خیاط. تاريخ» ص ۸۷؛ ابن قتيبة» المعارف» ص۷۹ الدينوري» المصدر السابق؛ 
ص۱۹۸؛ الطبريء تاريخ الرسل: ۱۲۱۰/۳ ابن الأثيرء الکامل: 5۲/۳. 

(") ابن خياط؛ تاریخ» ص۱۹۳ الدينوري؛ المصدر السابق» ص ۲۰۰. 


س 81 مس 


من الفتوح في مناطق خراسان وفارس.) ففي خلافة عثمان بن عفان -رضي 
الله عنه- خرج مرزبان اصطخر (قاعدة فارس)» ماهك بن شاهك على المسلمين 
ومعه ما يزيد عن الثلاثين ألفا من الرجال وقد استرد بهم بلاد فارس من 
المسلميت ۱( 

كتب الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- رسالة إلى عبد الله بن 
عامر يأمره فيها بالتوجه إلى فارس والقضاء على فتنة ماهك؛ وان يعيد ضبط 
تلك الولاية» فتوجه عبد الله بن عامر بجيش من أهل البصرة إلى فارسء؛ ثم نزل 
بظاهر اصطخر وحاصرها واستطاع أن يفتحها عنوة» وتوجه بعدها إلى 
خراسان وجعل على مقدمة جيشه الاحنف بن قيس واستسلمت له مدن خراسان 
صلحا.() وكذلك ثم فتح سجستان عنوة.!) وشهد بعدها موقعة الجمل سنة 
(الاه/ 107م)؛ ولم يشهد صفين.") 

وكان عبد الله بن عامر رجلا شجاعاء سخبا كريماء ومن جوده وكرمه أن 
خطب يوما في البصرة بعيد الأضحى قائلا: "من اخذ شاة من السوق فهي له 
وثمنها علي" وكان وصولا لصلة رحمه؛ ومحبا للعمران» حيث اشترى سوق 
البصرة من ماله ووسعه ووهبه لاهله.! واحتفر بالبصرة نهرين هماء نهر أم 
عبد انش ونهر الأبله.) 


(۱) ابن خياط تاريخ» صغ 15-3؛ ابن قتيبة» المعارف»؛ ص ؛ ١؛‏ البلاذري» فتوح» 
ص۳۹4؛ اليعقوبي؛ البلدان» ص ؛ 4؛ المقدسيء البدء: ۰۱۹۸/۰ 

)۲( البلاذري؛ فتوح» ص ۰۲۸۱ 

(۲) ابن خياط تاريخ» ص۲٩۰‏ ۱۹۵-۹6 ابن قتيبة» المعارف؛ ص ۱۱4۰ البلاذري؛ فتوح؛» 
ص٤‏ ۳۹؛ المقدسيء البدء: ۰۱۹۸/۵ 

)٤(‏ ابن خیاط» تاريخ؛ ص٤‏ 15-9؛ البلاذري؛ فتوح» ص۳۸۸. 

(۰) ابن سعدء المصدر السابق: 444/5 ابن قتییة» المعارف» ص ۱4۰؛ ابن الأثيرء أسد: 
۳ أما القلقشندي فیذکر بأنه حضر التحکیم بصفین: صبح الاعشی: ۸۲-۸۲/۱۶. 

(5) ابن عبد ربه» المصدر السابق: 55/4 ١؛‏ الذهبي» سیر: ۰۱۹/۳ 

(۷) ابن حبيب» المحبر: ص١5‏ ١؛‏ ابن سعدء المصدر السابق: 4/۶ . 

)۸( أبن خیاط» تاریخ» ص۹۶؛ البلاذري» فتوح ص۳۵۲؛ ابن الفقيه؛ المصدر السایق 
ص۹۰ ١؛‏ العلي» خطط البصرة ومنطقتها؛ بغداد» المکتبة الوطنيةء ۱۹۸7م ص ۰۱۵۹ 


سس ا بت 


ونتيجة للظروف التي كانت تمر بها البصرة ارتأى الخليفة معاوية بن أبي 
سفیان تعيين احد افراد الاسرة الاموية ممن يتمتع بكفاءة قيادية كبيرة لكي 
يستطيع ضبط امور هذا المصرء ففي عام (4۰ه/ ١15م)‏ أراد الخليفة معاوية 
بن أبي سفيان أن يوجه أخاه عتبة بن أبي سفيان واليا على البصرة» ولكن عبد 
الله بن عامر تكلم معه حول تعيينه على البصرة ذاکر! للخليفة أن له ودائع 
واموالاء!) فإذا لم يتم تعيينه بها ذهبت آمواله» لذلك رأى الخليفة معاوية بن أبي 
سفبان ضرورة تعيين عبد الله بن عامرء فهو احد افراد الاسرة الاموية ممن 
يتمتع بكفاءة قيادية عالية» فضلا عن امواله في البصرة فلا بد أن يكون حريصا 
على ضبط هذا الإقليم اكثر من غيره؛ فولاه اياهاءوقد باشر عمله في أواخر سنة 
(4۱ه-/1۲۱ح) فكانت تلك ولايته الثانية.( 

وفي هذه المرحلة كان الخليفة معاوية بن أبي سفيان قد اعتمد نهجا جديا 
في سياسته تجاه العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ فعلى الصعيد 
الداخلي اعتمد الخليفة معاوية بن أبي سفيان اتباع سياسة حازمة مع اهل 
العراقء أما على الصعيد الخارجي فإنه عمل على استثناف الفتوحات العربية 
الإسلامية تجاه المشرق»وانعکس ذلك في سياسة تعيين ولاته المعينين على 
الكوفة واليضسوة لاحفا. 

فعلى الصعيد الخارجي ولأجل تنفيذ سياسته في المشرق جاء تعيين 
القائد العسكري عبد الله بن عامر بن كريزء الذي كانت له خبرة في طبيعة 
هذه المناطق» وذلك نتيجة لفتوحاته السنابقة في العصر الراشدي كما مر بنا انفاء 
ونظرا لفتوحاته هذه أضاف الخليفة معاوية بن أبي سفيان كلا من خراسان 
وسجستان إلى إدارة البصرة في ولايته.7) 

قدم عبد الله بن عامر البصرة في أواخر سنة (١141ه/١15م)‏ مستأنفا 
فتوحاته في المشرق كما ذكرنا اعلاه. ومركزا جهوده على جبهة سجستان دون 


۱۸ الطبري؛ تاريخ الرسل: ۰۱۷۰/۵ 
)۲( ابن خیاط» تاریخ» ص؛ ۲ ۱؛ الطبري. تاريخ الرسل: ۰۱۷۰/۰ 
(۲) البلاذريء فتوی ص۳۹۹-۳۸۸؛ اليعقربي» تاريخ: مج ۰۷/۲ 3 المقدسي» البدء: ۰.1/0 


تست ۸ سه 


خراسان» التي اكتفى فيها باستبدال رجال حامية مرو في التناوب؛ ويبدو إنه كان 
يعلق أمالا عريضة على هذه الجبهة:(١)‏ 

وخلال ولايته الثانية على البصرة تم إلحاق زياد بنسب أبي سفيان سنة 
(؛ ؟ه/۱4 ۱م)» فكان عبد الله بن عامر من جملة المعارضين من البيت الأموي 
لهذا الالحاق» وربما يعود السبب في ذلك إلى سوء العلاقة بين عبد الله بن عامر 
وزياد بن أبي سفيان منذ أن كان عبد الله بن عامر واليا على البصرة في خلافة 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه- . فقد تولى زياد بن أبي سفيان مسؤولية 
الديوان وبيت المال من قبل عبد الله بن عامر» وكان عبد الله بن عامر يستخلفه 
مكانه عند توجهه للفتوح في المشرق وقد أمر الخليفة عثمان بن عفان 
سرضي الله عنه- عبد الله بن عامر أن يوصل نهر الأبله بنهر الاجانة؛ وبعد 
اضطراب فارس توجه عبد الله بن عامر لفتح هذه المناطق؛ فاكمل زياد بن أبي 
سفيان هذا العملء فضلا عن احتفاره لنهر أبي مومن») وقدم عبد الله بن عامر 
بعد فتوحاته لمناطق فارس, فاستاء من عمل زياد بن أبي سفیان؛ وذلك بقوله له: 
"أردت أن تذهب بذكر هذا النهر دونيء فباعد ما بينهما حتى ماتا وتباعد بسببه 
ما بين أولادهما"7”) ويفهم من هذا الكلام أن عبد الله بن عامر أدرك مدى طموح 
زياد بن أبي سفيان بتخليد اسمه عن طريق هذا العمل ولاسيما إنه لم يكلفه به. 

وجاء استلحاق نسب زياد بن أبي سفيان ليؤكد شكوك عبد الله بن عامر 
حول زياد بن أبي سفیان» وربما أدرك أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان قصد 
من وراء هذا الاستلحاق الاستفادة من ولاء زياد بن ۳ سفيان وكفاءته وذلك 


(۱) شعبان؛ المرجع السابق» ص۹۷. 

)۲( الجاحظ. الحیوان: ۱۹۸/۰ البلاذري» فتوح» ص ۳۵۱؛ الطبري» تاريخ الرسل: 
۱۱۳/۰ 

)۲( ابن خیاط تاریخ» ص ۱۰۷؛ البللذري» فتوح» ص ۰۲۹۱ 

3 المصدر نفسه ص ۳۹۱؛ ابن الفقیه» المصدر السابق» ص ۱۹۰؛ ابو عبد الله محمد بن 
آبي بكر القضاعي المعروف بابن الابار؛ أعتاب الكتاب؛ حققه صالح الاشتر؛ دمشق» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» ۱۹۱۱م» ص۵۲. 

(۰) البلاذري؛ فتوح» ص ۲-۳۵۱ ۳۵. 


بت 58 سا 


طريق عزل عبد الله بن عامر وتعيين زياد بن أبي سفيان مكانه وهذا ما حصل 
فعلا.(') فضلا عن ما اتسم به من تقوى واستقامة ربما كانت هذه السمات وراء 
موقفه إن افض للاستلحاق,() 

وكانت الأوضاع ة في البصرة سيئة بسبب اشتداد حركة الخوارج وأدى 
نشاطهم هذا إلى اضطراب as‏ التجارة وازداد الخوف والقلق من 
جراء ذلك لدى أهالي البصرة» ووصل الأمر إلى الحد الذي كادت فيه البصرة 
أن تنعزل عن باقي الاقاليم» وأصابها التدهور الاجتماعي والاقتصادي.() وازداد 
الصراع القبلي بين أهالي البصرن) فضلا عن سوء علاقة عبد الله بن عامر 
بقبائل البصرة التي مردها إلى نزوح أعداد من الازد وعبد قيس إليهاء الذين 
أثاروا التوتر بين قبائل البصرة القديمة التي استقرت فيها منذ العهد الراشدي,(۴) 
وإزاء كل هذه الأوضاع اتبع عبد الله بن عامر سياسة تتسم باللين ولكنها 
ممزوجة بالضعف.7) 

ونقف أمام تساؤل مهم: لماذا اتبع عبد الله بن عامر هذه السياسة الضعيفة 
في البصرة وهو ذلك القائد العسكري القدير؟ وكذلك للا ننسی مصالحه 
الاقتصادية في البصرة. التي على أساسها تمت مفضالته على تعيين عتبة بن 
آبي 0 ألبس من المعقول إنه كان عليه أن يتبع سياسة حازمة لضبط هذا 
المصر؟ أم إنه أدرك أن رف عدار ب زنل مقا سیعزله من منصبه ؟؟؟. 

يبدو 1 الخليفة معاوية بن أبي سفيان اراد أن يجعل من ولاية عبد الله بن 
عامر مرحلة انتقال ما بين سياسته القائمة على إتباع اللين والمداراة بعد السياسة 


(۱) الطبري؛ تاريخ الرسل: .۲٠۷/١‏ 

)۲( البلاذري» انساب: ج4» ق ۱۹۶/۱؛ ابن حجرء الإصابة: ق۱۱-1۰/۳. 

(۲) الجاحظ. الببان: ۱۲/۲؛ ابن عبد ربهء المصدر السابق: ۰۱۱۰/۶ 

() للمزید من التفاصیل ينظر: خطبة زياد بن أبي سفیان البتراء: ابن بكارء المصدر السابق؛ 
ص ۳۰۳-۲۰۲: الجاحظ. البیان: 15-1۲/۲. 

(۰) ابن الكلبي» نسب: ۳۳۸/۲؛ العلي» خطط» ص ۰۱۰۲-۸۱ 

)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل: ۲۳۲/۰؛ ابن الاثیر» الکامل: ۲۱۹/۳؛ یولیوس فلهاوزنء تاريخ 
الدولة العربية من ظهور الاسلدم الى نهاية الدولة الاموية» تعریب محمد عبد الهادي 
ابوریده» القاهرة» مطبعة لجنة التألیف والترجمة» ۰2۱۹۱۸ ص ۰۱۱۲ 


بل س 


العنيفة التي اتبعها واليه بسر بن أبي ارطأة وما بين انتهاج سياسة قوية في 
العراق. حيث احتاج في باديء الأمر إلى سياسة لينة لتهدئة أوضاع العراق بعد 
الحوادث التي شهدها العراق باعتباره كان مسرحا للقتال ما بين الإمام علي بن 
أبي طالب وابنه الحسن -رضي الله عنهما-من جهة؛ ومعاوية بن أبي سفيان من 
جهة أخرىء ثم يتولى بعدها ضبط شؤون العراق بالقوة. 

وفي أواخر سنة (44ه/ ۱14م)۰ استدعى الخليفة عبد الله بن عامر إلى 
دمشق بعد أن شکاه وفد البصر: بركاسة عبد الله بن القواء ١‏ يضعف سيطرة 
واليه على البصرة؛ فطلب الخليفة معاوية بن أبي سفيان من عبد الله بن عامر أن 
یعتزل.۱ وبعد أن صرفه عنها أقام في المدينة المنورة» واتخذ بعرفات حياضاء 
وئوفی في المدينة المنورة سنة (/51ه/5717م)» 7 ولكن ابن قتيبة يذكر أن 
وفاته كانت سنة (55ه/ 5175م) ودفن بعرفات. 

كان زياد بن أبي سفيان قبل وفاته قد استخلف عبد الله بن خالد بن اسيد 
بن أبي العيص بن أمية الأكبر بن عبد شمس( (9ه-ههه/1/4-7177م) 
على الكوفة»!) وهو ابن أخي عتاب بن اسید» وله صحبة.!') وامه ثقفية.(") 


(۱) هو عبد الله بن عمرو من بني يشكرء كان نسابا عالما من شيعة الإمام علي بن ابي 
طالب سرضي الله عنه-: محمد بن اسحاق المعروف بابن النديم؛ الفهرست:بيروت؛ دار 
المعرفة للطباعة و النشرء 5178 ام؛ ص۱۳۲. 

(؟) الطبري؛ تاريخ الرسل: 4/0 ۲۱. 

(۳) ابن حجرء الإصابة: ق51/7. 

)٤(‏ المعارف» ص ؛ ١:وقارن‏ ابن الأثيرء الكامل: ۱۲۵۹|۳ أما ابن عبد البر فيذكر أن وفائه 
كانت قبل مقتل عبد الله بن الزبير بيسير: الاستيعاب: ق۹۳۳/۳؛ أما الذهبي فيذكر لنا في 
أحداث سنة (575ه/188م) » أن عبد الله بن عامر كان حيا في هذه السنة وجاء هذا 
الكلام ضمن سياق الحديث عن أحداث الطاعون الجارف الذي أصيبت به البصرة: دول: 
۱ اما الطبري فيذكر أن الطاعون الجارف وقع سنة (575ه/1484م) » ويبدو انه 
حصل التباس لدى الذهبي ما بين عبد الله بن عامر وعبد الله بن الحارث بن نوفل الذي 
كان واليا على البصرة في ذلك الوقت: تاريخ: ۵۲۸/۰. 

(۰) ابن الكلبي؛ نسب: ١/47؛‏ السدوسيء المصدر السایق؛ ص ."١‏ 

(۱) ابن خياطء الطبقات: ۱۲۳/۲؛ الطبريء تاريخ الرسل: ۰۲۹۱/۵ 


= ۱ سه 


وكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان قد ولاه مكة عام (454ه/554م)؛ ° 
وفي عام (54ه/158م): عزل الخليفة معاوية بن أبي سفيان» سعيد بن العاص 
عن مكة والمدينة وولى مكانه عبد الله بن خالد بن اسبد» ولم يدم طويلا في 
ولايته تلك؛ فعزل في السنة نفسها وعين بدله عمرو بن سعيد بن العاص.(*) 

وكان زياد بن أبي سفيان في أثناء ولايته على العراق قد استعمله على 
فارس. وتكتفي المصادر التاريخية بالإشارة إلى ذلك دون ذكر سنة تولیته عليها 
أو الأعمال التي قام بها خلال إدارته فارس.7) حتى استخلفه زياد بن أبي سفيان 
على الكوفة قبل وفاته كما ذكرنا سابقاء وهو الذي صلى على زياد بن أبي 
سفيان» وأمره الخليفة معاوية بن أبي سفيان على الكوفة» واستمر حتى عام 
(0هه/؛ ۱۷م) )0( فعزل بالضحاك بن قيس الفهري. 00 

احثل نشاط آولاد زياد بن أبي سفیان حیزا کبیرا من نشاط آفراد الاسرة 
الأموية ولا سيما في المجال العسكري» ففي عام (۰۳ه-/2۱۷۲)» ولی الخليفة 
معاوية بن أبي سفیان عباد بن زياد سجستان (۰۰-۰۳ه/2۱۷۹-۷۳)» 
ويقال ولاه اياها أخوه عبيد الله بن زیاد» ويكنى أبا حرب»» وكان منزله بالشام» 
وتولى هناك وظيفة صاحب الخيل فيهاء وله عقب بالشام والبصرة. وساهم أثناء 


(۱) ابن الأثيرء أسد: ۰۲۲۲/۳ 

(؟) ابن الكلبي» نسب: ۰4۷/۱ 

(۳) جمال الدين محمد جار الله بن الظهيرة» الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وابناء 
البيت الشریف» ط ۲.مصر » مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۱۹۳۸م» ص785. 

)٤(‏ أبو الطيب نقي الدين محمد بن احمد الفاسيء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق 
لجنة من كبار العلماء والادباء» مكة المكرمةء مطبعة دار إحياء الكتب العربية» ۱۹61م: 
۹/۲ 

)°( ابن الكلبي؛ نسب: 4۷/۱ الزبيري» نسب» ص۸۷: ابن بكارء المصدر السابق؛ 
ص۲۹۸ اليلاذري» انساب: جء .ق ۰۲-۱۵۱۲ ۱؛ ابن حجرء الإصابة:۳/۲١۲.‏ 

(1) ابن خیاط. تاریخ» ص؛ ١؛‏ الطبري, تاريخ الرسل: ۰۳۰۰/۰ 

(۷) هو الضحاك بن فیس بن ثعلبة بن محارب. له صحبه» وکان مع معاوية في صفین؛ 
ووقف الى جانب عبد الله بن الزبیر في معركة مرج راهطء وقتل في هذه المعركة سنة 
(52 هالامام) : ابن قتيبة» المعارف» ص ۱۸۱؛ابن حزم؛ جمهرة» ص ۰۱۷۸ 


إمارته على سجستان في قتال الترك.!) وكذلك كانت مساهمة واضحة في 
معركة مرج راهط» وهو سهل في شرقي دمشقء حيث انضم إلى جيش الخليفة 
مروان بن الحكم مع ألفين من رجاله في عام (62“ه/184م).7) 

أما أبو حرب سلم بن زياد فقد تولى خراسان في خلافة يزيد بن معاوية 
سنة (١٠ه/ا1۸م)ءولم‏ يزل بخراسان حتى توفي الخليفة يزيد بن معاوية سنة 
(54ه/184م)» وقامت الاضطرابات السياسية في الدولة الاموية عامة في 
المدة التي تلت وفاة الخليفة يزيد بن معاوية» ومنها ما حدث من تمرد في 
کابل(» إذ قتل الوالي يزيد بن زياد واعتقل أخيه أبي عبيده فارسل أخاهما سلم 
بن زياد طلحة بن عبد الله الخزاعي واليا على سجستان» إذ تمکن من إطلاق 
سراح أبي عبيده بعد أن دفع فدية مقدارها خمسة آلاف درهم.*) 

ونتيجة للفوضى التي حدثت في خراسان أيضاء اضطر الوالي سلم بن 
زياد إلى مغادرتها حرصا على سلامتهء فقدم البصرة وكان أهلها قد بايعوا 
عبد الله بن الزبيرء ثم قدم إلى ابن الزبير في مكة؛ ويبدو إنه ذهب مع أشراف 
العراق الذين توجه بهم مصعب بن الزبير في موسم الحج لمقابلة عبد الله بن 
الزبير ولم يتوجه إلى الشام نظرا للعلاقة السيئة التي كانت تربطه بأخيه عبيد الله 


(۱) ابن سعدء المصدر السابق: 5/5؟4؛ البلاذريء انساب: ۱۳۳/۰ الطبريء تاريخ الرسل: 
ه/--580؛ عبد القادر بن عمر البغداديء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ 
تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة؛ د.ت: ۲۷۳/۲ 

)۲( ابن خياط؛ تاريخ» ص١٠‏ ١؛‏ البللذريء انساب: ج4.ءق74/7؛ اليعقوبي» البلدان.ص ۰۰۲ 
الطبري» تاريخ الرسل: 4۷/۰ 

(؟) ولاية كبيرة بين الهند وغزنة وهي من تغور طخارستان: الحموي المصدر السابق: 
مج۱/4. 

)4( البلاذري؛ فتوحء ص۱4۰ الپعتوبي. تاریخ: مج ۰۷۲/۲ ۲؛ وقارن: ناجي حسن» القبائل 
العربية في المشرق خلال العصر الأموي» بغدادء اتحاد المؤرخين العرب» ۱۹۸۰ 


)°( البلاذري؛ فتوح» ص > + ٤؛‏ اليعقوبي» تاريخ: مج ۲۵۲-۲۵۲/۲؛ حسن؛ القبائل العربيةء 
١‏ 


بت ۳ ۱ ب 


بن زياد»7) فاغرمه ابن الزبير أربعة آلاف درهم وحبسه.) ولكنه استطاع أن 
يهرب من الحبس أيام قدوم الحجاج بن يوسف مكة لقتال عبد الله بم الزبيرء 
فلحق بعبد الملك بن مروان وكتب له عهدا على خراسان؛ وقدم البصرة وتوفي 
بها في السنة نفسها.7) 

انعكست أثار الأوضاع السياسية التي مر بها البيت الأموي بعد موت 
الخليفة معاوية بن يزيد سنة (54“ه/1487م): وما تمخضت عنه هذه الأزمة من 
تتائج متمثلة في مؤتمر الجابية ومعركة مرج راهط على سياسة الخلفاء الأمويين 
في اختيار ولاتهم على الأقاليم ولا سيما الرئيسة منها كالعراق؛ فاتجهوا إلى 
تعيين رجال من البيت الأموي لضبط هذه الأقاليم وتثبيت الحكم الأموي فيهاء 
الذي يتطلب نوعا من الرجال من ذوي الولاء والإخلاص للبيت الأمويء وابعاد 
كل من لا يمتلك تلك المواصفات.(٩)‏ 

وشملت نتائج تلك الأوضاع حتى الحركات السياسية المعارضة للأمويين 
كحركة عبد الله بن الزبيرء الذي تمكن في عام (۶"ه/۰)2۱۸۳ من الاستيلاء 
على البصرة بعد أن نشطت الدعاية له .هناك. فمالت معظم أقاليم الدولة 


)١(‏ يبدو أن سوء العلاقة تعود إلى أيام خلافة يزيد بن معاوية اذ توجه سلم بن زياد إلى 
دمشق لمقابلة الخليفة يزيد بن معاوية الذي عينه على خراسانء وكان عبيدالله بن زياد واليا 
على العراق انذاك» ويظهر انه كان يتطلع إلى أن تضم له إدارة خراسان: البلاذري؛ 
فتوح» ص" ١‏ 4, 

(۲) لاتوضح لنا الصورة لماذا أغرمه هذا المال» ولكن ربما يكون عبد الله بن الزبير قد سأله 
عن أموال خراسان ولما لم يجبه إلى ذلك دفعه الأمر إلى تغريمه هذا المبلغ وحسبه: 
البلاذري؛ انساب: ج4؛ ق ۲۷۱۱۲ 

(؟) المصدر نفسه: ج4؛ ق ۲۷۲۱۲. 

(4) بطانية» در اسف ص 4-۳۳ ۳. 

(۰) نشطت الدعاية لعبد الله بن الزبیر في البصرة على يد مسلمة بن ذؤيبء حیث كان یقول: 
'أيها الناس هلموا الي أدعوكم إلى ما لم يدعوكم اليه آحد» أدعوكم إلى العائذ بالحرم: 
الطبري» تاريخ الرسل: ۵۰۷/۰. 


جا سد 


العربية الإسلامية بعد وفاة الخليفة معاوية بن يزيد إلى بيعة عبد الله بن الزبير 
الذي قام بدوره بتعيين الولاة على الأقاليم.!') 

وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي (5717-55ه/185-5865م)» قد تغلب 
على الكوفة سنة (5757ه/185م)؛ وطرد والي ابن الزبير عبد الله بن مطيع بن 
الأسودء وحاول الاستيلاء على البصرة ولكنه فشل في ذلك. وأيقن ابن الزبير 
أهمية تعيين أحد أفراد أسرته على العراق» إذ تجلت أهمية هذا الإقليم كونه يمثل 
قوة سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة ترفده بالرجال والمال على عكس بلاد 
الحجاز الفقير بسکانه واقتصاده» لذلك عين أخاه مصعب بن الزبير (1۷- 
؟لاه|191-5856م) على البصرة سنة (۱۷هس/ 185م) وأرسل الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة إلى الکوفة.() 

وفي عام (54ه//587م): عزل عبد الله بن الزبير آخاه مصعب عن 
ولاية البصرة وولى مكانه ابنه حمزة بن عبد الله. وكان حمزة جوادا سخيا 
وظهر منه ضعف في إدارة الولاية» إذ زحف نجدة بن عامر الحنفي الحروري 


۰۳۳6/۳ المصدر نفسه: 6۷۸/۰؛ ابن الأثيرء الكامل:‎ )١( 

)۲( الطبري» تاريخ الرسل: 55-55/56؛ ابن كثيرء البداية والنهاية: 1 

(۳) نتظر ترجمة مصعب بن الزییر عند: ابن بکار» المصدر السابق» ص۵۲۷-۵۲۰؛ ابن 
قتيبةء الشعر والشعراءء بیروت. دار الثقافة» ۰۱۹۱۶ ص۵۰:؛ اليعقوبي» تاريخ: 
مج۲۱-۲۳/۲؛ الطبري» تاريخ الرسل: |۹۳: الذهبي. سیر تحقیق مأمون 
الصاغرجي: 4۰/6 ۶6-۱ ۱. 

)٤(‏ هو حمزة بن عبد الله بن الزبیر بن العوام» وکان آسن بني عبد الله بن الزبیر وفیه يقول 
موسى شهوات: 
حمزة البتاع بالمال الذي ويري في بيعة أن قد غبن 
وهو أن أعطى عطاء! فاضلا ذا (خاء لم يكدره ممن 
وهو من اجواد العرب: الزبيري المصدر السابق: ۳۹/۱ ٩-۸‏ البلنذري: انساب: 
۵ المبرد؛ الکامل: 4۰۰/۲ الأصفياني؛ الأغاني: ۳9۲/۳ أما ابن اعثم فیذکر أن 
عبد الله بن الزبیر قد عزل عمر بن عبد الله عن البصرة وولی مکانه حمزة بن عبد الله بن 
الزبير: الفتوح: مج۰۱۲۹/۳ 


سر ق ۱۷ بت 


عام (/ا51ه/185م): على البحرين لإخضاع قبائل عبد قيس التي كانت في هذا 
الوقت معادية للخوارج» وتمكن من قتل عدد كبير منهم» وكانت قبيلة ألازد قد 
مدت يد المساعدة له»() وازدادت قوة نجدة الحنفي في شبه الجزيرة العربية 
وهدد سلطان عبد الله بن الزبیر» وحاول حمزة أن يحد نفوذ نجدة الحنفي فارسل 
عبد الله بن عمير الليثي (أخو عبد الله بن عامر بن كريز لامه)» على راس 
جيش قوامه أربعة عشر الفاء ولكن نجدة استطاع أن يهزم هذا الجيش فأجبره 
على الفرارء!') واستطاع بعدها نجدة الحنفي أن يمد نفوذه إلى عمان.7) 

فضلا عن ذلك فقد اختلس مالا كثيرا من مال البصرةء فعرض له مالك 
بن مسمع زعيم قبيلة بكر بن وائل في البصرة قائلد له: لا ندعك تخرج 
بأعطيتنا. لكن حمزة بن عبد الله شخص بالمال إلى المدينة وترك آباه» ولما علم 
عبد الله بن الزبير بما صنع ابنهء قال: "أبعده الله. أردت أن أباهي به بني مروان 
فتکص".(۲ فعزله ورد أخاه مصعب بن الزبير إلى العراق وجمع له المصرين 
الكوفة والبصرة سنة (59ه/5688م).7) ويبدو من ذلك أن عبد الله بن الزبير 
أراد من تعيين ابنه حمزة تهيئته للحكم من بعده أسوة بخلفاء بني أمية. 


)۱( البلاذريء انساب: ۱۱۳۱-۱۳۰۱/۱۱ أبو شهاب احمد بن عبد الوهاب النويري» نهاية 
الأرب في فنون الألب تحقیق محمد رفعت فتح الله» مراجعة إبراهيم مصطفىء القاهرت 
۵ ۰4۷/۱۹ 

(۲) البلاذري» انساب: ۱۳۳/۱۱؛ الطبري تاريخ الرسل: ۱۱۸-۱۱۷/۱؛ ابن اعثم؛ المصدر 
السابق: مج۰۲۱۹/۲ 

(۲) البلاذري» انساب: ۱۳4/۱۱ احمد النويريء نهايذ الارب: ۰4۸/۱٩‏ 

۰۳۸۸/۲ الطبري تاريخ الرسل: ۱۱۷/۰؛ وقارن: ابن الأثيرء الکامل:‎ )٤( 

(©) اليعقوبي؛ تاریخ: م ج۳۹۵/۲؛ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۱۸/۰؛ ابن الأثيرء الکامل: 
۰۳۸۹/۶ 


وبعد أن ثبت الخليفة عبد الملك بن مروان سلطة بني أمية في بلاد الشام 
تقدم لقتال مصعب بن الزبير الذي تمكن من قتله سنة (؟/اه/191م): 7 في 
معركة دير الجاثلیق»() وتمكن من عادة السلطة الأموية على العراق فقدم 
الكوفة وولى خالدًا بن عبد الله بن اسيد على البصرة واعمالها.!) وخالد بن 
عبد الله'من أفراد الأسرة الأموية. 

ولاتقدم لنا المصادر التاريخية اية معلومات اخرى عنه؛ ويبدو أن سبب 
تعيينه لانه كان احد افراد الاسرة الاموية والمقربين لدى الخليفة عبد الملك بن 
مروان» وهو من أصحاب المشورة عنده.) 

غادر الخليفة عبد الملك بن مروان الكوفة إلى بلاد الشام بعد أخذه البيعة 
منهاء ومعيينا عليها أخاه بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي سنة 
(۷۷ه/۱۹۲م)» ويكنى بشر بابي مروان.!" وامه قطیهة(" بنت بشر بن عامر 
بن مالك بن جعفر بن کلاب.() 

ويعد بشر بن مروان من رجال بني أمية الذين كان لهم دور مهم في 
معركة مرج راهط إذ عهد إليه حمل راية الجيشء وحامل الراية كما نعلم يجب 


(۱) ابن سعد؛ المصدر السابق: 5/5؟١؛‏ ابن خياطء تاریخ» ص۱۱؛ ابن قتيبة» المعارف؛ 
ص51 !١؛‏ اليعقوبي؛ تاريخ: مج 75/١‏ !!؛ أما الطبري» فيجعل وفاته سنة (١لاه/0١15م)‏ : 
تاريخ الرسل: ۰۱۲۰/۷ 

(۲) موضع بالقرب من الانبار؛ وهو في راس الحد ما بين السواد وتكريت» والجاثليق لفظ 
يوناني معناه العمومي والمراد به الرئیس الديني الاعلی عند الکلدان النساطرة: ابو الحسن 
علي بن محمد المعروف بالشابشتي» الدیارات» تحقیق كور كيس عواد» ط۳ بیروت 
الرائد العربي؛ ۱۹۸۲م» ص۲۸. 

)۳( البلاذريء انساب: ۱۱4/5۵: الطبري» تاريخ الرسل: /۱۱۵؛ المسعودي: مروج: 
۱/۳ 

(4) الطبري تاريخ الرسل: ۰۱۱۵/۱ 

(۰) ابن قتيبة؛ المعارف؛ ص۱۰۵ ابن حزم» جمهرة ص ۸۷. 

(7) يشير ابن الكلبي أن اسمها قطبة: نسب: ۰۳۲۰/۲ 

)۷( البلاذري انساب: 4155/8 ابن حزم؛ جمهرةء ص ۸۷؛ الذهبي» سیر : ۵۵/۲. 


مس ۱/۱ س 


أن يتمتع بصفات متميزة منها الشجاعة والقدرة والصبر عند ملاقاة العدو» وهي 
مزايا مهمة في شخصیته.( . . 

ودفعه ولاؤه للبيت الأموي إلى قتل كل من خالد بن حصين الكلابيء 
وعمرو بن سعيد الكلابي» وكلاهما من فراسان بني كلاب (وهما من أخواله)» 
في معركة مرج راهطء وقد رثاهما الشاعر بقوله: . 
ثوى خالد بالمرج غير ملوم ولا برم عام الرياح الصوارد 
لعمري لقد أرداه بشر لحينه وعمرو فقد نالا كريم المشاهد" 


وشارك بشر بن مروان أيضا في الحملة التي قادها والده الخليفة مروان 
بن الحكم سنة (۲0ه/ 184م)» لاستعادة مصر إلى حظيرة الدولة الاموية» ولم 
تشر المصادر إلى دوره في هذه الحملة. وبعد أن وطد مروان بن الحكم الأمر 
لولده عبد العزيز في مصرء بقي بشر مع أخيه في مصر وكانت العلاقة 
بینهما حمیمة.(*) ۱ 

وسار الخليفة عبد الملك بن مروان على نهج الخلفاء الأمويين الذين سبقوه 
القائمة على تقديم أفراد الأسرة الأموية على من سواهم في تعییناته على 
الأمصار» وکان سبب اعتماده على آفراد الأسرة الأموية هذا إنه كان یثق بهم 
اكثر من غيرهمء وذلك بسبب طبيعة المشاكل التي واجهته عند اعتلائه الخلافة: 
وهم كقرشيون كانوا بعيدين عن العصبية القبلية التي استشرت بين المضرية 
والیمنیة.!" وهذا ما أفرزته معركة مرج راهطء وهو بعمله هذا سعى إلى إحلال 


)١(‏ البلاذريء انساب: 5/؟١؛‏ الطبريء تاريخ الرسل: ۱۵۳۹/۰ البغدادي» خزانة: 
۲ وقارن: العييدي» المرجع السابق» ص ۰1۰ 

(۲) البلاذري» انساب: ۰۱۱۱/۵ 

(۳) المصدر نفسه: ۱۲۷/۵ وقارن: الكندي» المصدر السابق» ص>47؛ الذهبيء العبر: 
۲۱ ۵. 

۰۱۲۷/۶ البلاذري» انساب:‎ )٤( 

() عبد الأمير دكسنء الخلافة الاموية ۸1-15ه-/۷۰۵-1۸۶م» بیروت؛ دار النهضة 
۳ مص 5 ۰۱۷ 


YA =‏ ات 


التوازن ما بين القيسية واليمنيةء وهم على الرغم من ذلك کانوا خاضعين 
للمر اقبة الدقيقة» كما إنه كان على استعداد لإقالة أي منهم إذا ما اظهر عدم كفاءة 
ويحل محله شخص آخر أكثر رن ۱ 

ومن هذا المنطلق جاء تعيينه لأخيه بشر بن مروانء فعندما قرر الخليفة 
عبد الملك بن مروان التوجه لقتال مصعب بن الزبير واعادة العراق إلى حظيرة 
الدولة العربية الاسلامية» كتب إلى أخيه عبد العزيز بن مروان والي مصرء أن 
يبعث بشر بن مروان الذي كان متواجدا معه كما مر بنا سابقا يقود الجنود(؛ 
ويبدو أن الخليفة كان يهدف من وراء هذا التعيين جملة من الأمور منها: إنه 
أخو الخليفة, فإنه يريد الاستفادة من خبرته العسکریة» فضلا عن محاولة الخليفة 
إبعاد من يعتقد انهم سينافسونه على الخلافة من أفراد البيت الأموي؛ وما كان 
سبشكله من خطر في حالة بقاء بشر بن مروان إلى جانب ولي العهد عبد العزيز 
بن مروان في وقت كان فيه الخليفة عبد الملك بن مروان يحاول خلع أخيه عبد 
العزيز من ولاية العهد وإسنادها لولديه الوليد وسليمان.7") 

ولم يكن بشر بن مروان ببعيد عن نظره؛ حيث ترك معه وزيره روح بن 
زنباع الجذامي)ء ويبدو أن سبب ذلك هو تخوف الخليفة من اتصال بشر بن 
مروان مع أخيه عبد العزيز بن مروان الذي كان يحاول الخليفة إقناعه 
بالتنازل عن ولاية العهد كما ذكرنا أعلاهء وكان بشر بن مروان يدرك معنى 
بقاء روح بن زنباع معه لذلك دبر حيلة للتخلص من مراقبته وأعادته إلى دمشق 
وهو ما تم فعلاء حيث أعاده الخليفة عبد الملك ين مروان إلى دمشق.(*) 


(۱) البلاذري انساب: /۱۷۱؛ الطبريء تاريخ الرسل: ۱۹4/1 

(۲) ابن قتيبةء الامامة: 4۸/۲. 

(۲) ابن سعدء المصدر السابق: ۰۲۳۳۱۰۲۱۶ 

)٤(‏ المسعودي» مروج: ۱۱۱۰/۳ علي بن محمد بن العباس التوحيدي؛ البصائر والاخاثر؛ 
تحقبق إبراهيم الكيلاني؛ دمشقء مطبعة الانشاء» 555 ام: مج۳ه ق 1۰0-1۰4/۲. 

زه( المسعودي؛ مروج: ۳ اتوحيدي: المصدر السابق؛ مج۰۳ ق 1۰۵-۰۷ 


د ٩‏ ۱ س 


وبعد فشل والي البصرة خالد بن عبد الله في قتال الخوارج في الاحواز 
والبحرین عزله الخليفة عبد الملك بن مروان وجمع المصرين (البصرة 
والكوفة) تحت إدارة أخيه بشر بن مروانء الذي قدم البصرة في أواخر سنة 
(۷۶ه/۱۹۳ج)» واستخلف على الكوفة عمرو بن حریث المخزومي .() 

وجاء قرار الوالي بشر بن مروان بالتوجه إلى البصرة نتيجة للظروف 
الحرجة التي كانت تمر بها حيث اشتد نشاط الخوارج فيهاء فجهز بشر بن 
مروان جیشا لقتالهم» ولکنه توفي فجاة في عام (۷۰ه-/1۹4م) ۰۱ فعين الخليفة 
عبد الملك بن مروان» خالد بن عبد الله بن اسيد واليا على البصرة وبقي فیها 
لمدة قصيرة لحين وصول الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على العراق!". 

توالى على حكم العراق ولاة من خارج الأسرة الأموية من ذوي الكفاءة 
والمهارة القيادية أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي واستمر هذا الأمر لغاية عام 
(۱۰۱ه/۱۹ ۷ع)؛ أي حتى مجيء الخليفة يزيد بن عبد الملك» حيث تغلب على 
ولاية العراق يزيد بن المهلب معلنا ثورته على الحکم الأموي لذلك جاء قرار 
الخليفة يزيد بن عبد الملك بتولية آخبه القائد مسلمة بن عبد الملك على ولاية 
العراق عام (۱۰۲ه-/۷۲۰م),(*) 

يعد مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحکم من اشهر قادة الأسرة 
الأموية. ویکنی آبا الاصبغء وأبا پزید( كما كان یکنی آبا سعید.( ولد في 


(۱) ابن قتيبة» المعارف» ص۱۵۰۰؛ الطبري تاريخ الرسل: /۱۱۹۷-۱۹۰ المسعودي» 
مروج: ۰۱۱۰/۲ 

(۲) الطبريء تاريخ الرسل: ۱۹۷-۱۹/۲؛ ابن اعثمء المصدر السابق: مج4۱۸-4۱/۳. 

۰۱۹۶/۱ البلاذري» انساب: 1۷4/0 الطبري» تاريخ الرسل:‎ ١ 

)٤(‏ ابن خياط تاريخ» ص۲۰۸؛ الطبري, تاريخ الرسل: 54/6 ١٠؛‏ أبو العباس شمس الدين 
احمد بن محمد بن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تقديم محمد عبد الرحمن 
المر عشلي» بیروت. دار إحياء التراث العربي ٩۷۷‏ ام: ۳۵۶/۳ 

(۵) ابن حزم» جمهرة» ص ۰۸۹ 

(1) ابن قتيبة» المعارف» ص ۱۱۷؛ ابن حجرء تهذیب التهذیب: 1۳۸/۵ 

)۳( ابن قتيبة؛ المعارف؛ ص ۰۱۰۷ 


دا وات 


المدينة المنورة عام (57ه/58م)12/ وأمه أمة ولكن المصادر لاتزودنا 
باسمها أو اصلها. ولكن يعتقد إنها فارسية استنادا إلى قول الخليفة عبد الملك بن 
مروان من أراد أن يتخذ "جارية للولد فليتخذها فارسية7) ولقب مسلمة بن عبد 
الملك بالعديد من الألقاب منها:ن»ناب بني أمية؛ والقاهر بعون ال( ولقب 
أيضمًا بالجرادة الصفراءء وبفتى العرب.!) وكانت له حظوة خاصة عند أبيه 
فقد رعاه رعاية خاصة:» واتسم مسلمة بن عبد الملك برجاحة العقل» وقوة الذكاء 
وقدرة فائقة في اللغة والشعر والشجاعة؛ وسرعة الجواب؛ والخلق القويم 
وغيرها من الصفات الحسنة(", 

ويعد مسلمة بن عبد الملك من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام:!"ا 
وروی الحديث عن عمر بن عبد العزیز» ويحيى بن يحيى الغساني(") 
وآخرین.() فضلا عن تمسكه بمبادئ الدين الحنيف وتجلى ذلك من خلال 
سلوکه» فضلا عن تقريبه العلماء والفقهاء» وكان بعيدا عن مجالس اللهو 


(۱) البلاذريء» انساب: ١١/١٠٠؛‏ الاعظمي: المرجع السابق» ص؛ ۲. 

)۲( السيوطي؛ تاريخ الخلفای ط۲؛ القاهرة ۱۹۱۶م: ص ۰۲۲۱ 

(۳) المسعوديء التتبیه والاشراف» ص ۰.۲۹۰ 

)4( الجاحظ. البیان: ۱۳۹۲/۱ ابن قتيبة» المعارف». ص۱۰۷؛ الطبري؛ تاريخ الرسل: 
5 وللمزید من التفاصيل عن اللقب ینظر: الاعظمي المرجع السابق؛ ص ۵۲-۳۷. 

(۰) ابن عبد ربهء المصدر السابق: ۸۷/۲. 

)0( الجاحظه؛ البیان: ۱۸۹/۳: ابن قتيبة» عيون الاخبار: ۱۷4/۱؛ ابن عبد ربه» المصدر 
السایق : 41/4 ابن الطتطقي؛ المصدر السابق» ص۹۹؛ الاعظميء المرجم السابق؛ 
ص ۲۲ ۲. 

)۷( ابن حجرء تهذیب التهذیب: ۳۸/۵ 

(۸) هو يحيى بن يحيى بن قيس الغسانيء ويكنى أبا عثمان الشامي» ولاه عمر بن عبد العزيز 
على قضاء الموصل؛ روى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وكان أبوه على 
شرطة مروان بن الحكم وقد توفي بين حدود سنة (۱۳۲-۱۳ه۵-/۷۵۳-۷۵۰م) : ابن 
حجر: تهذيب التهذيب: ۰۱۸۹/۱ 

)٩(‏ احمد بن عبد الله الخزرجيء» خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق محمود 
عبد الوهاب» القاهرة» مکتبة السافقي» د.ت: ۰۲۸۱۳ 


نت وم سه 


والشرب والغناء. وكذلك توليه إمارة الحج في خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك 
سنة (۹4ه-/۷۱م). © 

ومن أهم المشارکات الفعلية في الادارة لمسلمة بن عبد الملك قبل ولايته 
على العراق» مساهمته أسوة ببقية أفراد البيت الأموي في الأعمال العسكرية 
لاسيما الصوافي والشواتي في الثغور الشامية باتجاه آسیا الصغری» حيث برز 
خلالها قائدا عسكريا ناجحا واداريا بارعا.7 مبتدآ من أول حملة عسكرية قادها 
سنة (85/ه/4١/م)»‏ مرورا بحصاره للقسطنطينية عام (55-94ه/5١1ا-‏ 
١م)‏ وانتهاء بحملة عام (۱۲۱ه-/۷۳۹م)» ووفاته.(*) 

وعلى الرغم مما كان يتحلى به مسلمة بن عبد الملك من كفاءة عالية 
ومكانة بين أفراد الأسرة الأمويةء فإنه لم يرشح لولاية العهد» بل على العكس 
من ذلك فقد كان يراقب الإحداث التي تتعلق بتقرير مصير ولاية العهد التي 
برزت مشكلتها في خلافة الخليفة يزيد بن عبد الملك» حيث استطاع أن يقنع 
الخليفة بجعل ولاية العهد لاخيه هشام بن عبد الملك ومن بعده للوليد بن يزيد بن 
عبد الملك.7) ونتيجة للظروف التي كان يمر بها إقليم العراق وكذلك ما شكله 
تمرد يزيد بن المهلب من خطر هدد الخلافة» وما عرف عن يزيد بن المهلب من 
قدرات عسكرية كبيرة» لذلك جاء قرار الخليفة يزيد بن عبد الملك بتعيين القائد 
مسلمة بن عبد الملك للقضاء على تمرد يزيد بن المهلب» واثناء توجهه للقضاء 


(۱) الأصفهائيء الأغاني: 5١/١٠٠؛‏ الاعظمي: المرجع السایق» ص4/. 

)۳( الطبري: تاريخ الرسل: ۰4۹۱/۰ 

(۲) ابن خياط تاریخ» ص ۱۹۹-۱۹۱؛ الطبري» تاريخ الرسل: 475/5؛ الحموي المصدر 
السابق: مج۱5۳/۲. 

(4) يذكر ابن خیاط انه توفي سنة (۵۱۲۰-/۷۳۸م) وفي مکان آخر یذکر أنه توفي سنة 
(۱۲۱ه۷۳۹/۵م) : تاریخ» ص ۰۲۲۳۷ ۲۲۸؛ أما البلاذري فیجعل وفاته سنة 
(۸۱۲۱-/2۷۳۹) » ویبدو انه الاصح وذلك لانه یذکر أن مسلمة بن عبد الملك غزا على 
الصائفة في سنة (۵۸۱۲۱-/۷۳۹) ۰ وسار معه الخليفة هشام بن عبد الملك حتی بلغ 
ملطیة: انساب: ۱۱۰/۱۱ وقارن: الاعظمي» المرجم السابق» ص۲۳۷-۲۳۲. 

(5) مجهول؛ العیون؛ ص 4-۲۸۳ ۲۸؛ الاصفهاني: الأخاني: ۳-۲/۷. 


بت A۲‏ تس 


على هذا التمرد؛ استطاع أيضا أن ينهي حركة شوذب الخارجي في الكوفة سنة 
(۱۰۱ه۷۱۹/۵م). () 
واتخذ مسلمة بن عبد الملك من مدينة الحيرة مرکز| جديدا لادارة العراق 
وذلك لبعد قبائلها عن العصبية القبلية التي استشرت بين قبائل البصرة والكوفة؛ 
فضلا عن قربها من الکوفةه() ومن هناك بدأ بإدارة العراق والأقاليم المشرقية 
التابعة له( بعد أن جمع له الخليفة يزيد بن عبد الملك كلأ من الكوفة والبصرة 
وخر اسان عام )۲ ۰ اه/۰ )1 
آما آخر ولاة الدولة الاموية على العراق من الأسرة الحاکمة هو عبد 
الله بن عمر بن عبد العزیز (۱۲۸-۱۲۰ه-/۰)۷:۵-۷:۳ الذي لا تزودنا 
المصادر بأية معلومات عن حياته الأولى سوی إنه كان متدینا.) وقد ولاه 
الخليفة يزيد بن الوليد (575١ه/7/47م)؛‏ العراق سنة (15٠١ه/47/م)»‏ واتخذ 
هو الاخر الحيرة مركزا لإدارته.(" 
وفي سنة (۱۲۷ه/4 4 ۷م)» عزله الخلیفة مروان بن محمد (۱۲۷- 
5ه/43-44/م) عن ولاية العراق وعين النضر بن سعيد الحرشيء!) إلا 
إنه رفض أن يسلم ولاية العراق لنضر الحرشيء ودخل معه في صراع وفي 
هذه الإثناء كان الضحاك بن قيس الشيباني قد تغلب على الكوفة وواسط فدخل 


)۱ الطبري تاريخ الرسل: ”/ل/الاه؛ 545؛ مجهول» العیون؛ ص1۸ . 

)۲( الطبري» تاريخ الرسل: ۱/۳ 3 

)۳( البلاذري: فتوح» ص۱4۱ الطبري تاريخ الرسل: ٤/١‏ ۰1۰۱-۱۰ 

)ئ( ابن خیاط تاریخ» ۲۰۸ الطبري تاريخ الرسل: 4/5١1؛‏ ابن خلكان»ء المصدر السابق: 
o£‏ 

(٥)‏ ابن فتيبة. المعارف» ص ۱۵۹؟ اليعقوبي» البلدان» ص ۵۱؛ الطبري» تاريخ الرسل: 
۷ المسعودي» مرو ج: ۰۲۱۰۳ 

(1) الطبري» تاريخ الرسل: ۰۲۸۶/۷ 

)۲( المصدر نفسه: ۰۲۸/۷ 

)۸( المصدر نفسه: ۰۳۱۸/۷ 


AY —‏ س 


عبد الله بن عمر معه في صلح وانضم یه وانتهى مصيره إلى السجن في 
حران ومات هناك )١(‏ 

وهكذا كان للولاة من أفراد الأسرة الأموية دور كبيرٌ في إدارة العراق 
الذي يعتبر من أهم أقاليم الدولة العربية الاسلامية بالنسبة للخلافة الاموية 
خاصة. فقد اثبت اغلب أفرادها المعينون على ولاية العراق كفاءة إدارية 
وعسكرية مرموقة في هذا الاقليم» من حيث اعادة الاستقرار والأمن اليه 
وثتبيت الحكم الأموي فیه. وقاموا كذلك بالعديد من الإصلاحات في شتى 
مجالات الحياة» وقد برز منهم أفراد تركوا أثارهم ليس فقط على سياسة هذا 
الإقليم فحسب» بل في مجمل سياسة الدولة الاموية. 

وعلى الرغم من السلطات الكبيرة التي كان يتمتع بها هؤلاء الولاةء فان 
یا منهم لم يرق مستوى طموحه للخلافة» على العكس من ذلك فإننا نراهم 
يعمدون إلى دعم الخلافة الاموية بكافة الوسائل» مما يدل على مدى تماسك أفراد 
هذه الأسرة؛ ولم يظهر مستوى هذا الطموح إلا في أواخر الدولة الأموية» وهنا 
تجلت الاهمية الكبيرة لهذا اقليم» والذي كان له دور" كبير في إسقاط الدولة 
الأموية» حيث أصبح مسرحا للصراع السياسي بين مختلف التيارات السياسية 
التي كانت موجودة على الساحة آنذاك» ومن هذه التيارات أفراد من الأسرة 
الاموية. 


IND ON 


)١(‏ ابن حبيبء أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام؛ منشور في نوادر 
المخطوطات» تحقيق عبد السلام محمد هارون»؛ القاهرةء 19514١م:‏ 85/6١؛‏ الدينوري» 
المصدر السابق» ص۵۱۹؛ الازدي» المصدر السابق: ۷۷/۲؛ ابن تخري المصدر السابق: 
1إ 


Af —‏ ل 


الفصل الثالث 
عامل الكفاءة القيادية 


استعادت الدولة العربية الإسلامية وحدتها السياسية بعد تنازل الإمام 
الحسن بن علي (رضي الله عنهما) عن الخلافة في سنة (+٠14ه‏ /۱۱۰م)؛ وبدأ 
عهد الحكومة الأموية ومؤسسها الخليفة معاوية بن أبي سفيان في دمشقء التي 
أصبحت العاصمة المركزية للدولة الناشئة بعد انتقالها من الكوفة أيام الإمام علي 
بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ الذي كان قد اتخذها عاصمة له بعد موقعة 
الجمل سنة (۳۱ه-/۱(,)1۵۹) 

وقد استطاع الخليفة معاوية بن أبي سفيان أن يقيم صرح الدولة الأموية 
بالاعتماد على ثلاث مرتكزات رئيسة: الأولى اعتماده على تجربته في الإدارة 
والحکم. التي اكتسبها من خلال مناصبه الإدارية التي تولاها قبل الخلاقة!» وقد 
وصفه ابن الطقطقى7) (ت۷۰۹ه-/ ۱۳۰۹م) بقوله: كان الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان " عاقلا في دنياه» لبيبا عالما» حلما ملكا قوياء جيد السیاسة» حسن التدبير 
لأمور دنياه". أما المرتكز الثاني فيكمن في قدرته على استقطاب الأنصار 
والحلفاء» والمرتكز الثالث والأخير يتجلى في اعتماده على مجموعة من الولاة 
الکفوئین. 

وقد تراوحت سياسة الخليفة معاوية بن آبي سفبان في حكم إقليم العراق ما 
بين اللين والشدةء وذلك حسب ظروف القلیم» ونتيجة الاحداث التي شهدها 
العراق في أواخر العهد الراشدي» ارتأی الخليفة معاوية بن أبي سفبان إتباع 
سياسة نتسم باللين ولکن من غير ضعفء في محاولة منه لاعادة الهدوء والأمن 
إلى هذا الإقليم» وکذلك تثبیت الحکم الأموي فیه لذلك جاء قرار تعبین المغيرة 
(۱) ابن خیاط تاريخ؛ ص ۱۰۹ اليعقوبي تاریخ: مج ۰۱۸۲/۲ 
(۲) ینظر: الفصل الأول» ص ۰۲۱ 
(۳) محمد بن علي بن طباطبا الفخري في الاداب السلطانية» بیروت دار صادر د.ت.» 


ص۰۱۰ 


سر Ag‏ ب 


بن شعبة بن أبي عامر الثقفي (۰۰-۶4۱ه۵/ «5/7-75م). واليا على 
الكوفة.(), 

ویعد المغيرة بن شعبة من أوائل ولاة الدولة الأموية ممن امتازوا بالکفاءة 
القيادية» التي تعنى بالجوانب الادارية والعسكرية بما یکشف إنجازاتهم الإدارية 
والخطط العسكرية . فقد شارك في معظم غزوات رسول الله محمد (صلى الله 
عليه وسلم) من بعد إسلامه؛ وتكلف بمهمة حراسة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) (), شارك في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في حروب 
الردة (۱۱ه-/۳۲م). ٩7‏ وشهد معركة اليرموك حيث فقئت إحدى عینیه(*) 
وساهم كذلك في معركة القادسية (۱هس/21۳۱). (*) 


(۱) ولد سنة (١٠ق.ه/م7١10م)‏ في الطائف» قبل البعثة بسبع سنوات؛ حيث نشأ في بيت 
كانت لهم سدنة اللات؛ اسلم عام (5ه/177م) » بعد فشل غزوة الأحزاب على المدينةء 
وشارك في معظم غزوات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد إسلامه؛ ويعد المغيرة بن 
شعبة من جيل الصحابة الذين تتلمذوا على يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » وقد 
روى الحديث عن النبي (صلی الله عليه وسلم) » وممن روى عنه من ألصحابه: أبو إمامة 
الباهلي والمسور بن مخرمة وغيرهم: ابن الكلبي؛ الأصنام تحقيق أحمد زكيء بلا.م» 
۶ م: ۱۱/۲؛ ابن سعدء المصدر السابق: ۳۸۹/۶ أبن خياط: الطبقات: ۱۲۳|۱؛ احمد 
بن عبد الله بن حنبل المسند» مصرء موسسة قرطبة 2۱۹۳۰: ۰۲۲۵/۶ ۰۲4۵ ۲۵۲ 
۷ البخاري‌صحیح: ۱۲۰۰/۶ محمود بن عمر الزمخشري» ربیع الأبرار ونصوص 
الأخبار؛ تحقیق سلیم النعيمي» بغداد» ۱۹۷۸م: ۰4۷۰/۱ ابن کثیر» نهاية البداية والنهاية 
في الفتن والملاحم: تحقیق محمد فهیم أبو عبیه» بیروت» ۱۹۲۸م: 55/١‏ ١؛‏ ابن العراق» 
المصدر السابق» ص ۲۳۲؛ وللمزید من التفاصیل ينظر: عبد المشهداني» المغیرة» ص5١-‏ 
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)۲( الواقدي؛ المغازي» تحقیق د. ماسدس جونس» بیروت د.ت: ۳ (۸؛ ابن هشام» 
المصدر السایق: ۰۲۱۳/۲ 

(؟) الطبري» تاريخ الرسل: ۰۳۲۷/۳ 

(4) ابن قتيبه» المعارف: ص ۲۹۳۲؛ ابن رسته؛ المصدر الساپق» ص ۶ ۰۲۲ 

(۰) الطبريء تاريخ الرسل: 9۲۷/۲. 


A‏ بت 


وجاء تعيينه على الكوفة من قبل الخليفة معاوية بن أبي سفيان بعد تراجع 
مركز الكوفةء التي كانت عاصمة الخلافة الراشدة في عهدها الأخير كما مر بنا 
سابقا. ولكن على الرغم من هذا التراجع فانها لم تفقد بريقها السياسي 
والاستقطاب في معارضة الحكم الأموي(. إذ أصبحت الكوفة ملاذا للساخطين 
على الحكم الأموي؛ وذلك عند تسلم الخليفة معاوية بن أبي سفيان الخلافةء ففيها 
الخوارج!)؛ فضلا عن أنصار الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ وهم 
الذين يرون أن الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأولاده أحق الناس 
بالخلافة . وما تبقى من أهل الكوفة منهم غير ميالين للأمويين بسبب ضياع 
امتيازاتهم بعد أن فقدت الكوفة مركزها كعاصمة للخلافة الراشدة (*), 

ويذكر أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان أراد في بادئ الأمر أن يولي على 
الكوفة عبد الله بن عمرو بن العاص فجاء المغيرة بن شعبة إلى الخليفة قائلا له: 
أتجعل على مصر عمرو بن العاص وابئه عبد الله على الكوفة فتكون بين فكي 
الأسدء ففطن الخليفة إلى هذا الأمر فقام بعزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
الكوفة؛ ومثبتا مكانه المغيرة بن شعبة.©) 

ويبدو أن هذه الرواية لا يمكن التأسيس عليها لعدة آسباب» ويأتي في 
مقدمتها إنها تذكرنا برواية مشابهة حصلت للمغيرة بن شعبة وذلك خلال توليه 
الكوفة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)؛ حيث أراد الخليفة أن 


(۱) إبراهيم بيضون» ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري؛ بیروت؛ ۱۹۷۹م؛ 
ص۷٤۱‏ . 

)۲( اليعقوبي» تاریخ: مج "| ۲۰۹-۸ الطبري: تاريخ الرسل: ۱۷/۵ نايف محمود 
معروف» الخوارج في العصر الأمويء بيروت: ۰۱٩۹۷۷‏ ص ۰۱۳۱ 

)۳( ابن قتيبةء الامامه: ۱۱/۱ الاصفهاني؛ مقائل" الطالبين» تحقيق احمد صقرء القاهرة 
بلاء ٩۱۹4م»‏ ص1۷. 

)٤(‏ ابن خياط» تاریخ؛ ص۱۰۹ اليعقوبي» تاريخ: مج۱۸۲/۲. 

(۰) الطبري» تاريخ الرسل: ۱۱۹۹/۰ ابن الأثيرء الكامل: ۰۲۰۷/۳ 


- ۸۱ 


يولي الكوفة جبير بن مطعمء( فجاء إليه المغيرة وكلمه في أمر توليته على 
الكوفةء فعزل الخليفة جبير بن مطعم وولاه على الكوفة.7) وكذلك فان الرواية 
التي ذكرناها سابقا لا تتفق وشخصية الخليفة معاوية بن أبي سفيان الذي عرف 
بدهائه. فليس من المعقول أن ينتظر أحدا لیوضح له خطورة هذا التعيين. 

وكذلك لا ننسى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان دائما مصاحبا لوالده 
عمرو بن العاص وليس له أدنى معرفة بأهل العراق» على عكس المغيرة بن 
شعبة» وما كان يحتاجه الخليفة هو رجل له معرفة ودراية بأهل العراق» فضلا 
عن أن الذهبي( يشير إلى أن عمرو بن العاص هو الذي أشار على الخليفة 
بتولية المغيرة بن شعبة على الكوفة بقوله له: "ألا أدلك على أمير الكوفة؟ قال 
بلى؛ فقال له هو المغيرة بن شعبة... واستعن برأيه وقوله في المكيدة واعزله 
عن المالء فقد كان قبلك عمرء وعثمان قد فعلا ذلك". 

ومن الجدير بالذكر أن المغيرة بن شعبة كانت له معرفة بأهل العراق» 
وكان يعرف كيف يسوسهم وذلك بحكم تجاربه السابقة» فقد كان من الرجال 
الذين اعتمد عليهم الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» إذ عينه واليا على 
البحرين بعد عام (5٠ه/155م)‏ ء وكذلك عين واليا على صنعاء لعدة اشهرء 
ولم يرد أي ذكر للسنة التي تم فيها هذا التعیین( ثم عين واليا على البصرة 


(۱) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي» اسلم عام فتح مكة 
بالمدينة؛ وقيل اسلم بين غزوة الحديبية والفتح ويكنى أبا محمدء وكان من المؤلفة قلوبهم ثم 
حسن إسلامه؛ توفي سنة (۵۰۹-/1۷۸م) : ابن قتيبه» المعارف؛ ص77١-174.‏ 

(۲) ابن الأثيرء الكامل: ٩/۲‏ 

(۲) سير: ۰۳۰/۳ 

(4) المصدر نقسه: ۰۱۸/۳ شمس الدین أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية؛ الطرق الحكمية 
في السياسة الشرعية. تحقیق محمد جمیل احمد؛ القاهرة» پلا» ۰۱۹۲۱ ص ۰.۶۱ 

(5) احمد بن عبد الله الرازي الصنعاني» تاريخ مدينة صنعاء تحقیق حسین عبد العمري 
وآخرون؛ بلا.م: 4 ۱۹۷م» ص٤1‏ . 


(۵۱۷-۱۵-/ ۱۳۸-۲۳۲م)» وعزل عنها بسبب حادثة الزنا التي اتهم بها(؛ 
وشارك في معركة نهاوند سنة (٩۱ه/14۰م)۰‏ ثم قدم المغيرة بن شعبة مع 
إمداد أهل المدينة.(") 

وفي عام (۲۱ه-/۱4۱م)» عزل الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- عمار بن ياسر عن الكوفة وولى عليها المغيرة بن شعبة وأوصاه قائلا: 
ليأمنك الأبرار ولتخافك الفجار.(" وكانت هذه الوصية بمثابة برنامج سياسي 
سار عليه المغيرة بن شعبة في ولايته على الكوفة. 

وخلال ولايته تلك قام بالعديد من الفتوحات التي اثبت فيها مقدرة وكفاءة 
أدراية عالية» ففي عام (11ه/147م) فتح أذربيجان عنوةء!) ثم فتح همذان 
عام (۲۳ه/ 14م) 7). وفي عام (۲4ه/ 144م)؛ ثم فتح فزوين7)؛ حيث 
أرسل البراء بن عازب لفتحها(". 

وقام بدور الناصح السياسي في الأحداث التي واجهت الخليفة عثمان بن 
عفان -رضي الله عنه. ")؛ وخلال مدة خلافة الامام علي بن أبي طالب حرضي 


)۱( ابن قتيبة» المعارف» ص۱۲۸ البلاذريء انساب؛ تحقيق محمد حميد اللهء القاهرة؛ 
۹ ام ۰4٩۱/۲‏ الطبري تاریخ: ۷۰/4 قدامة» المصدر السابق» ص۳۰۵ 

(۲) آما البلاذري فیشیر إلى انه أتى مع آمداد أهل الكوفة: فتوح» ص۳۷۲؛ وقارن ابن 
الأثير» الکامل: ۳/ 4. 

(۳) المصدر نفسه: ۰۱۱/۳ 

(؛) قدام المصدر السابق» ۳۷۳. 

(۰) ابن خياطء تاریخ» ص۰۸ البلاذري؛ فتوح ص ۳۰۱؛ ابن الفقیه» المصدر السابق» 
ص ۰۲۱۷ 

(۲) قدامه» المصدر السابق» ص۳۳۷ ابن الأثیر» الکامل: ۰۱۱/۳ 

(۷) هو البراء بن عازب الأنصاريء وهو ابن أخت هاني بن قضاعة؛ وکان للبراء ابئان قد 
روي الحدیث عنهماء وهما: يزيد بن البراء وسوید بن البراء» وکان سويد واليا على 
عمان: ابن قتيبة؛ المعارف» ص ۰۱۲ 

(۸) ابن قتيبة» الامامة: 4۳/۱ الطبري» تاريخ الرسل: ۰۳۷۱/۶ 


- A۹ مس‎ 


الله عنه- ۲۱ لم يشارك في أحداث معركة الجمل وصفین؛ فعاد إلى المدينة 
المنورة واعتزل الفتدة إلا إنه على الرغم من ذلك ظل يترقب الأحداثء فلما 
علم باجتماع الحكمين انتقل من مكة إلى مكان اجتماع الحكمين في دومة 
الجندل»(" والتقى بكل من الحكمين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري؛ 
عاد بعدها إلى الصحابة قائلا لهم لا يجتمع هذان على رأي ! .(*) 
بقي المغيرة بن شعبة على الحياد إلى استشهاد الأمام علي بن أبي طالب 
سرضي الله عنه- سنة (4۰ه-/1۱۰م)» ومجيء الإمام الحسن بن علي (رضي 
الله عنهما)» إذ ترك عزلته وانضم إلى صف معاوية بن أبي سفيان» وكان احد 
أعضاء الوفد الذي أرسله معاوية بن أبي سفيان إلى الإمام حسن بن علي (رضي 
الله عنهما)؛ من اجل التفاوض على الصلح والتنازل لمعاوية بن أبي سفيان وقد 
تكللت هذه المهمة بالنجاح(" وهو بهذا الدور كان احد ممهدي السبيل لقيام ٠‏ 
الدولة الأموية. 
ومن خلال الوقوف على شخصية المغيرة بن شعبةء والذي كان سنه قد 
تجاوز الستين عاماء فإنه من المؤكد لم يغير موقفه اعتباطا وينضم إلى صف 
معاوية بن أبي سفیان» فهذا الرجل الذي عرف بدهائه لا بد إنه استطاع أن يقرأ 
الموقف السياسي آنذاك» مما دفعه إلى كسر عزلته والانضمام إلى صف معاوية 


(۱) نصر بن مزاحم المنقري» وقعه صفین تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط ۰۲ القاهرة» 
بلاء ۰۱۹۸۷ ص ۳۱ اليعقويي تاریخ: مج۲/ ۰ المسعودي» مروج: ۰۳۹۲/۲ 

(۲) الطبري. تاريخ الرسل: 54/5١؛‏ ابن عبد البر» الاستیعاب: 445/4 ۱؛علي محمد 
البجاوي ومحمد آبو الفضل ایراهیم وآخرون؛ آیام العرب في الاسلام» ط؛ء بیروت؛ 
۷۳ م» ص ۶۰ ۰۲ 

(۳) اليعقوبي» تاریخ: مج۲/ ۱۱۹ الطبري» تاریخ خ الرسل: |١‏ ۵۸. 

)٤(‏ اليعقوبي» تاريخ: مج۱۹/۲؛ المسعودي؛ مروج: ۱۳۹۸/۲ الطبري. تاريخ الرسل: 
۰۰ ابن اعثم» المصدر السابق: ۲۰۹-۲۰۸/۲ 

(5) اليعقوبي» تاریخ: مج۲/ ۶ ۰۲۱۵-۲۱ 


E 


بن أبي سفيان» كل هذه الأمور دفعت بمعاوية بن أبي سفيان بضمه إلى جانبه 
للاستفادة من قدراته وقابليته الإدارية والعسكرية!"). 

وكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان بأمس الحاجة إلى هذه الكفاءات فهو 
في طور تأسيس دولته فكان عليه في هذه الحالة أن يستقطب أهل الرأي 
السياسي ليحقق هدفه في الوصول إلى حكم المسلمين» فضلا عن معرفته بموقف 
أهل العراق من الحكم الأموي» وأدراك المغيرة بن شعبة أحوالهم؛ وحاجة 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان إلى كسب ولاء زعماء القبائل المتواجدة هناك 
وهذا بالطبع دفعه إلى إتباع سياسة نتسم باللين ولكن من غير ضعف.(") 

فضلا عن محاولة الخليفة معاوية بن أبي سفيان الاستفادة من دهاء 
المغيرة بن شعبة» وخاصة بعد رفض زياد بن أبيه الانضمام إلى صف الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان وتحصنه بقلعة فارس» ونجحت هذه المحاولة إذ استطاع 
المغيرة بن شعبة بعد عدة محاولات أن يضم زياد إلى رجالات الدولة الأموية: 
وعكست محاولاته هذه قدرة المغيرة بن شعبة على معالجة الأمور بحكمة وروية 
وهذا ما طمح إليه الخليفة معاوية بن أبي سفيان» كل هذه الأمور وغيرها هي 
التي أسهمت في تعيينه واليا على الكوفة. 

جاء تعيين المغيرة بن شعبة على الكوفة بالذات دون البصرة. نظرا لكون 
قوة المعارضة للحكم الأموي فيها أكثر من البصرة؛ فاحتاج الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان إلى تعيين والي ذي مواصفات خاصة عليهاء وهذه المواصفات كانت 
متوفرة بشخصية المغيرة بن شعبة كما أسلفنا. 

قدم المغيرة بن شعبة إلى الكوفة في عام (١4ه//١15م)؛‏ وهو كبير 
السن كما المحناء وقد صقلته الحياة» وكانت أمامه مهمة عسيرة تتمثل في تثبيت 


)0( الثعالبي» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهیم» مصر؛ 
بلاء ۰2۱۹۵1 ص۸۸؛ ابن الجوزي» الأذكياءء بيروت؛ د.ت: ص۱۹۵ التوحيدي» المصدر 
السابق: مج ۰۲ ق ۱۲۲/۲ وقارن عبد المشهداني: المغيرة» ص ۰۷۱ 

)۲( الخربوطلي؛ تاريخ العراق ص ۸۰. 


مس 841 = 


الحكم الأموي في بلد غير مستقر.! ولما كان المغيرة بن شعبة رجلا مجربا فقد 
حرص أن لا بصطدم بالأطراف المختلفة فيها معززا سياسته ثلك بقوله لا أحب 
أن ابتدئ آهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دماءهم فيسعدوا بذلك واشقی» 
ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرةء ولكني قابل من محسنهم وعاف 
عن مسيئهم وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يفرق بيني وبينهم الموت". 
لذلك اتبع المغيرة بن شعبة سياسة العافية في تعامله مع أهل الكوفة فهو أحب 
العافية وأحسن في التاس السيرة حيث لم يفتش أهل الأهواء عن آهوائهم".(۲) 
متبعا سياسته المعروفة لين بدون ضعف» وقوة بدون شدة اعتمادا على وصية 
الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- التي اشرنا إليها سابقاء لذلك ترك 
حرية الكلام لأهل الكوفة على أن لا يلجأو إلى الثورة والعصیان» بحيث جاعت 
معالجته لقضية حجر بن عدي الكندي تطبيقا عمليا لسياسته تلك . 

وضع المغيرة بن شعبة أمام عينيه تحقيق أمرين كلاهما متعلق بالآخرء 
الأول: الاحتفاظ بولايته على الكوفة وهذا ما حصل فقد بقي واليا عليها إلى 


William Temple Muire, the caliphate Its Rise, Decline and fall, )١( 
؛وقارن: كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الاسلامیة» ترجمة‎ Edinb 1924, 6 
.45/١ :۱۹4۸ نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي بیروت؛‎ 

(۲) الطبري» تاريخ الرسل: ه/هه؟. 

(؟) المصدر نقسه: ۰۱۷/۵ 

)٤(‏ كان حجر بن عدي يلقب بالادبر بن معاوية بن جبلة بن عدي بن کندة» وهو أبو عبد 
الرحمن المعروف بحجر الخير؛ وفد على النبي (صلى الله عليه وسلم) » وشهد القادسيةء 
وشارك في فتح مرج عذراء» وعندما تولى الخلافة الأمام علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه- سارع إلى الانضواء تحت لواء» وشارك معه في معركة الجمل وصفين والنهروان» 
وسكن الكوفة وقاطع الإمام الحسن بن علي (رضي الله عنهما) لتنازله عن الخلافةء قتله 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان في ولاية زياد بن أبي سفيان على العراق بسبب ثورته سنة 
(۰۲ه/۱۷۲م) : ابن سعدء المصدر السابق: 51/5١؛‏ ابن عساكرء المصدر السابق : 
۱۸۵-۶ محسن الأمين الحسيني العاملي؛ أعيان الشيعة» دمشق؛ 545١ه: .١54/7‏ 

(5) الدينوري؛ المصدر السابقء ص۳۲۹ الطبري تاريخ الرسل : ۰۲54/۱ 


٩۷ =‏ بت 


وفاته سنة (٠٠هف/559)‏ 7" الثاني تثبيت سلطان بني أمية فيهاء وهذا ما 
أثمرت عنه سياسته التي اتبعها في الكوفة. (') تلك السياسة التي لم تقتصر على 
القضاء على أي تمرد أو عصيان ضد الحكم الأموي حسب» بل كان لها دور 
كبير" في استمالة زعماء القبائل والرجال البارزين إلى صف الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان» وهذا ما تجلى في المصالحة بين الخليفة معاوية بن أبي سفيان وزياد 
بن أبيهء وذلك لضمان ولائه للخلافة الأموية والاستفادة من کفاءته القيادية لكي 
تصب في مصلحة الخلافة.() 

ومن الشخصيات ذات الكفاءة القپادية الأخرى شخصية بسر بن أبي 
ارطأة العامري؛ الذي أرسله الخليفة معاوية بن أبي سفيان إلى البصرة على اثر 
قيام احد رجال الخوارج وهو حران بن أبان بالسيطرة عليها سنة 
(۱؛ه/۱1۱ع)» مستغلا توجه معاوية بن أبي سفيان لقتال الروم في بلاد 
الشام.(٩)‏ 

واسم ارطأة هو عویمر بن عمران بن الحلیس( بن سبار بن عامر بن 
لؤي بن النضر بن کنانة.() ویکنی أبا عبد الرحمن» ولد في مكة قبل الهجرة 
بسنتین» و اسلم صغيراء وله OE‏ ۱ 

برجم تعيينه في هذا المنصب نتيجة للمؤهلات القيادية التي تمتع بها 
والخدمات التي قدمها قبل ولايته للدولة العربية الإسلامية ومساندته معاوية بن 


(۱) يشير الطبري إلى أن وفاته كانت سنة (٩4ه-/11۹)‏ 1548١م)‏ : تاريخ الرسل: ۰۲۳۳/۰ 

(۲) ابن الأثيرء الكامل: ۲۱۷-۲۱۲/۳. 

)۳( محمد بن عبد الله الخطيب الاسكافي» لطف التدبیر» تحقيق احمد عبد الباقي» القاهرة؛ 
6 ام: ص ۰۷۱-1۹ 

۰۱۱۷/۰ الطبري» تاريخ الرسل:‎ )٤( 

(©) عند ابن سعد الجلیس: الطبقات: ۰4۰۹/۷ 

(7) ابن الكلبي» نسب: ۱۱۳/۱ ابن خباط الطبقات؛ ص١٠؛‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريدء الاشتقاق» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مصرء مكتبة الخانجي»؛ د.ت: ۱۱۱/۱؛ 
ابن آبي حدید» المصدر السابق: ۰۳۰/۱ 

(۷) ابن سعد» المصدر السابق: ۰۹/۷:؛ ابن عبد البرء الاستيعاب: ۰۱۵۸۱۵۷/۱ 


مب 4۳ بت 


أبي سفيان» ومن هذه الشواهد على أعماله: كان على راس المدد الذي أرسله 
الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى عمرو بن العاص لفتح مصر ( 
واشترك مع عمرو بن العاص في فتح طرابلس الغرب» إذ أرسله عمرو بن 
العاص على راس قوة من الفرسان إلى جبل نفوسة» ومن هناك نقدم إلى ودان» 
فأمن أهلها سنة (۲۳ه-/2۱۶۳)» وكان الهدف من هذه الحملة هو منع مساعدة 
أهالي هذه المنطقة للمحاصرين في طرابلس:7) 

ثم وجهه القائد يزيد بن أبي سفيان على راس مدد الشام بكتاب 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لعياض بن غنم عند فتحه الرهاء حيث 
توجه على راس قوة مؤلفة من ألف مقائل,(") 

وشارك أيضا في موقعة صفين» إذ كان على ساقة جيش معاوية 
بن أبي سفیان.() وشهد أيضا التحكيم سنة (لالاه/158م).: "ثم وجسهه 
معاوية بن أبي سفبان سنة (15ه/150م) إلى المدينة المنورة في ثلاثة 
آلاف رجل» فساروا من الشام حتى قدموا المدينة» وكان عامل المدينة بومذاك 
من قبل الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أبو أيوب الانصاري() 
الذي ترك المدينة آنذاك والتحق بالامام علي بن أبي طالب -رضي الله 


(۱) المصدر نفسه: ۱5۷/۱. 

(۲) أبو عبد الله بن محمد القاسم بن أبي دینار» المژنس في أخبار افريقية وتونسء تحقيق 
محمد شام» تونس» بلاء ۱۹7۷م» ص۲؛ وقارن الدوملي؛ المرجع السابق» ص۰۷۷ 

(۲) ابن اعثم» المصدر السایق: ۲۵۳/۱. 

)5( ابن حبیب؛ المحبر» ص ۱۲۹۳ الدينوري. المصدر السابق» ص18؟ ۲؛ ابن اعثم» المصدر 
السابق: مج ۲۲/۲ . 

(۰) الدينوري؛ المصدر السایق» ص ۰۲۹۱ 

(1) هو خالد بن زيد بن کلیب» شهد مع الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
النهروان» وغزى مع يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؛ ومات بالقسطنطينية: ابن قتیبف 
لمعارف؛ ص۱۱۹. 


عنه- ودخل بسر بن ارطأة المدينة وآمر أهلها بالبيعة لمعاوية بن أبي سفيان.(“ 
ثم توجه إلى مكة»!') وبعد اخذ بيعة أهلها اتجه إلى اليمن وعاملها 
يومئذ عبيد الله بن العباس» الذي تركها متجها إلى الكوفةء فقتل بسر بن أبي 
ارطأة العامري ابنا عبيد الله بن عباس.( 

وبعد أن تم أمر الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان ولاه البسصرة 
لاستعادتها من يد آبان الخارجيء وتم هذا الأمر. ويبدو أن واجبه لم يكن 
مقتصرا على هذا الدور بل استخدمه وسيلة تهديد ضد زياد بن أبيهء فبعد أن 
فشلت محاولات الخليفة معاوية بن أبي سفيان في كسب زياد بن أبيه إلى جانبه 
واستحصال الأموال منه؛ أمر بسر بن أبي ارطأة أن يأخذ أولاد زياد رهينة وإذا 
لم يستجب زياد للأمر قتلهم:*) فكتب له بذلك ولكن زياد بن أبيه رد عليه بقوله: 
فان قتلت من في يدك من ولدي فالمصير إلى الله سبحانه".(° 


(۱) اليعتوبي» تاريخ: مج۱۹۷/۲؛ ابن الأثيرء الكامل: ۱۹۲/۳: ابن حجرء الإصابة: 
.١ 4/1‏ 

(۲) يقول المبرد: عندما هزم الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أهل النهروان» 
وكان بالكوفة زهاء ألفين من الخوارج ممن لم يخرجوا مع عبد الله بن وهب الراسبي» 
وقوم ممن استأمن إلى أبي أيوب الأنصاري فتجمعوا وأمروا عليهم رجلا من طيء فوجه 
إليهم الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- رجلا وهم بالنخيلة فدعاهم ورفق بهم 
فأبوا» فغادروهم فأبوا فقتلوا. فخرجت طائفة منهم نحو مكة؛ ووجه معاوية بن أبي سفيان 
من يقيم للناس حجهم فاشتبك معه الخوارجعفبلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان؛ فوجه بسر بن 
ارطاة العامري فتوافقوا وتراضوا بعد الحرب بان يصلي بالناس رجل من بني شيبة لثلا 
يفوت الناس الحج: الكامل: ۱4۵/۲. 

(۲) ابن قتيبة» المعارف» ص ۱۲۱؛ اليعقوبي» تاريخ: مج۰۲ ۱۹۸؛ ابن دريدء المصدر 
السایق: ١١14/١‏ ابن عبد البر» الاستیعاب: ۱5۸/۱؛ الذهبي تاریخ» (حوادث وفیات 
٤١-۱‏ ه) + ص ۰1۰۱۷ 

63 الطبري: تاريخ الرسل: |٠‏ /51١-58١؛‏ المسعودي؛ مروج: ۲۲/۳؛ الخيرو؛ المرجع 
السابق» ص .۵٩‏ 

(5) ابن عبد ربه؛ المصدر السابق: ۰۱/۵ 


س و ٩‏ 


آراد بسر بن آبي ارطأة أن ينفذ تهديده لولا وساطة أبي بكره نفيع بن 
الحارث( عند الخليفة معاوية بن أبي سفيانء الذي بدوره كتب إلى بسر بن أبي 
ارطأة يأمره بإطلاق سراح كل من عبد الرحمن وعبيد الله وعباد أولاد زیاد» 
فاستجاب للأمر وأطلق سراحهم.7) 

استخدم بسر بن ارطأة خلال ولايته تلك سياسة الشدة والقسوة مع أهل 
البصرةء فدفعهم إلى تقديم الشكوى لدى الخليفة معاوية بن أبي سفيان مما أدى 
إلى عزله وتعيين عبد الله بن عامر مكانة.9) 

يتضح مما تقدم أن تعيين بسر بن أبي ارطأة العامري واليا على البصرة» 
الذي كانت ولايته قصيرة لا تتعدى بضعة اشهرء جاءت لأغراض عسكرية 
بحتثء وذلك لضبط ولاية البصرة عن طريق القضاء على حركة أبان الخارجي؛ 
وإعادة الهدوء والاستقرار إلى هذا المصر الذي لم ينعم بهما بعد أحداث معركة 
الجمل» واستقرار هذا المصر يعني ازدهار تجارته وتحسن اقتصاده» لذلك فان 
ضبط الأمن يعتبر شيء مهم وحيوي بالنسبة للبصرةء وكل ذلك في مقابل بسط 
نفوذ الدولة الأموية. 

ويضاف إلى الأسباب في أعلاه سبب أخر لعزل بسر بن أبي ارطاة هو 
حاجة الخليفة في تلك الظروف إلى جهود بسر بن أبي ارطاة في الجبهة 
الشمالية» حيث كانت لدى هذا الرجل خبرة في غزوات البر والبحر» وقد تجلى 


(۱) هو نفيع بن الحارث بن كلده (منسوب إليه) ۰ ويقال نفيع بن مسروحء وأم ابي بكرة 
سمیة» وهو اخو زياد بن ابي سفيان لامه» اسلم مع أهل الطائف بعد حصار رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) لها. تزوج عتبة بن غزوان من أخته؛ فلما ولي عتبة البصرة حملها 
فخرج معها إخوتها ومن ضمنهم نفیع» وبعد إسلامه ترك الانتساب إلى الحارث وكان 
يقرل: أنا مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » توفي سنة (۰۱هس/۱۷۱م) : ابن 
قتيبة» المعارف: ص ١؟١.‏ 

)۲( البلاذري» انساب: ج4» ق١/‏ 5 الطبري» تاريخ الرسل: 51//5١-58١؛‏ ابن عبد 
ربه» المصدر السابق: 5|5. 

(۳) الطبري؛ تاريخ الرسل: ۱۷۰/۰؛ ويبدو أن هذا السبب لم يكن هو السبب الحقيقي الذي 
يقف وراء عزله وتعيين عبد الله بن عامر واليا على البصرة بل جاء نتيجة لتغيير في 
سياسة الخليفة معاوية بن ابي سفيان تجاه هذا المصر. 


84 سس 


هذا الأمر في غزوته على اللان (من أرميئية) سنة (؟45ه/؟57م)؛ وعين 
أيضا أميرا على البحر وكانت له غزوات في سنوات (١٤-٤٤ه/"۳٦٦-‏ 
6۶ و (۵۲ه/۱۷۲م). (۱) 

وفي عام (44ه/1554م)؛ كانت آحوال البصرة قد اضطربت حيث 
ازدادت الفوضى واشتدت حركة الخوارج مما أدى إلى قطع طرق التجارة 
وازداد الخوف والقلق من جراء ذلك لدى أهالي البصرةء أدرك الخليفة معاوية 
بن أبي سفيان إنه لابد من اتباع سياسة حازمة قوية في هذه الولايةء فهي بحاجة 
إلى وال يتمتع بقدرات قيادية وادارية فكان زياد بن أبي سفيان المرشح الأوفر 
حظا لهذا المنصب سنة (45ه/ 55كم).() 

ولد زياد في الطائف» ۱" واختلف في سنة ولادته وإسلامهء فابن سعد 4), 
وابن قتیبة!"» يذكران إنه ولد عام فتح مكة؛ أما الطبري!) فيشير إلى أن 
ولادته كانت في السنة الأولى للهجرةء وهي الأرجح وذلك لان البلاذري () 
يذكر لنا مشاركته في جيش عتبة بن غزوان في البصرة سنة (؛ اه/۱۳۹م)؛ 


(۱) واستمر على حالة تلك إلى أن أصيب في عقله نتيجة کبره» ولم يزل الخليفة معاوية بن 
ابي سفيان مقربا له إلى أن توفي في دمشق وهو الأرجح؛ وقيل في المدينة على نحو ٩۰‏ 
عاما في أيام الخليفة بن عبد الملك بن مروان: اليعقوبيء تاريخ: مج۲۳۹/۲؛ الطبري؛ 
تاريخ الرسل: ۲۰۳/۰: المنبجي» المصدر السابق» ص77-5؛ ابن عساكر:المصدر 

السابق: ۲۲۰/۳؛ ابن حجر؛ الاصابة: ۰۱۱7/۱ 

(۲) ابن خياطء تاریخ» ص۱۲؛ ابن قثيبةء المعارف» ص 5١‏ ١؛‏ الدينوري؛ المصدر السابق؛ 
ص۳۲۵؛ وكيعء المصدر السابق: ۱۲۹۱/۱ الذهبي؛ تاريخ حوادث (۱۰-6۱هس) › 
از 

(*) ابن قتيبةء المعارف» ص۱۱؛ ابن سعدء المصدر السابق: ۱۰۰/۷؛ الطبري» تاريخ 
الرسل: 20 . 

(4) طبقات: ۰۱۰۰/۷ 

(۰) المعارف»؛ ص .١5١‏ 

() تاريخ الرسل: ۰4۰۲/۲ 

۵9 انساب: ج4ق 4155/1١‏ وقارن الخيروء المرجع السابق» ۰۲۱ 


ب ۱ سه 


وكان عمره آنذاك أربعة عشر عاما حيث عمل كاتبا لعتبة بن غزوان» وليس من 
المعقول أن يكون كاتبا بعمر ست سنوات بحسب ما ذكره ابن سعد وابن قتيبة. 

وقد اسلم مع أهله عندما استسلمت الطائف للرسول محمد (صلى الله عليه 
وسلم). () ولا تذكر لنا المصادر شيئا عن نشأته الأولى سوى إنه تربى في 
أحضان زوج أمه عبيدء وكان عبيد مملوكا للطبيب الحارث بن كلده الثقفي» 
فتزوج من سمية (والدة زياد)» ” وكانت سمية أمة للحارث بن كلده الذي اعتقها 
فولدت له زيادء فصار حرا ونشأ غلاما لقنا ذهيناء عاقلا أديبا. وعندما بلغ 
الرابعة عشر من العمر قدم في جيش عتبة بن غزوان كما مر بنا اعلا 
وظهرت خلالها قابليته الإدارية منذ حداثة سنة حيث عمل كاتبا لعسكر عتبة بن 
غزوان ولقاء اجر قدره درهمین.(*) 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد أمر المغيرة بن 
شعبة سنة (۲۱ه-/۱4۱م) على البصرة:!) فابقى زياد بن أبي سفيان كاتبا 
له.() وكذلك فعل أبو موسى الأشعري (١1؟17593-1ه/149-541م)‏ خلال ولايته 


(۱) ابن سعد» المصدر السابق: 7/١٠٠؛‏ الطبري: تاريخ الرسل: ۸۲/۳؛ ابن الأثيرء الكامل: 
۲ . 

(۲) الدينوري» المصدر السابق» ص۳۲۳؛ ابن خلکان» المصدر السابق: ۰۳۷۳/۳ 

(۳) لقن الکلام» فهمه» والذهن: الفطنة: محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح: تحقيق 
لجنة من العلماء؛ بیروت؛ دار الفكرء ۱۹۸۱م: ص۲۲۶ ۰۱۰۲ 

(۶) البلاذري»: انساب: ج4ق ۱۱۱۶/۱ الطبري. تاريخ الرسل: ۵۹۷/۳؛ الحموي؛ المصدر 
السابق: مج ۰۳۲۱/۱ 

(©) ابن سعدء المصدر السایق: ۹۹/۷ ؛ ابن خياطء تاریخ» ص۱۰۱؛ ابن قتيبة؛ المعارف؛ 
ص۸ ۱۲؛ اليعقوبي؛ تاریخ: مج۱6/۲؛ محمد رزوق الشيخلي؛ تاريخ البصرة القدیم 
وضواحیها؛ البصرة بلاء ۱۹۷۲م: ص۰۱۸ 

(1) ابن سعدء المصدر السابق: ۹۹/۷؛ البلاذري» انساب: ج4» ق ۱۰/۱ الثعالبي: الطائف؛ 
ص ۰۰؛ ابن الآبارء المصدر السابق» ص ١5؛‏ عبد الله حسین ولي عرفات؛ الکتاب في 
الدولة العربية الإسلامية دراسة لدورهم الإداري والسياسي (۷-۱؛ه/۱۸۱-۱۲۲م) > 
أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة الموصل-كلية الآداب» ۱۹۸۸م» ص ۲۷. 


على البصرة بعد عزل المغيرة بن شعبة في نهاية السنة نفسها ‏ ولم يكتف أبو 
موسى الأشعري باتخاذ زياد بن ابي سفيان كاتبا له» بل كان يستخلفه على 
البصرة إذا غزاء! وعندما علم الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
بذلك استقدمه إلى المدينة وأعجب بفصاحته ودهائه وعقله الكبير وأكرمه بالف 
درهم. واظهر زياد بن أبي سفيان خلال استخلافه على البصرة إمكانات 
إدارية كبيرة ومقدرة فائقة على توجيه الأمور. 

ونظرا لكفاءته أصبح مسئولا عن الديون وبيت المال في ولاية عبد الله.بن 
عامر كما مر بنا سابقا. واظهر زياد بن أبي سفيان ولاء) للخليفة علي بن أبي 
طالب حرضي الله عنه- على الرغم من اعتزاله وقعة الجمل واختفائه عند 
البيعة. ولا نعلم السبب الواضح وراء موقفه هذا. فالخيرو") تعزوه إلى ثلاث 
أسباب تتعلق جميعها بشخصیته» الأول تشير به إلى ضعف شخصية زياد 
وجبنه» وهذا الكلام غير معقول» فهو ذلك الفتى العربي الذي وقف أمام الخليفة 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما سأله: هل تستطيع أن تقول في الناس 
بمثل الذي كلمتني به؟ فأجابه زياد بن أبي سفیان» 'والله ما على الأرض شخص 
أهيب في صدري منك» فكيف لا آقوی على هذا في غيرك.() 


(۱) الواقديء فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان» مصرء مطبعة المحروسةء ١١۱۸م»‏ 
ص ۹۰-۸۹؛ ابن خياطء تاریخ» ص۱۷4 البللذري» فتوح» ص ۱۳4۱ الطبري» تاريخ 
الرسل: ۷۱/6؛ الحموي» المصدر السابق: مج۰۳4۲/۱ ابن الاثیر» الكامل: 4۰/۲ ۵. 

(۲) ابن سعدء المصدر السابق: ۱۹۹(۷ ابن خياطء تاریخ» ص۸۸ البلاذري» انساب: ج٤ء‏ 
ق ۱۱۶/۱ الدينوري؛ المصدر السابقء ص ۱۷۳؛ المقدسي البدء: ۰۱۷۵/۵ 

(۳) البلاذري. انساب» ق ۱۱2/۱؛ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۸۰/4 ؛ ویبدو ان رقم المبلغ 
مبالغ فيه لانه لا ینطبق على الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- الذي كان یقتصد 


ولا يبذر آموال المسلمین. 

(4) ینظر : الفصل الثاني» ص 58. 

(۰) الطبريء تاريخ الرسل: 541/4؛ الجهشياري» المصدر السابق» ص۲۳؛ ابن الأثيرء 
الکامل: ۰۱۹۲/۳ 


)( إدارة ص .٤ 5-4١‏ 
0( البلاذري» انساب: ج٤‏ ءق ۱۱۹/۱ وقارن الطبري» تاريخ الرسل: ۰۲۹/۶ 


ا 848 سام 


أما السبب الثاني فتعزوه إلى حقده اللاشعوري الراسب في أعماق نفسه 
تجاه قريش بسب نسبه, وهذا الكلام أيضا لا يمكن أخذه على محمل الجد وذلك 
لأننا نراه بعد أن منحه الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- الأمان قدم 
عليه وعلى قریش, وتولى إمرة فارس.7') 

أما السبب الثالث فتصفه بأنه إنسان وسطي انتهازيء فهو لا يريد أن يزج 

إلا أن واقع الحال يشير إلى أن زياد ذلك الداهية الذي عرف e‏ 
السياسية والإدارية صاحب العقل الراجح» الذي وصفة الامام علي بن أ 
طالب حرضي الله عنه- بعد أن كان قد اعتزل البيعة بقوله: "ناکم 9 
بجدتها"7". 

وكذلك عندما عرض عليه الامام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه 
ولابية البصرةء اعتذر عن قبولها بعد أن أدرك ببصيرته وفكره الثاقب أن هذا 
الأمر لا يتم إلا بتعيين رجلا من أهل بيته 'يسكن إليه الناس» فإنه أجدر أن 
يطمئنوا أو ينقادواء وساكفيكه وأشير عليه" وهنا تتجلى رجاحة عقله وتفكيره 
المنطقي. 

وعندما تولى وح ون عباس ”رضي الله عنه- سنة 
(۵۲۷-/۱۵۷م)» من قبل الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أصبح 
ال E‏ 


(۱) الدينوريء المصدر السایق. ص4 ۳۲؛ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۳۷/۰؛ ابن الاثیر» 
الکامل: 7/۳ ۲۶؛ ابن الابار؛ المصدر السابق؛ ص ۲. 

(۲) اين حبيب المحبرء ص۱۸۶؛ الجاحظ. العثمانیة تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
القاهرة؛ مكتبة الخانجي: ۱۹۵م» ص5 4؛ الثعالبي» لطائف» ص ۰۱۰۲ 

(۳) الجهشياري المصدر السابق. ص ۲۳؛ ویقال ابن بجدتها: للعالم بالشيء المتمکن فیه: ابن 
منظورء المصدر السابق: ۰۱۱۰/۱ 

(4) الطبري» تاريخ الرسل: [554؛ وقارن: ابن الأثيرء الکامل: ۰۲۵۱/۳ 

(*) البلاذري؛ انساب: ج4» ق ۱۱۰/۱ المسعودي» مروج: ۲۶۱۳؛ الأصفهانيء الاغاني: 
5 الریس» الخراج في الدولة الاسلامية والتاریخ المالي للدولة الاسلامیة» مصر» 
۷ ص ۰۱۷۲ 


دا هو = 


وفي عام (۲۹ه/۰)2۱۵۹ زادت الفوضى في البصرة واضطربت 
الأمور وكسر أهل الأحواز الخراج» واخرج أهل فارس سهيل بن حنیف() 
عامل الامام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- منهاء فعين زياد بن أبي 
سفيان على فارس وکرمان.(" وتمكن زياد بن أبي سفيان من فهم طبيعة أهالي 
هذه المناطق وساسهم سياسة المعالج الحصيف مستخدما حينا الاغراء» وحينا 
آخر الوعيد والتهدید» ومتبعا أحيانا أخرى سياسة التفريق والتشديد لیضرب 
بعضهم ببعض» فاستقامت له البلاد» وأجرى بعض الإصلاحات في تلك البلاد 
وبني قلعة عرفت بقلعة زیاد.( ونقل إليها مال فارس. ولا تزودنا المصادر 
التاريخية بمعلومات عن طبيعة ادارته لفارس . 

وبعد استشهاد الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وتنازل ابنه 
الحسن -رضي الله عنه- عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان عام 
(٠4ه/١16م).؛‏ بقي زياد متحصنا بقلعته بفارس»“ وكان الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان قد جد في استصفاء مودة زياد واستمالته وترغيبه إلى الانخراط في 
دولته للاستفادة من قدراته وولائه. فعاود الاتصال به سنة (۶۱ه/۱۱۱م)» 


(۱) هو أبو ثابت الأنصاري الاوسي» شهد بدرا والمشاهد» حدث عنه ابناه أبو إمامه وعبد الله 
وآخرون؛ مات في الكوفة: الذهبي» سير: ۳۲۵/۲ 

)۲( ابن خیاط تاریخ» ص٤‏ "؛ اليعقوبي» المصدر السابق: 4/7 ١٠7؛‏ المسعودي؛ مروج: 
۳ وقارن :- 

- H.Lamnens, "Etudes Suria Reign du caliph Omuyyade Moawiah"; 

Bairuth, 1907, pp27, 86 . 

(*) يشير الاصطخري إلى أن زياد لم يبن تلك القلعةء وأنها كانت تعرف قبل الإسلام باسم 
قلعة اسفندباذ فلما تحصن بها زيد نسبت إليه: المسالك والممالك» ص ۷۳ 

)٤(‏ ابن خياطء تاریخ» ص4"؛ الطبريء تاريخ الرسل: 5/١7١؛‏ ابن عبد ريهء المصدر 
السابق: 5/5؛ المسعودي» مروج: ۰۱/۳ 

)°( الدينوري؛ المصدر السابق» ص٤‏ ۳۲؛ الطبري تاريخ الرسل: ۰۱۷۰/۵ 


اپ مس 


فكتب إليه أن يقدم عليه لسؤاله عن جباية أموال فارسء فكتب إليه زياد إنه قد 
صرف أموال فارس في زمن الإمام علي بن أبي طالب سرضي الله عنه-. () 

ولم تنجح محاولات الخليفة معاوية بن أبي سفيان تلك في بادئ الأمرء 
وتوسط المغيرة بن شعبة في تلك المحاولات»:7) واتبع الخليفة سياسة التهديد بعد 
أن فشلت مساعيه السياسية في استمالته. حيث بعث بسر بن أبي ارطاة العامري 
واليا على البصرة وأمره بقتل أولاد زیاد.() وفشلت هذه السياسة أيضا في 
كسب ولاء زيادء مما دفع المغيرة بن شعبة أن يعيد وساطته بينهماء وذلك نظرا 
للعلاقة الودية التي كانت تربط الرجلين» التي تعود جذورها إلى أيام ولاية 
المغيرة بن شعبة على البصرة (١-/11اه/198-9م).0).‏ 

وبعد مسير المغيرة بن شعبة إلى زياد بن أبي سفيان» طلب منه الأخير 
المشورة» فأشار عليه بقوله: "تسیر بنفسك إليه وتعير الناس أذنا صماء وعينا 
عمیاء".۱ فكتب بعدها المغيرة بن شعبة بما توصل إليه مع زياد إلى الخليفة 
معاوية بن أبي سفبان» الذي كتب إليه بكتاب الأمان» فخرج زياد من فارس 
يصحبه المغيرة بن شعبة إلى دمشق (. 


8 ابن قتيبه» المعارف» ص۱-۹۰٩؛‏ البلادريء أنسابء ج٤ءق‏ ١/55١؛‏ الدينوري؛ المصدر 
السابق» ص ۰۳۲ الطبري؛ تاريخ الرسل: ۱۱۷۰/۰ ابن الأثيرء الکامل: ۰4۱۹/۲ 

(۲) الطبري تاريخ الرسل: ۱۷۷-۱۷/۰؛احمد النويري» نهاية الارب: ۰۲۹۵/۲۰ 

(۳) ابن خیاط» الطبقات: ۱۰/۱ ابن عبد ربه» المصدر السابق: 1/5؛ المسعودي: مروج: 
۳ ابن الأثير الکامل: 4۱5/۳؛ الخیرو» المرجع السابق» ص ۰1۰-۵۹ 

(4) ابن خیاط تاریخ» ص۱۷4 البلاذري» انساب: ج4.ق ١/٤٠٠؛‏ وللمزید من التفاصیل حول 
طبيعة العلاقة ينظر: البلاذري» فتوی ص۰۳4۰-۳۳۹ الدينوري» المصدر السابق» 
ص۰۱۷۳ الأصفهانيء الأغاني: ۱۰۹-۱۰۶/۱۲؛ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۳۰/۲ ابن 
الأثير الکامل: 4۰/۲ ۵. 

(۰) ابن عبد ربه. المصدر السابق: 1/۰ . 

(1) البلاذري» انساب: ج4»ق ۱۹۲/۱ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۷۷-۱۷۰/۵؛ ابن الأثين» 
الکامل: ۲۳/۳:: احمد النويري» نهاية الارب: ۰۲۹۵/۲۰ 


ت ۲ ړا س 


ومن خلال المفاوضات التي دارت بين الخليفة معاوية بن أبي سفيان» 
وزياد بن أبي سفيان نلاحظ أن هناك تغيرا في موقف زياد بن أبي سفيان» فبعد 
أن كان متشددا في موقفه رافضا الاستجابة للخليفة دخل معه في حوار هادی 
حول الأموال» ويبدو من ذلك وهو صاحب الفطنة والحكمة إنه أدرك حراجة 
موقفه بعد تنازل الإمام الحسن بن علي -رضي الله عنه- عن الخلافة لمعاوية 
بن أبي سفيان الذي يبدو إنه لو عرف في أمر التنازل منذ بادئ الأمر لربما 
استطاع إقناع الحسن بن علي -رضي الله عنه- بعدم التنازل والدخول بعمل 
عسكري ضد معاوية بن أبي سفیان» ومن المحتمل إنه كان سيحقق نتائج طيبة 
وهذا ما كان يخشاه الخليفة معاوية بن أبي سفيان معبرا عن ذلك بقوله: 'داهية 
العرب معه الأموال» متحصن بقلاع فارس» يدبر ويتربص الحیل» ما يؤمنني أن 
يبايع لرجل من أهل هذا البيت فإذا هو قد أعاد الحرب". ولهذا جاء الإغراء 
بمستوى الخطر الذي كان يشعر به الخليفة معاوية بن أبي سفيان» وهو استلحاق 
زياد بنسب أبي سفیان» فأصبح واحدا من البيت الأموي. 

أدرك الخليفة معاوية بن أبي سفيان كنه شخصية زياد بن أبي سفيان 
ومدى طموحه وكان يعلم كم سببت هذه المسالة من حرج له» حيث كان يعير بها 
وبقي هذا الشعور معه حتى بعد أن تم إلحاقه بنسب أبي سفيان؛ وهذا الشعور 
أدى به في نهاية المطاف إلى تأليف كتاب بالمثالب ودفعه إلى ابنه عبيد الله 
ليستظهر به على الناس,( . 

وبعد نجاح الخليفة معاوية بن أبي سفيان في ضم زياد بن أبي سفيان إلى 
جانبه واستلحاقه بنسب أبي سفيان كما مر بنا أعلاه» ولاه البصرة فقدمها في 
أواخر شهر ربيع الأخر سنة (40ه/11۵ع).۱ وضم له كل من خراسانء 


)۱( البللذري» انساب: ج٤“‏ ق ۰۱۱۱/۱ 

)۲ ابن الندیم» المصدر الساپق» ص ۱۳۱ ؛ المشهداني» "الکتابة في مثالب العرب"؛ مجلة 
المؤرخ العريي: بخداد» ۱۹۸۱م: عدد ۲۷.ص۰۱۸. 

)۳{ اين قتيبةء عیون الاخبار ؛: ۵ ٩۲"‏ البلاذري» فتوح» ص 4۰۰ المسعودي؛ مروج: 
137 ابن الطقطقي: المصدر السابق» ص ۰۱۱۱ 


د ل 


وسجستان» والهند» والبحرین» وعمان» وكان الأمن فيها في غاية الارتباك 
فأعلن فيها إنه يأخذ بالظنة. ويعاقب بالشبهة مما جعل الناس تخافه(؟. 

وقد نجح زياد بن أبي سفيان في إدارة البصرة وضبطهاء وبعد وفاة والي 
الكوفة المغيرة بن شعبة سنة (۵۰ه/ 1م{ E‏ ول (البصرة 
والكوفة)» وهو أول وال يجمع له المصرين في العراق. واستطاع زياد بن 
أبي سفيان أن يضبط أمور المصرين وان يثبت الحكم الأموي في العراق. 

ولا تزودنا اه بمعلومات وافية عن ادارته لفارس التي تولاها في 
خلافة الامام علي بن آبي طالب -رضي الله عنه- كما سبق ذكره؛ ولکن تعکس 
لنا ولايته على البصرة مدى تمتعه بامکانات إدارية وعسكرية مرموقة؛ وكذلك 
اعتماده على ذوي الخبرة في الإدارة» وطريقة ادارته لامقطاع؛ فاشترط الثعمیر 
لمدة معينة أو سحب الإقطاع» فضلا عن أساليبه الجديدة التي ادخلها على أجهزة 
الشرطة والجيش والدواوين» التي كونت بدورها خطوات ثطويرية في الإدارة 
والحكم("). فضلاً عن اعتماده على البيوتات المعروفة في العراق في الادارةه 
أمثال بني الحارث بن كعب عمالا على أنحاء الدولة في المشرق ومنهم الربيع 
ين زياد بن الحارثي (ت ۵۲ه-/۱۷۲م) على خراسان» وغیره.(*) 

وجاعت سیاسته ضد الخوار ج متسمة بالقوة والشدت فقد حاربهم بدون 
هوادة واجبرهم في کثیر من الأحيان على طلب الأمان. “أوجاءت ردة فعله 


(۱) البلاذري» انساب: ج4؛ ق ۱/ ۱۸۰ الطبري: تاريخ الرسل: ۰۲۲۲/۵ 

۲۸( ابن خیاطء تاريخء ص ۱۳۰؛ البلاذري» انساب: ج٤ءق‏ ۲۶۲|۱؛ الدينوري؛ المصدر 
السابق» ص ۳۲۳۰؛ الذهبيء العبر : .58/١‏ 

(۳) الخيروء المرجم السابق» ص۱۸۸. 

۲۹۱/۰ الطبري؛ تاريخ الرسل:‎ )٤( 

(ه) البلاذري؛ انساب: ج4 ق ۱۷7/۱؛ المبرد؛ الکامل: ۱۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۹۳. 


سپ — 


الشديدة نتيجة لسلوك الخوارج العنیف» فقد غالى في محاربتهم.(') وسار على 
السياسة نفسها في الكوفة بعد أن جمعت له سنة (6۰ه-/۱۷۰م), 7 

وقدم لنا زياد بن أبي سفيان أمرا مهما في العلاقة ما بين الدولة والمجتمع 
وواضعا الأساس للنظرية السياسية في الإسلام؛ إذ يقول: 'نسوسكم بسلطان الله 
الذي أعطانا. ونذود عنكم بفيء الله الذي خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما 
أحببنا. ولكم علينا العدل فيما ولينا. فاستوجبوا عدلنا بمناصحنکم"." فهو يشير 
بقوله هذا أن السلطان الذي تحكم به الدولة الناس هو سلطان منحه الله لهاء 
فالإنسان هو خليفة الله على الأرضء فهو بذلك يضفي الشرعية على حكم الخليفة 
بوصفه ممثلا لله على الأرض» لذلك وجب على الناس السمع والطاعة 
والمناصحة ويريد زياد بن أبي سفيان من قوله هذا تأكيده على خلافة معاوية 
بن أبي سفيان» وعلى عموم الناس الطاعة له ولولاته.؛) 

أما فيما يتعلق بجهوده العسكرية؛ فقد كان يدعم سياسة الفتح مركزا على 
جبهة خراسان ومستجيبا بذلك لرغبة أهالي البصرة إذ أنهم كانوا غير 
مستعدين للذهاب إلى جبهة سجستان لكونها شديدة الصعوبة في تضاريسها 
الجبلية» وكذلك قلة ما توفره من غنائم» ولم تشمل جهوده جبهة خراسان فقط بل 
امتدت لتشمل السند آیضاء( ومن الجدير بالذكر أن حكم العرب المسلمين لم 
يستقر في بلاد السند إلا أيام الحجاج بن يوسف الثقفي.() 

واستمر زياد بن أبي سفيان في تنفيذ سياسته الحكيمة ف يالموازنة بين 
القبائل/) حتى بسط سلطان وهيبة الدولة» ونعم الناس في حكمه بالأمن 


(۱) الجاحظ الحيوان: ۹۸۹/۰؛ المبردء الكامل: ۲| ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 

)۲( ابن قتيبة» المعارف» ص ١١١؛‏ البلاذري» اتساب: ج٤ء‏ ق ۱۲۲۹/۱ الطبري؛ تاريخ 
الرسل: ۰۳۰۰/۵ 

(۳) الجاحظ البیان: ۰14/۲ 

۰۱۱۱ بطانية» در اس ص‎ )٤( 

(ه) ابن خياط؛ تاریخ» ص۱۲۹-۱۲۸؛ البلاذريء فتوح» ص ۰4۰۰ 4۲۲-4۲۱؛ اليعقوبي؛ 
تاریخ: مج4۲۲/۲؛ المقدسي البدء: ۰4/1۰ 

(") البلاذري فتوح ص ۰۲۷-4۲۳ 

(۷) البلاذري انساب: ج4؛ ق ۰۱ ۲۱۳؛ ابن الأثيرء الکامل: ۰۲۲۳-۲۲۲/۳ 


وم - 


والطمأنينة» حتى أن 9 كان يسقط من الرجل والمرأة فلا يأخذه احد حتی 
يعود صاحبه فيأخذى ١١‏ أ ضابطا العراق بالقوة ولكنه كان يعرف أين ومتى 
يضرب» واحكم وضع العراق بأهله مرتكزا على مبدأ الأخذ بالقوة ثم استعمال 
السياسة.!') وشبهت سياسته بسياسة الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
إلا إنه أفرط كثيرا عنه.7) 

وكان من نتائج سياسته العمل على تثبيت سلطة الدولة الأموية في العراق 
فكان أول من شد أمر السلطانء وأكد الحكم لمعاويةء والزم الناس الطاعة.(*) 
جاعت سياسته تلك على المدى القريب لتصب في مصلحة الدولة الأمويةء أما 
على المدى البعيد فقد أثارت سياساته مشكلتين مهمتين أمام الدولة الأمويةء 
تمثلت الأولى في التنظيم السري الذي حصل من اتحاد أنصار آل البيت مع 
القبائل» والثاني العصبية القبلية التي استعرت في منطقة خراسان» مما مهد 
السبيل أمام الثورة العباسية لاحقا أن تنمو وتترعرع فيها. 

وفي نظر الخلافة الأموية وعلى رأسها الخليفة معاوية بن أبي سفیان» أن 
سياسات زياد بن أبي سفيان قد نجحت إلى حد بعید» وليس أدل على ذلك كثرة 
التبدلات في الولاة الذين عينهم الخليفة معاوية بن أب سفيان سنة (5۳ه-/ 
(a1‏ 0 

وقد روى زياد بن أبي سفيان الحديث عن عمر بن الخطاب حرضي الله 
عنه. عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» والرجال الصالحين. وأحيانا كان 
يقضي في المسائل الفقهية التي تعكس لنا ما تنطوي عليه شخصيته من سمات 
دينية» فقد قدم اليه رجل ترك عمة وخالةء فقال زياد بن أبي سفيان: "أتدرون 
كيف قضی فيها عمر بن الخطاب؟ والله أني لأعلم الناس بقضاء عمر فيهاء جعل 


)١(‏ ابن قتيبةء عبون الاخبار: ۸/۱ الطبري؛ تاريخ الرسل: ۷۷/۲؛ ابن الأثيرء الكامل: 
۳۳/۳ 

(۲) البلاذري؛ انساب: ج4؛ ق١‏ ۰۱۷۷ 

(۲) ابن قتيبة» عیون الاخبار: ۰۳۱۹/۲ 

.۳۲۶/۰ الطبريء تاريخ الرسل:‎ )٤( 

(©) ابن خياطء تاريخء ص؛۱۳؛ الطبري: تاريخ الرسل: ۰۲۹۱/۵ ۰۳۲۰۰ ۰۲۱۵ 


0-75 ۹ س 


الخالة بمنزلة الأختء: والعمة بمنزلة الأخ: فأعطى العمة الثلثين والخالة 
الثلث".(1١)‏ 

ومن ابرز نشاطاته الدينية خلال ولايته هي مشاركته في الفكرة التي تبنتها 
الدولة الأموية في اجتهاد علم الاعجام القرآني وذلك عن طريق تمييز الحركات 
في شكل أواخر الكلمات وهو ما يعرف بالنحوء وكذلك إزالة عجمة الحرف عن 
طريق تحديد اللفظ وتمييزه عن مثيله أو شبيهه بالرسم بوضع النقط أفرادا أو 
أزواجا والمخالفة بين أماكنها.() 

وكانت له جهود مبذولة لتدوين السنة النبوية الشريفة» فأرسل زياد بن أبي 
سفيان سالمًا بن سلمة الهذلي( إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان فلقي عنده عبد 
الله بن عمرو بن العاص (ت 55ه/184م)» فكتب سالم الهذلي ما املى عليه 
عبد الله بن عمرو بن العاص من أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في 
صحيفة وعند عودته أخذها منه زياد بن أبي سفیان . 

وكذلك حافظ على فرائض الإسلام من البدع» فقد أمر أن يفرش فناء 
المسجد بالحصى بعد أن لاحظ الناس ينفضون أيديهم من التراب بعد الصلاة 
خشية أن تصبح هذه العادة سنة في الصلاة.( وأدرك أهمية الفتح في مناطق 
المشرق الإسلامي ودورها في نشر الاسلدم» فقد اشترط في تعيينه لعماله على 
هذه المناطق أن يكونوا من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم):() فقد 
استعان بالحكم بن عمرو الغفاري عاملا على خراسان وعمران بن حصين 


(۱) ابن سعد المصدر السابق: ۹۹/۷ ابن عساکر؛المصدر السابق: 405/8. 

(۲) أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الانباري؛ نزهة الالباء في طبقات الادبای 
تحقيق إبراهيم السامرائي» الزرقاءء مكتبة المنار» ۱۹۸۵م» ص ۲۲-۲۲؛ الصالح؛ مباحث 
في علوم القران؛ ط۷ بیروت؛ دار العلم للملایین» ۱۹۷۲م» ص ۰۹-۹۰ 

(۳) هو سالم بن سلمة بن نوفل ينتهي نسبه إلى مدرکه أبو سبرة الهذلي البصري من بني 
سعد بن هذیل» روی عن الامام علي بن أبي طالب حرضي الله عنه-؛ وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص: ابن عساکر»المصدر السابق: -٤۸/٦‏ 25. 

(4) المصدر نفسه: 49/1 

(5) البلاذري؛ فتوح» ص ٩۳۶۳-۳۲‏ القلقشندي؛ المصدر السابق: 4۲۷/۱ 

(۲) الطبريء تاريخ الرسل: ه/574. 


- ٩ پ‎ ۷ = 


الخزاعيء7) الذي تولى قضاء البصرة؛ وسمرة بن جندب الذي كان يستخلفه 
على البصرة في أثناء إقامته على الكوفة» واستقضى أيضنًا عبد الله بن فضالة 
الليثي وأخاه عاصم بن فضالة الليئي.( واستمر واليا على العراق لحين وفاته 
في رمضان سنة (۵۸۰۳-/۲(:)2۱۷۳ بالكوفة ودفن في الثویة.!*) 

ويبدو أن رغبة معاوية بن أبي سفيان بمواصلة انتهاج السياسة نفسها 
لواليه السابق زياد بن أبي سفیان» عين ابنه عبيد الله بن زياد“ ولم يحاول 
الخليفة تعيينه مباشرة بعد وفاة والده» ولكنه عينه على خراسان (5ه-ههه/ 
4-۲ ۱۷م) أولاء(") وذلك ليكتسب خبرة في الادارة» فضلا عن توجيهه في 
مواصلة الفتوحات في هذه المناطق. 


(۱) يكنى عمران بابي نجيد؛ اسلم عام فتح خيبرء وغزا مع رسول الله (صلى الله عليه. 
وسلم) جميع غزواته بعدهاء بعثه الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى البصرة 
ليفقه أهلهاء روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ۰ وروی عنه الحسن البصريء وابن 
سیرین» ثوفي في البصرة سنة (۰۲ه/۱۷۲م) : ابن قتيبةء المعارفب: ص ۱۳؛ عبد 
الرحمن بن الجوزيء تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء القاهرة؛ المطبعة 
النموذجية؛ د.ت» ص ۱۰۲. 

(۲) ويكنى عبد الله الليثي بأبي عاثشت ولد قبل الاسلدم» عداده من التابعین» وذکره بعضص 
الناس من الصحابة؛ روی عن أبيه: ابن الأثیر؛ أسد: ۳۵۹-۳۰۸/۳. 

(۲) ابن سعدء المصدر السابق: ۱۱۰۰/۷ البلاذري» انساب: ج4 ق ۳۶۲/۱ الرشید بن 
الزبيرء الذخائر والتحف؛ الکویت» ۰۱۹6۹ ص ۰۲۸۰ 

(۶) موضبع قريب من الکوفة: الحموي؛ المصدر السایق: مج ۰۱۸/۲ 

(©) كان يغري بين الشعراء» فضلا عن إطعامه الناس بالغداة والعشي» إلا يوم الجمعة فانه 
كان يعشي ولا يغدي» وکان لا يرد عن طعامه احد: البلاذري» انساب: ج٤؛‏ ق ۰۷۷/۲ 
5 عوني شريف القاسم» شعر البصرة في العصر الأموي بیروت. دار الثقافة» 
۲ (م» ص 4 ۲» ٤‏ ۱۲ ؛ المشهداني» متالب» ص۰۱۸ 

(1) ابن خیاط تاريخ» ص5" ١؛‏ الطبري تاريخ الرسل: ۰۲۹۰/۰ ۳۰۰؛ ابن الأثيرء الکامل: 
YAY‏ 


سارو ٩‏ سه 


ولد أبو حفص عبيد الله بن زياد سنة (٩۲هس/44‏ ۵1( وقد ذكر ابن 
الأثيرء أن عبيد الله بن زياد تولى إدارة خراسان سنة (:5ه/؟/كم): 
وعمره خمسة وعشرون عاما. وأم عبيد الله تدعى مرجانة؛ وكان زياد بن أبي 
سفيان قد اعتقها وزوجها لشيرويه الاسواريء فولدت عبيد الله الذي نشأ بين 
الأساورة فكانت فيه لکنة.(" ويعد عبيد الله بن زياد أول قائد عربي عبر إلى 
بلاد ما وراء النهر ووصل إلى بخارى.أوافتتح بعض المدن هناك؛ ثم قصد 
بخارى على الإبل ورجع ظافرا وذلك سنة (54ه/177م). (" ونتيجة للظروف 
التي كانت تمر بها البصرة ونظرًا لكفاءته التي أثبتها في إدارته لخراسان؛ 
وتطلعا من الخليفة معاوية بن أبي سفيان لمواصلة سياسة أبيه زياد بن أبي 
سفيان كما اسلفناء عين عبيد الله بن زياد واليا على البصرة وذلك عام 
(دهه/174م).1 التي كانت أمورها مضطربة بسبب الخوارج» وقد اظهر 
عبيد الله بن زياد نشاطا كبيرا في مطاردتهم» متبعا في ذلك خطى والده إلا أن 
سياساته جاءت أكثر شدة وقسوة» حتى أصبحت مضربا للأمثال:! وخير دليل 
على ذلك ما وقع له مع الأخوين عروة ومرداس ابني ألیه۷) من الخوارج. 20 
واستمر عبيد الله بن زياد في عمله حتى وفاة الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان عام (+٠5ه/175م)؛‏ فاقره الخليفة يزيد بن معاوية على عمله. وفي 


(۱) البلاذري» انساب: ج4» ق؟///. 

(؟) الكامل: ۲۶۷/۳. 

(۳) الجاحظ البيان: ۵۳/۱؛ المبردء الكامل: ۳۷۲/۱؛ ابن قتيبة المعارف؛ ص۱5۱. 

۰۲۳۷/۲ ابن خياط؛ تاریخ» ص۱۳۷ اليعقوبي؛ تاريخ: مج‎ )٤( 

(۶) البلاذري» فتوح» ص ۰4۰۱ 

(1) ابن خیاط تاریخ» ص۱۳۷؛ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۲۹۹/۰ ابن الأثیر» الکامل: 
۹۷/۳- 

(۷) ینظر عن تفاصیل ذلك : ابن قتيبة» المعارف ص۱۵4 البلاثري: انساب: ج4؛ 
۱۷۰-۱۹۹/۱ المبرد» الکامل: ۲| ۰۱۹۱ 

(۸) وهما ابنا عمرو بن حدیر» ویعرفان بابني أديةء وادية جدة لهم» ومرداس هو أبو بلالء 
وکان عروة ول من حکم الحکمین في صفین؛ وهو أول من قال لا حکم إلا لله -عز 
وجل-: ابن قتيبة؛ المعارف» ص ۱۸۰؛ ابن دريدء المصدر السایق: ۰۲۱۹/۱ 


= 4 مت 


خلافة يزيد بن معاوية اضطربت أحوال الكوفة بعد أن انتشرت فيها الدعوة 
لمبايعة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وخلع الخليفة يزيد بن معاويةء 
وفشل والي الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري!" في معالجة الوضعء فتم عزله 
من قبل الخليفة يزيد بن معاوية» وضم الكوفة لولاية عبيد الله بن زياد سنة 
(١“ه/‏ ١1۸م)ء‏ ا" وانتهت ثورة الإمام الحسين بن علي -رضي الله عنهما- 
باستشهاده على يد قوات عبيد الله بن زياد في موقعة كربلاء سنة 
(۱ اه 1۸۰م( 

واستمر عبید الله بن زياد على عمله حتی وفاة الخليفة معاوية بن يزيد 
سنة (74“ه/ ۱۸۳۲م)» اضطربت الأوضاع في أقاليم الدولة المختلفة» وبایعت 
أكثر الأقاليم لعبد الله بن الزبيرء الذي امتدت دعوته إلى العراق» وخلم آهل 
العراق طاعة عبيد الله بن زيادء فأشار عليه ابن أخيه الحارث بن عباد بن زياد 
بطلب حماية قبيلة الازد» الذين أجاروه حتى خلص إلى الشام.!) . 

وبعد القضاء على حكم آل الزبير في العراق سنة (۷۲ه/ ١15م)؛‏ عاد 
العراق للسلطة المركزية في دمشق؛ ودخل الخليفة عبد الملك بن مروان إلى 
الكوفة واخذ بيعة أهلها فغادرها بعد ذلك إلى بلاد الشام وكانت أوضاع العراق 
مضطربة وذلك بسبب ما شهده من احداثء تاركا أخيه بشر بن مروان واليا 
عليهاء وعين خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد واليا على البصرة فكان أمام 
الاثنين عمل شاق لتوطيد الأمن والاستقرار في هذين المصرين؛ حيث انتشرت 
حركة الخوارج وسيطروا على الاحوازء مما دفع بخالد بن عبد الله إلى تجهيز 


(۱) ويكنى ابو عبد ال له ولابويه صحبة؛ وامه عمرة بنت رواحة» روى عن النبي محمد ( 
صلى الله عليه وسلم) ٠‏ وقتل مع عبد الله بن الزبير سنة ( "الاه / ۱۹۵ م) : ابن قتيبة» 
المعارف؛ ص ۱۲۸ ؛ ابن حجر؛ تهذيب التهذيب : ۵ ۱۲۸ . 

(۲) البلاذري» انساب: ج4 ق ۲/ ۱۹۸-۹۷ الطبريء تاريخ الرسل: ۳۹۸-۳۰۲/۰. 

(۳) اليعقوبي: تاریخ: مج45/7 !؛ الطبري تاريخ الرسل: 4۰/۰ 

)٤(‏ ابن خياط؛ تاريخ» ص ۱۹۱-۱۹۰ البلاذري. انساب: ج4ء ق ۲| ۱۰۷؛ الطبري» تاريخ 
الرسل: ۹۰۳/۰؛ ابن عبد ربه؛ المصدر السابق: ۰۲۷۳/4 


- پ ٩‏ بت 


حملة عسكرية في عام (۷۲ه-/۱۹۱م) بقيادة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد 
بن أسيد» ولكنه لم يستطع الصمود أمامهم فهزم جيشه ورجع إلى البصرة.() 

وأرسل عبد الله بن خالد حملة عسكرية أخرى بقيادة أخيه أمية بن عبد الله 
للتصدي لحركة الخوارج في البحرين؛ التي تزعمها أبو فديك»!) وقد فشل أمية 
في التصدي لهء ونتيجة لسوء سياسة خالد بن عبد الله المالية في العراق؛ فضلا 
عن فشله في اختيار قائد الحملة الموجهة لقتال الخوارج في البحرين فعزله 
الخليفة عبد الملك بن مروان» وضم ولاية البصرة لأخيه بشر بن مروان سنة 
(۷۲ه/2۱۹۱). () 

ونشط بشر بن مروان في محاربة الخوارج فقد وجه إليه الخليفة عبد 
الملك بن مروان بان يولي المهلب بن أبي صفرة لقتالهم» فقد واجهته مشكلة 
كبيرة في حربه للخوارج وهي تقاعس أهل العراق عن قتال الخوارج» 
ويعزو أحد الباحثين ۲ هذا التقاعس إلى جملة من الأسباب منها: موقف 
الفقهاء من هذه الحرب والقائم على اعتزالها أو رفضهاء وكذلك التعب الذي 
أصاب أهل العراق لكثرة الحروب وكراهية العراقيين لحياة المعسكرات. ونتيجة 


(۱) البلاذري؛ انساب: 14/5؛ الطبريء تاريخ الرسل: 174/5؛ أبن اعثمء المصدر السابق: 
مج 4۱۸-6۰۸/۳. 

(۲) هو عبد الله بن ثور من بني سعد بن قيس بن بكر بن وائل؛ وكان خروجه على الخليفة 
عبد الملك بن مروان؛ حيث هزم أمية بن عبد الله واخذ أثقاله وحرمه؛ ثم وجه إليه الخليفة 
عبد الملك. عمر بن عبيد الله بن معمر الذي تمكن من قتله في البحرين سنة 
(21۹۳/۵۷۶) : ابن قتيبة» المعارف» ص85 ١؛‏ اليعقوبيء تاریخ: ۱۸/۳؛ الطبري» 
تاريخ الرسل: .٠٠٠/۷‏ 

(۳) إذ توجه جيش من البصرة لقتال أبي فديك الخارجيء وأمر على هذا الجيش أمية بن عبد 
الله بن خالدء فهزمه أبو فديك فكتب الخليفة عبد الملك بن مروان إلى خالد يعنفه لكونه 
استعمل أمية بن عبد الله على حرب الخوارج ولم يستعمل المهلب بن ابي صفرة. وأمره 
أن ينهض إليهم بنفسه ويستعين برأي المهلب بن ابي صفرة: وكتب إلى والي الكوفة بشر 
بن مروان أن يمده بخمسة آلاف مقاتل وعليهم عبد الرحمن بن الاحنف: البلاذري: 
انساب: ۱۷۱/۵؛ الطبري تاريخ الرسل: ۱۹۶/۲ الذهبي» سير: ۲۰۸-۳۰۷/۳. 

(4) طه» العراق في عهد الحجاج» ص ۰1۲-۲۱ 


و 9 


لذلك استخدم بشر بن مروان سياسة تتسم بالقسوة والشدة ضد الفارين من 
ل 

وفي ظل هذه الظروف جاءت وفاة بشر بن مروان (سنة ١۷ه/‏ 
14 وتردت أحوال العراق ويصف الخليفة عبد الملك بن مروان ذلك 
قائلا: "أن العراق كدر ماؤها وكثر غوغاؤهاء ومر عذبها وعظم خطبهاء وظهر 
ضرامهاء وعسر إخماد نيرانهاء فهل من ممهد لهم بسيف قاطع» وذهن جامع؛ 
وقلب ذكي؛ وانف جمي؛ فيغمد نيرانهاء ويردع غيلائهاء وينصف مظلومهاء 
ويداوي الجرح حتى يندملء فتصفوا البلاد ويأمن العباد.() 

وقد واجه العراق فراغا سياسياء واضطربت الأمور وعجز نواب بشر بن 
مروان عن ضبطها واشتدت حركات الخوارج وقويت شوكتهم حيث نزل قطري 
بن الفجأة ‏ في الاحواز» وغلب أبو فديك على البحرين»7) وتقاعس الناس عن 
الالتحاق بجيش المهلب بن أبي صفرة كما مر بنا سابقا. 

كتب المهلب بن أبي صفرة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان بقوله إنه: 
لیس عندي رجال أقاتل معهمء فإما بعثت إلي الرجال وأما خليت بينهم وبين 
البصرة"'. مما دفع الأمر بالخليفة عبد الملك بن مروان أن ينتهج سياسة جدیدة 
في إدارة العراق تتسم بالشدة والحزمء والتفكير بتعيين وال يحمل هذه 
المواصفات» حتى يتمكن من إقرار الأمن والنظام ويقضي على حركات التمرد؛ 
ويوجه الجيوش لاستثئناف الفتوح في المشرق ومحاولة لقضاء على 
الاضطرابات التي حدثت فيهاء فجاء قرار الخليفة بتعيين الحجاج بن يوسف' 


(۱) ابن الأثيرء الكامل: |٤‏ 2۲۰ ۳۰. 

(۲) الطبريء تاريخ الرسل: ه/8-55"؛ ابن اعثمء المصدر السابق: مج8۲۳-4۲۲/۳. 

(۳) الابهيشيء المصدر السابق: .56/١‏ 

(۶) ويكنى أبا نعامة من تمیم» وهو احد زعماء الخوارج» وكان خطيبا شاعرا فارساء خرج. 
زمن مصعب بن الزبير فبقي عشرين سنة يقائل» فوجه إليه الحجاج بن يوسف جيشا بعد 
چیش» قتل سنة (/الاه/115م) : ابن قتيبة المعارف» ص ۰۱۸۱ 

(5) المبردء الكامل: ۳۲۱۱۲؛ الطبريء تاريخ الرسل: ۰۱۹۳/۰ 

(۱) المسعودي» مروج: .١177/‏ 


SRE 


الثقفي سنة (۷ه/۱۹4)» بعد أن حقق كفاءة ومهارة في مهامه الإدارية 
السابقه» وولايته هذه لهي خير دليل على حسن الاخنیار, 

يعد الحجاج بن يوسف وابوه من أشراف المعلمين وفقهائهم( وبرز اسمه 
لأول مرة في نصرته للأمويين وتمثل ذلك في اشتراكه في موقعه الحرة سنة 
(۲۳ه۵-/۰)2۱۸۲ "وموقعه الربذة سنة (٠٠“ه/٤1۸م)ء‏ 7 "وساهم هو وأيوه في 
الحملة العسكرية التي قادها الخليفة مروان بن الحكم لاستعادة مصر ,*) 

ومن المواقف التي أثبت فيها الحجاج بن يوسف كفاءته» توليه مر عسكر 
الخليفة عبد الملك بن مروان» حيث شكا الخليفة لروح بن زنباع انحلال 
عسکره» وان الناس لا يرحلون برحيله ولا ينزلون بنزوله» فأشار عليه روح بن 
زنباع بتقليد الحجاج بن يوسف هذا الأمر» حيث كان الحجاج في شرطة روح 
بن زنباع»' فكان لا يقدر احد أن يتخلف عن الرحيل والنزول إلا أعوان روح بن . 
زنباع» فوقف عليهم الحجاج یوما وقد رحل الناس وهم على طعام يأكلون فقال 
لهم: ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المومنین فقالوا له: انزل يا بن اللخناء 
فكل معنا. فقال: هيهات: ذهب ما هنالك. ثم أمر فجلدوا بالسياط وطوفهم في 
العسكر وأمر بفساطيط روح بن زنباع فأحرقت بالنار".! فأصبح الحجاج على 
ساقه جيش الخليفة عبد الملك بن مروان المتجه لقتال مصعب بن الزبير 
وإخضاع العراق لسلطة الدولة الأموية وذلك عام (الاه/191م) (. 


(۱) الجاحظ البيان: ١/؟55؛‏ المبردء الكامل: |١‏ ۱۳۰۲ ابن خلدونء المقدمة؛ بيروت؛ دار 
الكتب العلمية د.ت» ص ۲۲. 

(۲) وقعت بين جيش الأمويين بقيادة مسلم بن عقبة ألمري» وبين أهل المدينة؛ وانتصر فیها 
جيش مسلم بن عقبة: الطبري تاريخ الرسل: 4۹6-8۸7/1. 

(۳) قرية من قری المدينة المنورة» تبعد عنها ثلاثة آمیال: الحموي؛ المصدر السابق: مج . 
۰۳۸۸/۲ 

(4) ابن عبد الحکم» المصدر السابق؛ ص ۰۱:۹ 

)°( ابن عبد ربه» المصدر السابق: ۰۱۶/۰ 

(1) ابن قتيبة؛ المعارف» ص۱۷۳؛ المسعوديء مروج: ۱۰۵/۲؛ ألمقدسيء البدء: ۰۲۵/۲ 


۱۱۴ - 


ولم يتردد الخليفة عبد الملك بن مروان من استخدامه في مهام سياسية» إذ 
ارسله هو ورجاء بن حيوة بكتاب إلى زفر بن الحارث الكلابي» الذي كان 
معتصما في الجزيرة الفراتية» يدعوه فيها إلى الطاعة.() 

وبعد نجاح حملة الخليفة عبد الملك بن مروان لاسترداد العراق إلى 
حاضرة الخلافة الأمويةء ونتيجة للكفاءة التي أثبتها الحجاج بن يوسف في 
مهامه السابقه» أرسله الخليفة عبد الملك بن مروان إلى الحجاز لقتال عبد الله 
بن الزبير وذلك سنة (۷۲ه/۱۹۱م)» "أويشير صدقي العمدء7" إلى جملة من 
الأسباب التي كانت تقف وراء اختيار الحجاج بن يوسف لقيادة هذه الحملةء 
ومنها: ظهور كفاءة الحجاج القيادية في ضبط الجيوش وتوجيهها للقتال» وكذلك 
عدم رغبة الخليفة عبد الملك بن مروان بالبقاء بعيدا لمدة طويلة عن بلاد الشام 
موضع قوته وتخوفه من احتمال قيام عصيان أخر عليه في دمشق» فضلا عن 
معرفة الخليفة بطبيعة عبد الله بن الزبير الذي لايستسلم بسهولة» ولا بد أن ينتهي 
الأمر بحصاره والتضييق عليه وعلى أهل المدينة ومكة مما سيؤدي إلى فقدان 
سمعته» لذلك فإنه اراد أن يقلد الامر لرجل طافت سمعته الافاق فاختار الحجاج 
بن یوسف. ۱ 

خرج الحجاج بن یوسف من العراق عام (۷۲ه-/2۱۹۱)» على رأس 
قوات شامية قاصدا الحجاز لقتال عبد الله بن الزبیر. وبعد أن تکاملت قوات 
الحجاج بن یوسف تقدم لحصار عبد الله بن الزبیر» وامتد الحصار لمدة سبعة 
اشهر الفترة من (مطلع ذي العقدة عام ۷۲ - ۱۷ جمادی الاخرة ۲۵/۵۷۳ 
مارس ۳-۲۹۲ نوفمبر ۲٩1م). 1٩‏ وتمکن الحجاج بن یوسف في نهاية الأمر 


(۱) البلاذري؛ انساب: ۳۰۵/۵؛ وینظر طهء العراق في عهد الحجاج؛ صه". 

(۲) ابن سعدء المصدر السابق: ۰۲۲۸/۰ ابن خیاط تاريخ» ص ۱۱۰۸ اليعفوبي» تاريخ: 
مج74/7١7‏ ابن تغری» المصدر السابق: ۱۸۸/۱ وقارن طه» العراق في عهد الحجاج» 
ص ؟ ۰۳۷-۳ 

.١١ الحجاج» ص5‎ (r) 

A.Dictrich AL-Hadjdadj, Encyclopaedia البلاذريء انساب: 58/5؟؛ وینظر:‎ )۶( 
of Islam, New Edition ۷۵۱3, 0 


2 ۱6 


من قتل عبد الله بن الزبیر في (۱۷ جمادى الآخرة عام ۳/۳ نوفمبر عام 
0 

وبعد انتهاء حركة ابن الزبير عمد إلى إعادة بناء الكعبة على ما كانت 
عليه زمن رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) من جراء ما أصابها من هدم 
وتخريب وإزالة للزيادة التي أحدثها عبد الله بن الزبير في بناء الكعبة.( 

وبعد أن انتهى الحجاج بن يوسف من خروج عبد الله بن الزبير على 
السلطة المركزية ۰ ولاه الخليفة عبد الملك بن مروان» على مكة والمدينة 
والطائف (۷۵-۷۳ه-/ ۱۹4-1۹۲م)» فعمد في ولايته تلك على تولي أمرة 
الحج للسنوات (۵۷-۷۳-/ 1۹۳-۱۹۲م)۰ وكذلك قام ببناء مسجد بني 
سلمة.(" كما قام بکساء الكعبة بالديباج» وهو أول من أطاف المصلین حول 
الكعبة للصلاة!" وقام يعمل سداد على شعاب مكة.. 

یظهر أن كفاءة الحجاج بن یوسف وما آبداه من سطوة وقوة في مناصبه 
السابقة» فضلا عن استعادته للأمن والنظام في إقليم الحجازء كان ذلك من 
الأسباب الموجبة لتعيينه على ولاية العراق» فقد استدعت ظروف هذا الإقليم قيام 
الخليفة عبد الملك بن مروان بإسناد مهمة إدارته للحجاج بن بوسف الثقفي ٠.‏ 


(۱) ابن خیاط تاریخ» ص58 ١؛‏ الطبريء تاريخ الرسل: ۰۱۸۷/۰ 

)۲( الازرقي؛ المصدر السایق: ۰۲۱۰/۱ ۹ البلاذري» انساب: ۳۷۳/۵؛ اليعقوبي» 
تاريخ: مج۲| ۲۷۲. 

(۳) ابن حبیب؛ المحبر. ص؛ ؛ ابن قتيبةء المعارف؛ ص 4-۱۷۳ ۱۷؛ اليعقوبي؛ تاريخ: 
مج۲۸۱/۲؛ الطبريء تاريخ الرسل: ١١/5‏ ؟؛ محمد بن القاسم بن محمد النويري» الإلمام 
بالاحکام فیما جرت به الاحکام حيدر آباد الدکن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ 
|١ ۳‏ ۲۲؛ ابن تغرىء المصدر السابق: ۰۱۹۱/۱ 

(4) الازرقي؛ المصدر السابق: ۲۵۳/۱. 

(۰) ابو هلال الحسن بن عبد الله العسكريء الاوائل» تحقیق محمد السيد الوکیل؛ طنجة دار 
أمل؛ ۱۹۱۲م» ص٤‏ ۲۵. 

(1) الازرقي؛ المصدر السابق: ۲۷۸-۲۷۷/۲. 

(۷) المسعودي مروج: ۱۲۱/۳ الطبريء تاريخ الرسل: /۲۰۲؛ طه؛ العراق» صء 1. 
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وبعد أن تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك» أعلن يزيد بن المهلب ثورته 
في العراق» وجاءت محاولة الخليفة يزيد بن عبد الملك القضاء على ثورة يزيد 
بن المهلب»!) وإعادة الهدوء إلى العراق والقضاء على تحزب قبائله» وفرض 
السلطة الأموية عليه عن طريق تعيين احد أفراد الأسرة الأموية» فعين الخليفة 
يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك واليا على العراق سنة (۱۰۲ه/ 
۰ ولا تزودنا المصادر بصورة واضحة عن المدينة التي اتخذها مسلمة 
بن عبد الملك مقر لحكمه أثناء ولايته على العراق والمشرق؛ ولكنه يرجح نها 
مدينة الحیر 4 

عرف مسلمة بن عبد الملك بکونه قائدا عسکریا ناجحا ولداریا بارعاء 
وهذا ما توضحه لنا حملاته السكرية السابقة التي قادها قبل تولیه إدارة العراق؛ 
فأول حملة قادها كانت سنة (۸7ه-/۷۰م) في الجزيرة (الفراتية)» وکان هدف 
هذه الحملة السيطرة على الحصون الواقعة بأطراف ملطيةء ونجح في فتح هذه 
الحصون . و الحملة الثانية قادها في شتاء عام (44ه/ ۷۰۳م)وکان من 
نتيجتها فتح حصن الجرجومة وطوانة.( قاد بعدها حملة أخرى في عام 
(45هم/ ۷۰۷م) قاصدا عمورية.() 


(۱) للمزيد من التفاصيل عن ثورته ينظر: اليعقوبي» تاريخ: مج۳۱۷|۲؛ الطبري» تاريخ 
الرسل: ٤/٦‏ ۱۵۸۲-۵7 مجهول» العیون: ۰۱۸/۳ 

(۲) ابن خياطء تاريخ» ص۲۰۸؛ الطبريء تاريخ الرسل: ۰4/۰ ابن الأثيرء الکامل: 
7 

)۳( الطبري» تاريخ الرسل: ٩ ٩/۰‏ المعاضيدي» واسط» ص ۰۱۸۹ 

)٤(‏ ابن خياط» تاريخ» ص۱۸۰؛ الطبريء تاريخ الرسل: 9/5؟4. 

(©) الجرجومة» مدينة تقع على جبل اللكام بالثغر الشامي» تقع فيما بين بباس وبوقة قرب 
إنطاكية: الحموي؛ المصدر السابق:مج١/55.‏ 

طوانةء بلد بثغر المصيصة من الجهة الثانية من الابواب القيليقية: المصدر نفسه: مج 9/7" ؟. 

() عمورية بلد في بلاد الروم ويقال سميث بهذا الاسم نسبة إلى عمورية بنت الروم بن 
النضر بن سام: ابن الفقيه؛ المصدر السابق» ص41 ۱؛ الطبري؛ تاريخ الرسل: ؟/ 4۳۹؛ 
الحموي؛ المصدر السابق:مج۳۵۵/۲. 


Eh e‏ اس 


وفي عام (۹۱ه-/ 05١/م)ء:‏ عين مسلمة بن عبد الملك على ولاية 
الجزيرة الفراتية وأرمينيه وقام بفتح العديد من الحصون في هذه النواحي:) 
وفي عام (۹۲۳ه/ ۷۱۲م)۰ قاد حملة عسكرية استهدفت ملطية؛: وفتح عام 
(۹0ه-/ ؛الام)؛ مديئة الباب الواقعة على بحر الخزر في أرمينيه؛ وواصل 
مسلمة بن عبد الملك نشاطه السكري في هذه الجبهة وافتتح في عام (۷٩ه‏ 
5م) حصن برجمة وحصن الحديد بأطراف بلاد بیزنطة1) 

استمر مسلمة بن عبد الملك واليا على الجزيرة الفراتية وأرمينيه لغاية عام 
(۸۹۸-/۰)2۷۱۱ إذ عينه الخليفة سليمان بن عبد الملك قائدا عاما للجيوش التي 
اتجهت لحصار القسطنطينية وفتحها.! وقد تمكن خلالها مسلمة بن عبد الملك 
من فتح الوضاحیة!" ومدينة الصقالبة.(آوقد تجلت عبقريته وحنكته العسكرية 
في هذا الحصارء حيث اقترح على الخليفة سليمان بن عبد الملك إرسال مائة 
وعشرين ألف مقائل في البر من أهل الشام والجزيرة الفراتية والموصل 
بقيادتة وألف مركب من القوة البحرية من آهل مصر وافريقية؛ وكلا القيادتين 
البرية والبحرية. موحدة كانت تحت قيادته.7() 


)۱( ابن خياط؛ تاریخ؛ ص ۱۹۳؛ الطبري؛ تاريخ الرسل: 465/5. 

)۲( ابن خياط؛ تاریخ» ص ۲۰۱؛ المنبجي؛ المصدر السابق» ص ۰۸۱-۸۰ 

۳( الطبري؛ تاريخ الرسل: ۵۳۰/۰؛ المسعوديء التنبيه» ص7١‏ ١؛‏ وللمزید من التفاصیل 
ینظر: كلتي برناردء فتح القسطنطينية. ترجمة محمود شكريء بغداد ۱۹۱۲م۰ ص۳۸؛ 
الاعظمي؛ المرجع السابق» ص۲۲۱-۲۲۵. 

(4) قرية في الثغور منسوبة إلى بني وضاح» وهو مولی لبني أمية وکان بربریا: الحموي؛ 
المصدر السابقتمج 4۵۸/4 

(©) ابن خیاط تاريخ» ص ۱۲۰۱ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۵۲۳/۰ الذهبي سیر؛ تحقیق 
شعیب الارنووط: 4015 !؛ ولم اعثر على ترجمة هذه المدينة. 

(1) آشار احد المؤرخين الأوربيين مرتکزا على مصادرهم أن الجیش العربي قدر بثمانين 
ألف مقائل: .2.101 ,1977 N.Elisseef, Lorient musulman, A.colin, paris,‏ 
نقلا عن: خليل شاكر حسين ".خلافة سليمان بن عبد الملك 5335-95ه/ ۷۱۷-۷۱۰م نظرة 
تاريخية نقدية» مجلة التربية والعلم؛ عدد ۰. جامعة الموصل» تشرين الأول؛ ۱۹۸۷م؛ 

ص۱۳۸. 

(۷) وقد اختلف فیمن تولی قيادة الاسطول البحري العربي» فأشير إلى انه سلیمان بن معاذ 

الانطاکي؛ وآخرون ذكروا انه عمر بن هبيرة: المسعودي» التنبيه» ص 54١‏ ١؛‏ ابن كثير» 


ج 


وبعد مضي أكثر من عام على الحصارء وكان أهل القسطنطيئية خلالها قد 
أرسلوا إلى مسلمة بن عبد الملك لأجل مفاوضتهء وعرضوا عليه الفدية لقاء فك 
الحصار عن مدینتهم» إلا إنه رفض ذلك.) ولكن عملية فتح القسطنطينية لم 
تكلل بالنجاح لأسباب عديدة من بينها وفاة الخليفة سليمان بن عبد الملك عام 
(۹۹ه/ 17لام)» وتولی الخلافة عمر بن عبد العزيز الذي انتهج سياسة مغايرة 
لسلفه فارتأى إنهاء الحصار والانسحاب خوفا على أرواح المقاتلين المسلمین. 

وفي سنة (۱۰۱ه/ ۷۱۹م)۰ تصدى مسلمة بن عبد الملك لحركة شوذب 
(بسطام الخارجي) وهو من بني يشكر بن وائل» وذلك بعد أن حالت وفاة الخليفة 
عمر بن عبد العزيز دون تحقيق نتيجة حاسمة للمناظرة السياسية الدينية التي 
جرت مع الخوارج لذا ترك أمر حسم الموقف مع الخوارج إلى الخليفة الجديد 
يزيد بن عبد الملك الذي سلم القيادة العسكرية لاخيه مسلمة بن عبد الملك. 9) 

ويشيرابن سعد والطبري" إلى أن الخوارج لم يستجيبوا لدعوة 
الخليفة عمر بن عبد العزيز ولا إلى واليه على الكوفة عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن خطاب. فوقع الصدام بين جيش الوالي والخوارج انتصر فيه 
الخوارج» فاضطر الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى بعث مسلمة بن عبد الملك 
لقتال شوذب الخارجي. 

ويبدو إنه لايمكن التأسيس على هاتين الروايتين لأنه لو كان الخليفة عمر 
بن عبد العزيز قد أرسل مسلمة بن عبد الملك لقتال شوذب الخارجي. لم يكن 


البداية والنهاية: :۱۷۸|٩‏ صابر محمد دیاب» سياسة الدولة الإسلامية في حوض البحر 
المتوسط القاهرة ۱۹۷۳م» ص ۱۳۲ حسین» المرجع السابق؛ ص .١1١4‏ 

(۱) الطبريء تاريخ الرسل: 51-5./5؛ مجهولء العيون: ۳۱-۳۰/۳؛ حازم حامد 
حمدي» بنو هبيرة ودورهم في العراق في العصر الأموي» رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة الموصلء كلية الاداب» ۰۱۹۸۹ ص ۰4۱-۳۹ 

)۲( غریغوس الملطي المعروف بابن العبري» مختصر تاريخ الاول» بیروت» ۰۱۸۹۸ 
ص۱۹۷ . 

(۳) الطبريء تاريخ الرسل: ١/١۷٠-۷۷٠؛‏ المسعوديء التنبيه والاشراف» ص۷۷٠.‏ 

(۶) الطبقات: ه/لمه؟. 

(۰) تاريخ الرسل: ١/ههه.‏ 


یه 


بامكان يزيد بن المهلب من السيطرة على العراق في الوقت نفسه. لذلك تبدو 
الرواية الأولى القائمة على إرسال مسلمة بن عبد الملك من قبل الخليفة يزيد بن 
عبد الملك اقرب إلى الصواب. 

استطاع مسلمة بن عبد الملك من القضاء على حركة شوذب الخارجي,() 
وبعد أن تمكن مسلمة بن عبد الملك من القضاء على ثورة يزيد بن المهلب سنة 
(۱۰۲ه/۷۲۰م)۰ جمع له الخليفة يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة 
وخراسان» فعين مسلمة بن عبد الملكء عبد الملك بن بشر بن مروان على 
البصرة؛ ومحمد بن عمرو بن الوليد عقبة بن أبي معيط الأموي المعروف بذي 
الشامة 0 الكوفة» ووجه على خراسان صهره سعيد بن عبد العزيز بن 
الحارث بن أبي الحكم بن أبي العاص والمعروف بسعيد خذينة.!") 

وقد اختلف في مدة ولايته على العراق» فقد أشار ابن قتيبة 7 إلى أن 
مسلمة بن عبد الملك بقي اشهرا دون تحدید عدد الأشهر» آما مزلف مجهول*) 
(ت في القرن 4ه/١٠م)‏ فیذکر أن مدة ولايته كانت ستة اشهر. بینما يورد 
مؤلف مجهول (ت القرن 5ه/ ۱۱م)» إلى نها كانت ثمانية اشهرء وفي کل 
الأحوال فان مدة ولایته لم تتجاوز السنة, حیث عزل عن ولاية العراق في 
آواخر سنة (۱۰۲ه-/۷۲۰م) ومطلع سنة (۱۰۳ه/ ۵۷۲۱). ۱ 

وکذلك وقع اختلاف في أسباب عزله» حیث يشير کل من الطبري() 
ومؤلف مجهول(: أن مسلمة بن عبد الملك لم يرفع من خراج العراق شيئا مما 
دفع الخليفة إلى عزله» ويبدو أن هذا السبب لم يكن واقعيا وذلك لان يزيد بن 


(۱) المصدر نفسه: /5۷۷. 

(۲) البلاذريء فتوح» ص5 ١4!؛‏ الطبري» تاريخ الرسل: 5/5 ۰1۰-1۰ 
(۳) المعارف» ص ۰۱۵۷ 

۰۷۵/۱ العیون:‎ )٤( 

(۰) تاریخ ص۳۹۰. 

(1) تاريخ الرسل: ۰۱۱/۱ 

(۷) العیون: ۰۷۵/۲ 
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المهلب كان قد استحوذ على مال العراق» فمن أين يأتي مسلمة بن عبد الملك 
بالمال ليبعثه إلى دار الخلافة ولم تمض على ولايته إلا مدة قليلة.(') 

وفي رواية أخرى لمجهول!' يشير فيها إلى أن عزل مسلمة بن عبد الملك 
تم على اثر وشاية عليه لدى الخليفة يزيد بن عبد الملك. ويبدو أن تعيين مسلمة 
بن عبد الملك كان لأغراض سياسية وعسكرية موقتة» ويظهر إنه كان يدرك 
ذلك فلم يفاجأ أو يعترض على عزله؛ فقد تطلب الأمر تعيين قائد عسكري 
يكون ندا في القيادة العسكرية ليزيد بن المهلب الذي أعلن خلع الطاعة للخلافةء 
وإعادة الاستقرار والهدوء لهذا الإقليم وتنظيم شؤونه الاقتصادية بعد الدمار الذي 
حصل فيه نتيجة الأحداث التي مر بها هذا الاقلیم ومحاولة للقضاء على التعصب 
القبلي وانقسام القبائل العربية من جراء ثورة يزيد بن المهلب» فجاءه ثعیین احد 
أفراد الأسرة الأموية. فضلا عن حاجة الخليفة يزيد بن عبد الملك إلى قربه 
ويتجلى ذلك في المشورات التي كان يقدمها للخلفية يزيد بن عبد الملك؛ وليس 
أدل على ذلك موقفه من مسألة ولاية العهدء حيث اقنع الخليفة يزيد بن عبد الملك 
بإعطاء ولاية العهد لأخيه هشام بن عبد الملك:9) 

وفي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك استأنف مسلمة بن عبد الملك 
نشاطاته الإدارية والحربية» فقد عينه الخليفة في عام (۱۰۷ه-/ ۷۲۰م) واليا 
على أرمينيه وآذربیجان.) ومن هناك باشر نشاطاته الحربية مبتدأ بادرب من 
ملطیة» وفي عام (4١٠ه/‏ ١1/ام)‏ فتح قيسارية (قيسارية الروم)» وفي سنة 
(9١٠هم/‏ ۷۲۷م) سرح الجيوش في أذربيجان فشتوا بهاء!" وبقي واليا على 
أرمينيه وأذربيجان حتى عام (١١١ه/‏ ۷۲۹م)» وفي بلاد الترك واصل 
غزواته سنة (۱۱۲ه-/ ۰)2۷۳۰ فاتحا عدة حصون ثم أعيد إلى ولاية أرمينيه 


)۱( الاعظميء المرجع السابق» ص ۵ .١‏ 

(۲) العیون: ۰۷۵/۱۱ 

(۳) المبرد» الکامل: ۲۹۹(۱؛ مجهول تاریخ ص ۱۳۸۶-۳۸۲ ابن الأثيرء الکامل: ۱۷۷/۶- 
۸ الاصفهاني: آلاغاني: ۷-۱/۷. 

۰۱۹۸/۶ ابن الأثيرء الکامل:‎ ۱٩۰/۳ مجهولء العیون:‎ )٤( 

(©) ابن خياط؛ تاريخ» ص۲۱۸. 


رول = 


التي استمر على ولايتها حتى عام (4١١ه/‏ ۷۳۲م) [)؛ ولم نعد نسمع من 
المصادر عن نشاطاته الإدارية والعسكرية حتى وفاته (عام ١؟١ه/‏ 
۷۸ 

وهکذا یمکن القول أن الخلافة الأموية استفادت" كثيرا من امکانات القائد 
مسلمة بن عبد الملك قبل ولايته للعراق وأثناءها وبعدهاء وهو من القادة القلائل 
الذين قدموا خدمة کبيرة وجليلة بجهاده وفتاله المستمر للأعداء فغلب الجانب 
السكري على كل نشاطاته الأخری. 

وفي محاولة من الخليفة يزيد بن عبد الملك لمواصلة ضبط امن العراق 
واعادة الهدوء والطمأنينة إلى هذا الاقلیم وتنظیم آوضاعه الادارية والاقتصادية 
بعد الأحداث التي شهدها نتيجة ثورة يزيد بن المهلب» مما یستوجب سياسة قوية 
وحازمة؛ لذلك جاء اختيار الخليفة يزيد بن عبد es‏ 
ليكون واليا على العراق والمشرق.( 

يعد أبو المثنى عمر بن هبيرة الوك هون Ei‏ 
احد تلامذة الحجاج بن يوسف الثقفي في السياسة. ويورد لنا التنوخي!") (ت 
۶ ه/ ۹۹4م)۰ سببا غريبًا لتعيينه» فيذكر لنا أن عمر بن هبيرة أحس 
بالضيق والضجرء ونظر إليه الخليفة يزيد بن عبد الملك فوجده قد تغير 
تغيرا شديدا أنكره. فقال له الخليفة "أن لك شأنا» قال: يا أمير المؤمنين أجد بين 


(۱) اليعقوبي؛ تاريخ: ۱۳۲۹/۲ ابن الأثيرء الكامل: ٤/٤‏ ۰۲۱6-۲۱ 

)۲( ابن خیاط؛ تاریخ؛ ص۲۲۸ البلااري» انساب: ۰۱۱۰/۱۱ 

(۳) ابن خیاط» ناریخ» ص6 ١١؛‏ ابن قتيبة» المعارف» ص۱۷۹؛ اليعقوبي» تاریخ: 
مج۳۱۱/۲؛ الذهبي» سير تحقیق مأمون الصاغرجي: ۵۱۲/4. 

(4) أبن الكلبي» نسب: 4۲۹-4۲۸/۲: ابن حبیب» مختلف القبائل وموتلفها» تحقیق فردیناند 
نستيفلد» کوستاء ۰۱۸۵۰ ص۲4؛ المبرد» نسب عدنان وقحطان» تحقیق عبد العزیز 
اليمني» مصر. ۹۴۲٦‏ 1م؛ ص ۱۱؛ الثعالبي» تحفة الوزراء» تحقیق حبیب علي الراوي 
وابتسام مرهون الصفار» القاهرة» ۱۹۱۵ ص؛۱۱: أبو العباس احمد بن محمد 
الجرجاني الثقفي؛ المنتخب من كنايات الادباء وإشارات البلغاء» عني بتصحیحه محمد بدر 
الدين الغساني» مصرء ۱۹۰۸م» ص ۰۱۲ 

(5) آبو علي الحسن بن آبي القاسم. الفرج بعد الشدة؛ القاهرة بلاه ۱۹۰م: ۰۲۲۹/۲ 


RAR 


كتفي اُذئ لا ادري ما هو. قال يزيد انظروا ما هو فنظروا فإذا بين كتفيه عقرب 
قد ضربته عدة ضربات فلم يبرح حتى كتب عهده على العراق"» ومع أن هذه 
الرواية غريبة إلا نها تدل على شجاعة وصبر هذا الرجل؛ وهذه الصفات قد 
هيأته لإدارة إقليم شديد الاضطراب. 

وهناك من بری أن حبابة جارية الخليفة يزيد بن عبد الملك كان لها دور 
كبير في اختيار عمر هبيرة لإدارة العراق حيث تفرب إليها عمر ببن هبيرة 
بالهدايا من اجل إقناع الخليفة يزيد بن عبد الملك بتعبینه على ولاية 
العراق.7') وهذا غير معقول أيضا لاله ورد من جملة الاتهامات التي وجهت إلى 
شخصية يزيد بن عبد الملك؛ فليس من المنطق أن يكون لهذه الجارية كل هذا 
الدور في التدخل بشؤون الدولة. ويظهر أن تعيينه جاء فضلا عن دوره لإعادة 
الهدوء إلى هذا الاقلیم» تحسين الوضع الاقتصادي للعراق لأنه يعتبر من أغنى 
آقالیم الدولة العربية الإسلامية» وهذا مااثبتته الإصلاحات التي قام بها عمر بن 
هبيرة» بعد تعيينه واليا على العراق» وازدياد خراجه حيث بلغ مائة مليون درهم 
سوى طعام الجدد:وأرزاق المقائلة. ١‏ 

لم يكن ظهور عمر بن هبيرة الفزاري على مسرح الاحداث السياسية في 
العراق مفاجئاء فقد أسهم في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق في القضاء 
على حركة المطرف بن المغيرة بن شعبة: عامله على المدائن وذلك سنة 


(۱) ابن قتيبةء المعارف» ص ۱۷۹؛ اليعقوبي: مشاكلة الناس لزمانهم؛ تحقيق وليم ملورد؛ 
بيروت» د.ت» ص۱۲۰ محي الدين بن عربي» محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في 
الأدبيات والنوادر والأخبارء بيروت» د.ت: ۱۲/۱؛ شهاب الدين احمد بن محمد الشافعي 
ابن أبي عذيبة» مختصر التاريخ الکبیر» مخطوطة في مكتبة الأوقاف في الموصل؛ تحت 
رقم ۰۱5/۱۰ خزانة حسين بك» ورقة ٠١‏ أ. 

(۲) الماوردي» الاحکام. ص ۰۲۵۱ محمد بن الحسين بن يعلي الفراءء الأحكام السلطانيةء 
تعليق محمد حامد الفقي» القاهرة؛ مطبعة مصطفى آلبابي» ۰۱۹۳۸ ص85 ١؛‏ الریس؛ 
الخراج» ص۲۳۷: حسن إبراهيم حسن. تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي» القاهرةء 569 ١امء‏ ۰4۱۱/۱ 


۱۲ 


(۷۷ه/ 1۹۱م)» ۱ ونتيجة لدوره في القضاء على هذه الحركة كافأه الخليفة 
عبد الملك بن مروان بمنحه قطعة ارض في برزة.(“ 

ثم آرسله الحجاج بن يوسف إلى كردم بن مرثد بن حكيم الفزاري( وهو 
احد عماله على منطقة فارس» وكان قد اشئرك في ثورة مطرف بن المغیرة» من 
اجل حيازة أموال كان قد استحوذ عليها من خراج فارسء وقدرت بثمائية آلاف 
درهم» وبعد أن استحصلها عمر بن هبيرة نشب خلاف بينه وبين الحجاج بن 
يوسف مما دفعه إلى اللجوء للخليفة عبد الملك بن مروان الذي أجاره بعد أن 
اخبره أن الحجاج بن يوسف يحاول استرجاعه ومعه الأموال التي حازها من 
كردم الفزاري» محتجا بذلك أن الحجاج أراد قتله لأنه قتل ابن عمه المطرف بن 
المغیر ة,(*) 

لا يمكن الاخذ بهذه الرواية على انها كانت تقف سببًا وراء هذه الخلاف؛ 
إذ أن الحجاج بن يوسف كان يعلم أن تمرد مطرف بن المغيرة لابد أن بنتهي 
بمقتله أن لم يتراجع عن تمرده؛ فكيف يحاسب عمر بن هبيرة على قتله 
للمطرف» ولكن يبدو الخلاف كان حول الاموال التي حازها عمر بن هبيرة من 
كردم الفزاري» على اعتبار إنها اموال فارس التابعة اداريا للعراق وخراجها 


(۱) كان المطرف بن المغيرة عامل الحجاج بن يوسف على المدائن؛ قد خرج عليه وخلع 
الخليفة عبد الملك بن مروان» واتصل بشبيب الخارجي ودعاه للخروج على الخليفةء 
والدعوة للشورى ولقريش؛ ولكن لم يتم الاتفاق بینهماء فسار مطرف بن المغيرة نحو 
الجبال وبلغ قم وقاشان بعد أن لاحقه الحجاج بن يوسفء وانتهى تمرده هذا بمقتله: للمزيد 
من التفاصيل ينظر: الطبري؛ تاريخ الرسل: 784/15 وما بعدها؛ ابن الأثيرء الكامل: 
۱۳-۶ وما بعدها. 

(۲) وهي قرية في دمشق: الحموي. المصدر السابق: مج۳۰۳/۱؛ وللمزيد من التفاصيل 
ينظر: الطبري» تاريخ الرسل: /۲۸۶؛ ابن الأثيرء الكامل: ۹۹/۰؛ احمد النويري» نهاية 
الارب: ۰۱۹۳/۲۱ 

(۲) وهو من بني نجبة بن شمخ: المبرد» الکامل:۲۸۲|۲؛ ابن دريدء المصدر السابق؛ 
۹۱/۲ 

(۶) البلاذري, انساب: ۱/ورقة ۰۱۸۹ 

(۰) ابن الأثير الکامل: ۱۸۱/۶؛ ابن خلدون, العبر: ۸۲/۳؛ المعاضيدي؛ واسطء ص ۰۱۹۱ 


2 


يدخل ضمن واردات العراق المالية؛ وليس ادل على ذلك هو تحسن العلاقة فيما 
بعد بينهما. 

ويبدو أن قدرته على استحصال الأموال من ابن مرش كانت وراء إرساله 
من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك لاستحصال أموال آل المهلب بعد فشل 
ثورتهم في الحراق؛ ومن ثم تعيينه على ولاية العراق(. 

تحسنت العلاقة بين الحجاج بن يوسف وعمر بن هبيرة فيما بعد» 

وعظم شأنه عند الخليفة عبد الملك بن مروان وأبنائه. 'وأعاده الحجاج بن 
يوسف إلى العراق حيث اشترك في قتال شبيب الخارجيءإذ كان على ميسرة 
جيش سفيان بن الأبرد الكلبي7) وذلك عام (لالاه/ 1۹7ع), © 

وفي خلافة سليمان بن عبد الملك» غزا عمر بن هبيرة ارض الروم في 
البحر وشتا بها وذلك في سنة (۹۷ه/ ۷۱۵م) ° واشترك في حصار 
القسطنطينية تحت قيادة مسلمة بن عبد الملك وكان له دور كبير في المفاوضات 
أثناء حصارها مما يدلل على علو مكانته وكونه من الرجال الذين يتصفون 
بالفطنة والذكاء7). 


)۱( الطبريء تاريخ الرسل: 5/6١5:51١1؛‏ أحمد النويري» نهاية الارب: ۱۳۹۳-۳۹۲/۲۱ 
مجهول. العیون: ۱۷۰/۳: طارق فتحي سلطانء "العراق في عهد خالد القسري ۰.5 ۱- 
٠ه‏ مجلة الثرپية والعلم. عدد ۷۰-۷۲ الموصل؛ ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۹۰ 

(۲) ابن الأثيرء الکامل: ۱۸۱/۶ المعاضيدي؛ واسط» ص ۰۱۹۱ 

(۳) هو سفیان بن الابرد بن أبي إمامة بن قابوس؛ آبو یحیی الكلبي من بني جبار» كان له 
سوق الصقالة بدمشق قطيعة؛ وغزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية. ویقال أنه توفي ما 
بين (٤۸-٥۸ه/‏ ۱۷-۱۷۳م) : ابن عساكرء المصدر السابق : ۰۱۸۰/۰ 

(؛) الطبري» تاريخ الرسل: ۲۸۱-۲۷۹/۰؛ حمدي, المرجع السابق» ص ۰۳ 

(ه) ابن خیاط تاریخ» ص ۱۰۲؛ اليعقوبي؛ تاریخ: مج۲ /۲۹۹؛ ابن الأثيرء الکامل: ۰۱4۱/4 

(0) ابن خباط» تاریخ» ص ۲۰۲-۱۰۲؛ الطبري, تاريخ الرسل: ۵۲۳/۱ ۵۳۰ المسعودي: 
التنبيه» ص ١؛‏ ۱؛ ابن الأثيرء الکامل: 4/6 47-١‏ ١؛‏ خيري شيت شکر آلجوادي؛ الدولة 
العربية الإسلامية في عصر الخليفة سلیمان بن عبد الملك ۹۹-۹۰ه» رسالة ماجستیر 
غير منشورة» جامعة الموصل. كلية الاداب» ۰2۱۹۸۷ ص٤‏ ۰۱۱ 


SATE 


وفي عام (۱۰۰هس/۷۱۸م)» ولاه الخليفة عمر بن عبد العزيز ولاية 
الجزيرة الفراتية»!') ثم أضاف له الخليفة يزيد بن عبد الملك الموصل لإدارثه 
وذلك عام (۱۰۱ه-/ 5١1/م).!)‏ وقي أثناء ولايته تلك قام بنشاط عسكري ضد 
الروم في أرمينيه وذلك سنة (۱۰۲ه-/ ۷۲۰م), () 

ويظهر مما مر بنا سابقا أن عمر بن هبيرة قام بدور كبير في جهاده 
للروم البيزنطيين وقضائه على بعض الحركات المناوئة للدولة مثبتا فيها كفاءة 
قيادية وولاء» وهذا بالطبع هيأ الظروف ليتم اختياره لإدارة ولاية تعتبر من أهم 
ولايات الدولة العربية الإسلامية. 

ومن القيادات الكفؤة الأخرى خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري 
البجلي الدمشقي فقد أورد اليعقوبي!) أن خالد القسري كان من المقربين للخليفة 
هشام بن عبد الملك» وكان له دور کبیر في تثبيت حق هشام بن عبد الملك في 
ولاية العهدء بعد أن أراد التنازل عنها للوليد بن يزيدء فكافأه الخليفة هشام بن 
عبد الملك بعد توليه الخلافة على صنيعه هذا بان ولاه العراق. ويشكك 
المعاضيدي في صحة هذه الرواية مستندا برأيه هذا إلى أن الخليفة هشام بن 
عبد الملك كان من اشد الأمويين المتحمسين للخلافة. 

أما مؤلف مجهول() فيرى أن تعيينه جاء نتيجة لوعد قطعة الخليفة هشام 
بن عبد الملك لخالد ألقسري قبل أن بصبح خليفة» وقيل أن خالد القسري هو اخو 
الخليفة هشام بن عبد الملك بالرضاعة ولكن ليس هناك ما يؤيد ذلك. وكان خالد 


(۱) الطبري تاريخ الرسل: 555/5؛ الازدي» المصدر السابق: ۳۷/۲؛ عز الدين محمد بن 
علي بن شدادء الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةء تحقيق سامي الدهان؛ 
بیروت. المطبعة الكاثوليكية» 155١م:‏ 5/7 ١؛‏ النويري» المصدر السابق: ۰۳۹۶/۱۲ 

(۲) الازدي المصدر السابق: ۰۱۱/۲ 

(۳) اليعقوبي؛ تاریخ: ۳۱۶/۲ الطبري تاريخ الرسل: ۱۱۱/۱؛ الازدي؛ المصدر السابق: 
1/۲ 

. ٦٤-٦۲ / ۳۰ : تاريخ‎ )٤( 

(*) واسطء ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 

(1) لا يوضح لنا ماهية هذا الوعد ولکن يبدو ان هذا الوعد كان متعلقا بمسألة ولاية العهد 
ودوره فیها : تاریخ ص ۰۱ - 4۰۲ . 


= ق ۲ ؤ اد 


القسري قد تنبا بالخلافة فكافأه على ذلك عن طريق هذا التعيين.!'' وهذه الاسباب 
كلها غير صحيحة. 

ويبدو أن الخليفة هشام بن عبد الملك سعى إلى إعادة ترتيب الأوضاع في 
العراق وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها سياسة الخليفة يزيد بن عبد الملك» 
وانعكاساتها على مجمل أوضاعه» وحالت سياسته دون استمرار النفوذ القيسي» 
وفي محاولة منه إلى إعادة ثقة الخلافة بالقبائل اليمنية وأشعارها بالرضا عنهاء 
مما يعني تحولا من قبل الخلافة الأموية من السياسة القيسية الصارمة إلى 
السياسة اليمنية المعتدلة والمرنة في العراق والمشرق.!! لذلك جاء عزل عمر 
بن هبيرة عن العراق سنة (١٠٠٠ه/‏ 2۷۲۳)» وتعيين خالد بن عبد الله القسري 
(٠1-١١١ه/‏ 2۷۳۸-۷۲۳)» وجاء اختياره من قبل الخليفة هشام بن عبد 
الملك منذ توليه الخلافةء وقد ارتأى الخليفة هشام بن عبد الملك أن خالد القسري 
كان مهیثا للبدء بعهد جديد في العراق لما يتصف به من كفاءة وتجربة طويلة 
قي الإدارة9" . ۱ 

ولد خالد القسري في دمشق سنة (7ه۵/ 585م), () حیث قضی 
السنوات الأولی من عمره هناك» لحين هروب والده من دمشق بعد فشل حركة 
عمرو بن سعید الأشدق» حيث اشترك فیها إلى جانب ابن الأشدق؛ عاد بعدها 
والده إلى دمشق بعد أن منحه الخليفة عبد الملك بن مروان الأمان.7) ولا تزودنا 
المصادر التاريخية بالكثير من المعلومات عن نشأته وسيرته. 


(۱) المصدر نفسه ص ٤٠١١‏ - ۰۲ . ؛ عبد المجيد محمد صالح الكبيسي» عصر هشام بن 
عبد الملك؛ بغداد. مطبعة سلمان الاعظمي» ۵ م ص ١٠١7‏ ؛ وربما يكون الخليفة 
هشام بن عيد الملك قد ارضع مع أحد إخوة خالد القسريء فيكون بذلك اخوه بالرضاعة. 

(۲) شعبان؛ المرجع السابق» ص55١.‏ 

(۲) الطائي؛ المرجع السابق» ص ۲ . 

(4) ابن عساكرء المصدر السابق: ۰۷۹/۵ 

(۰) البلاذري» انساب: ۳۹4/۰؛ آما الطبري فیشیر إلى أن عبد الله القسري كان إلى جانب 
عبد الله بن الزبير في يوم مرج راهط؛ وانه هرب بعد تمرد عمرو الاشدق وانضم إلى 
مصعب بن الزبير ثم توارى عن الأنظار بعد إخفاق حركة الزبیر؛ ومنحه الخليفة عبد 
الملك بن مروان الأمان بعد ذلك: تاريخ الرسل: ۰۱4۷/۰ وقد رجح الطائي رواية 


جب ]أ هه 


تولى بو يزيد خالد بن عبد الله القسري ولاية مكة (55-45ه/ ۷۰۷- 
"١ 54‏ ويذكر أن توليته تمت بإيعاز من الحجاج بن يوسف الثقفي للخليفة 
الوليد بن عبد الملك» حيث أشار عليه بعزل عمر بن عبد العزيز عن ولایتها؛ 
فطلب منه الخليفة الوليد بن عبد الملك أن يرشح من يراه مناسبا لهاء فرشح له 
خالد القسري وعثمان بن حبان» فاختار الخليفة خالد القسري ليكون واليا على 
3( 

ولا تزودنا المصادر التاريخية الكافية عن ولايته على مكة سوی إنه اهتم 
بالجوانب الدينية والعمرانية. إلا أن سکوت المصادر عنها تدل على اسنقرار 
الأوضاع العامة ونجاح سیاسته الادارية وقبولها من أهل مكة. فقد قام بعمارة 
البيت الحرام وتذهیبه إذ آرسل له الخليفة الولید بن عبد الملك بثلاثين ألف دینار 
ذهبا فجعلها على شکل صفائح جعلت على باب الكعبة والارکان.(۲ فضلا عن 
تسهیله آداء الشعاثر الدينية حیث آمر باعادة لدارة صفوف المصلین حول الكعبة 
بعدما کانوا یحتشدون في أعلى المسجد الحرام وان ینقدم القراء فیصلوا خلف 
لمقام:٩)‏ وهو آول من أعقب التراویح في الصلاة في قيام شهر رمضان.٩)‏ 
وأمر بالتکبیر لیعلم الناس في مؤخرتها بانقضاء الطواف فیتهیژن للصلاة. و أشار 


البلاذري مستندا بقوله هذا إلى انه ليس من المعقول أن يكون عبد الله القسري إلى جانب 
ابن الزبير ويحظى بتكريم الخليفة عبد الملك بن مروان له بجعله نائبا على العاصمة 
دمشق: خالد» ص۱۳ . 

)۱( حدث خالد عن أبيه وعن عمه يزيد بن أسد: ابن قتيبه؛ المعارف» ص۱۱۷ التميمي؛ 
المصدر السایق» ص6 !؛ ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني؛ الإكليل؛ تحقیق 
محمد بن علي الاکوع القاهرة؛ مطبعة السنة المحمدية» 2۱۹۱۳: 4۰۳/۱؛ الذهبي؛ تجرید 
أسماء الصحابة» بیروت» دار المعرفة د.ت: ۰۱۳4/۲ 

)۲( الزبيري» المصدر السایق» ص۲۸۱؛ ابن خياط» تاریخ» ص ۰۱۹۲ 

(۲) الازرقي» المصدر السابق: ۱۲۱۱/۱ اليعقوبي» تاریخ: مج۲۸4/۲؛ ابن الكازروني؛ 
المصدر السایق» ص ۰۹۱ 

(4) الازرقي» المصدر السابق: ۱۱۲-۹۰/۲ المسعودی؛ مروج: ۱۷4/۳؛ وقارن الطائي؛ 
المرجع السابق: ص ۲۰. ۱ 

(۰) الازرقي» المصدر السابق: ۱۱/۲؛ الطائي» المرجم السابق ص۰۲۰ 


۳۷( «جد 


إلى وجوب التفريق بين الرجال والنساء أثناء الطواف واجلس عند كل ركن 
حرسا معهم سياط يفرقون بين الرجال والنساء.() 

اكتسب خالد القسري من ولايته على مكة خبرة إداريةء وحقق لنفسه 
سمعة حسنة حيث لم تؤشر عليه خلال ولايته تلك قيامه بأية أعمال أساعت إلى 
سيرته أو نهجه في تنفيذ سياسة الدولةء واظهر ولاء واضحا للسلطة الأموية 
كان لها اكبر الأثر في تعيينه على ولاية العراق. 

وبعد عزله عن ولاية مكة عاد إلى دمشق واستمرت علاقته بمجالس 
الخلفاء الأمويين» وكانوا يستعينون به في المهمات الحرجةء ففي خلافة يزيد بن 
عبد الملك أرسله الخليفة لحمل الأمان ليزيد بن المهلب خلال ثورته في 
العراق.() وتمتع بثقة الخلفاء الأمويين فقد عهد إليه الخليفة يزيد بن عبد الملك 
مهمة إقناع 7 هشام بن عبد الملك بالتنازل عن ولاية العهد لابنه الوليد بن 
یزید.*) إلا أن خالد القسري استطاع أن یقنعه بالعدول عن الفكرة حفاظا على 
وحدة وتماسك الأسرة الأموية.*) 

وصل خالد القسري إلى العراق في شهر شوال سنة (۱۰ه/ 
۳ فعمد إلى تنظيم إدارة العراق وإحداث تغييرات إدارية شاملة معتمدا 
في ذلك 3 أهل الشام» وامتدت سياسته لتشمل استئناف الحملات العسكرية في 
المشرق:() وبعد حكم دام أربعة عشر عاما وسبعة اشهرء() عزل عن ولاية 
العراق:7() 


(۱) الازرقيء المصدر السابق: ۰۲۰/۲ 

(۲) المصدر نفسه: ۰17/۲ 

(۳) الطبري؛ تاريخ الرسل: 5/٠584-58؛‏ ابن الأثيرء الکامل: ۰۱۸/۶ 

.178/5 المصدر نفسه:‎ )٤( 

(5) اليعقوبي: تاريخ: مج۲۱4-۳۱۳/۲؛ وفارن الطائي؛ المرجع السابق» ص77. 

(۲) الطبريء تاريخ الرسل: 57/7؛ ابن اعثم» المصدر نفسه: مج۱۲4/4 التنوخيء المصدر 
السابق: ۰۱۳-۱۳۶/۱ 

)1۷ ابن خرداذبه؛ المصدر نفسه» ص517-5-56؛ الطبري» تاريخ الرسل: ؟ .١‏ 


TA 


استلم الوالي يوسف بن عمر محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي 
ولاية العراق من بعد خالد القسري. في جمادى الآخرة سنة (۱۲۰ه/ /ا"/ام)؛ 
1 وجاء قرار توليته محاطا بسرية تامة إذ كتب له الخليفة هشام بن عبد الملك 
قائلا: "أن سر إلى العراق فقد وليتك إياهء وإياك أن يعلم بذلك أحد “".9) ويرى 
نزار محمد قادر(" أن هناك عدة اعتبارات تبرر السرية التي لجأ إليها الخليفة 
في تولية يوسف الثقفي منها: إنه اخذ بردود الفعل القبليةء فالقبائل اليمانية (التي 
هي اغلب الجند الشامي) لم يضمن الخليفة ردة فعلها إذا علمت نبأ عزل خالد 
القسري؛ فضلا عن أن الخليفة هشام بن عبد الملك استهدف من عزله التحول 
عن مجمل سياسته مما يستوجب تغییر عماله وولاته على الأمصار الثابعة 
للعراق» فكتمان الخبر يجنب الخلافة أية احتمالات من الممكن أن تصدر من 
هو لاء. 
وکان یوسف بن عمر قبل تولیه العراق والیا على اليمن (۱۲۰-۱۰۳ه/ 
۶6 -۷۳۷م)۰ وظل علیها حتی آسندت له ولاية العراق سنة (۱۲۰ه 
۷ وعند قدومه إلى العراق استخلف ابنه الصلت على ولاية اليمن وتوجه 
نحو العراق. ولا تزودنا المصادر الثاريخية بأية معلومات عن ولايته تلك. 
ومن الجدیر بالذکر أن تعيين بوسف بن عمر على ولاية العراق جاء 
نئيجة لرغبة الخلافة في تغير نهج السياسة التي آرساها الوالي السابقء ولعل 
بوادر الاضطراب وعدم الاستقرار الذي شهده العراق خلال الفترة الأخيرة من 
ولاية خالد الفسري دفعت الخليفة هشام بن عبد الملك إلى الرغبة في انتهاج 


(۱) ابن خياط تاریخ» ص ۲۲۷ الطبري؛ تاريخ الرسل: ۰1۹/۷ 

)۲( ابن بكارء الموفقیات: ۲۸۹/۲؛ الطبري تاريخ الرسل: 81/۷ ۰۱۳-۱۳۱ ۲ ۱- 
7 احمد النويري» نهاية الارب: 46۲/۲۱؛ قادر» پوسف بن عمر. ص۲۰ الطائي؛ 
المرجع السابق» ص ۰۸٩-۷۹‏ 

)۳( ابن خياط؛ تاريخ» ص۲۲۷ الطبري تاريخ الرسل: ۱5۰/۷؛ المقدسي» البدء: ۰4۹/1 

)ئ( الطبري. تاريخ الرسل: ۰۱۹/۷ 

(©) يوسف بن عمرء ص7١7.‏ 

)1( ابن خياط» تاريخ» ص۲۷ ۲؛ الطبريءتاريخ الرسل: 0/۷ ابن خلکان؛ المصدر 
السایق: ۱4/۳ ؟. 


- ۱۲۹ - 


سياسة تتسم بالشدة والقسوة» وليس سياسة الانفتاح والحوار التي اتبعها خالد 
القسري تجاه المعارضة:؛ فقد وجدت الدعوة العباسية متنفسا لتحركها في العراق؛ 
ولاسيما في ارض الكوفة التي وجدها إتباعهم ودعاتهم مكانا مناسبا 
لتحركهم:() 

وكان يتزعم المعارضة العلوية في ذلك الوقت الإمام زيد بن علي الذي 
كان موهلا للقيام بدور ما في ولاية العراق» وهذا ما تخوفت منه الخلافة 
الأموية» وکانت علاقته جيدة بخالد القسري» ونظرا لتخوف الخلافة من تكرار 
مأساة کربلاء» حاولت استدراج المعارضة الكوفية إلى مجابهه مع السلطة 
الأموية قبل أن تكتمل قوتهاء وبالطبع هذا لم يكن بالإمكان حدوثه وعلى ولاية 
العراق خالد القسري» وليس أدل على ذلك إنه تم إطلاق سراحه بعد القضاء 
على ثورة زيد بن علي. وكذلك استئناف الحملات العسكرية في المشرق لذلك 
جاء فرار الخليفة بعزله وتولية يوسف بن عمر الثقفي» الذي سار على نهج ابن 
عمه الحجاج بن يوسف الثقفي.() 

وقد حدثت المواجهة بعد أن تم توجيه الاتهام للإمام زيد بن علي 
بالتواطؤ مع خالد القسري في إخفاء مبلغ كبير من المال» زعم يوسف بن عمر 
أن خالد القسري قد أودعه لدى الإمام زيد بن علي في وقت. سابق.(۲) واتجه 
الإمام زيد بن علي إلى دمشق لمقابلة الخليفة هشام بن عبد الملك والتحاور 
معد(*) إلا أن الخليفة أصر على أن يكون الحوار في مسالة خالد القسري مع 
والي العراق يوسف بن عمرء الذي ألقى عليه القبض بعد توجهه إلى الحيرة 
لمقابلته. ومن ثم إطلاق سراحه بأمر من الخليفة الذي أمر بإخراجه من 


)۱( الطبري» تاريخ الرسل: ۱۵۰/۷ الطائي» المرجع السابق» ص ۰۷۸-۷۷ 

(۲) بیضون, المرجع السابق» ص ۶۲ 1-۳ ۳. 

(۲) الطبري؛ تاريخ الرسل: ۱۱۲/۷؛ الاصفهاني: الطالبين» ص 35. 

)٤(‏ اليعقوبي» تاريخ: مج/٠؛‏ الطبريء تاريخ الرسل: 55/9١-77١؛‏ مجهولء تاريخء 

. ص5١4؛‏ ابن الأثيرء الكامل: ۲4۰/۶؛ ناجي حسنء ثورة زيد بن علي» بغدادء مكتبة 
النبهضة؛ :١555‏ ص۰۵ وما بعدها. 

(5) الطبريء تاريخ الرسل: 7/؟7١؛‏ ابن الأثيرء الكامل: ۰۲4۲ ۲۳4۲-۲۵ لىن زي 
ص۳ .١١‏ 


۳۰ - 


الكوفة بعد أن تخلى عنه أنصاره من أهل الكوفة.!) وانتهت تلك المواجهة 
بفقدان زعيم آخر من زعماء العلويين الذي ذهب ضحية القضية التي أثارها 
والي العراق يوسف بن عمر الثقفي والتي تطابقت مع توجهات الخلافة.() 

وبقي يوسف بن عمر واليا على العراق لحين مقتل الخليفة الوليد بن يزيد 
على يد القبائل اليمانية التي التفت حول يزيد بن الوليد بن عبد الملك وبايعوه 
بالخلافة في جمادى الآخرة سن (75١ه/‏ ۰2۷۶۳ 1 وتوارى بعدها يوسف 
بن عمر عن الأنظار بعد وصول والي العراق الجديد منصور بن جمهور 
الكلبي؛ فهرب إلى البلقاءء وبقي متخفيا فيها إلى أن علم الخليفة يزيد بن الوليد 
بمكانه فارسل أحد قواده إليه فأتي به إليه فسجنه بدمشق. وبقي في السجن إلى 
مستهل خلافة مروان بن محمد (۱۳۲-۱۲۷ه/٤٤۹-۷٤۷)؛‏ فدخل يزيد بن 
خالد القسري السجن فقتله() وكان عمره عندما قتل نيفا وستين سنة.!") 

وفي عام (۲۷ ۱ه/ (avé‏ تولى مروان بن محمد الخلافة» وشهدت 
أقاليم الدولة حالة من الاضطراب السياسي مقرونا بانعدام الأمن والاستقرار ومن 
بين هذه الأقاليم العراق حیث آصبح ساحة مکشوفة لنشاط بعض الحرکات 
السياسية المناوئة لاشمویین» ففي الكوفة دعا عبد الله بن معاوية!) لنفسه بالخلافة 


(۱) الطبري تاريخ الرسل: ۰۱۷۲/۷ ۱۸۸؛ مجهول, تاريخ و 2 
(۲) كان مقتل الامام زيد بن علي في الیوم الأول من صفر سنة (۱۲۲هج/۷۲۳۸م) : ابن 
خیاط» ص٩۲۹‏ ۲؛ آما اليعقوبي فیجعل مقتله سنة (۱۲۱ه/ ۷۳۷م) : تاریخ: مج۳۲۱/۲. 
(۳) ابن قتيبةء المعارف» ص۱۵۹ الطبري» تاريخ الرسل: ۲۷۰/۷؛ ابن كثيرء البداية: 
SHAE‏ 

(4) من أعمال دمشق نقع بين الشام ووادي القرى: الحموي؛ المصدر السابق: مج١/85".‏ 

(۰) اليعقوبي» تاریخ: مج۱۳۲۸/۲ الازدي» المصدر السابق: ۵۸/۲؛ مجهول. تارپخ؛ 
ص ۰4۱۱-1۱۰ 

(5) ابن خیاط تاریخ ص ۲4۳؛ ابن قتيبةء المعارن» ص74 !؛ ویذکر الطبري أن يزيد بن 
خالد القسري أرسل مولى خالد القسري واخرجه من السجن و قتله : تاريخ الرسل : ۷ / 
. 

(۷) ابن خياط؛ تاریخ ص47 7. 

(۸) هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» يقال انه كانت له مبادئ 
غريبة منها قوله بتناسخ الأرواح: ابن خياط» تاريخ» ص۲44؛ البلاذري؛ انساب» تحقيق 


- - 


وذلك عام (۱۲۷ه/ 44/ام)؛ وتمكن حينها والي العراق عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز من هزيمته وهرب إلى بلاد فارس وتمكن من السيطرة على حلوان» 
و الجبل» و اصفهان والاحواز . 

وفي سنة (۱۲۷ه/ ۷4۶م)۰ عزل الخليفة مروان بن محمد عن ولاية 
السراق» عبد الله بن عمر عبد العزیز» وولی النضر بن سعید الحرشی( 
مكانة» وقد رفض عبد الله بن عمر الانصیاع للأمر وتمرد على الخلافة» وحدئت 
بينه وبين النضر الحرشي مواجهات عسكرية توقفت عندما دخل الخوارج 
بقيادة الضحاك بن قيس الشيباني( العراق» حيث انسحب كل من عبد الله بن 
عمر والنضر الحرشي إلى واسط واتفقا على قتاله» وانتهت المعركة بانسحاب 
النضر الحرشي إلى الشام» وأعلن عبد الله بن عمر انضمامه إلى الضحاك 
الشيباني بعد سيطرته على الكوفة.(*) 

وفي خضم هذه الظروف التي كان يعيشها العراق» جاء قرار الخليفة 
'مروان بن محمد بتعيين يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق سنة 


عبد العزيز الدوريء بيروتء المطبعة الكاثوليكيةق 2۱۹۷۸: ٩۱۳۹-۱۳۵/۳‏ محمد بن أبو 
بكر الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق محمد زكي کيلاني» بيروت» دار المعرفة» 
۰ ام: 4/۱ ۵-۲ ۲. 

(۱) ابن خیاط» تاريخ» ص؛ 4 0-۲ ۲؛ البلافري؛ انساب: ۱۳۱|۳؛ الطبري تاريخ الرسل: 
۱۳۰۳-۰۷ الاصفهاني؛ الطالبین» ص ۱۱۷؛ ابن عساکر؛ المصدر السابق: ۱5۸/۷؛ 
محمد جمال سرورء قيام الدولة العربية الإسلاميةء القاهرة د.ت» ص ۱5۲. 

(۲) الطبري تاريخ الرسل: ۲۱۸/۷؛ ولم اعثر على ترجمته. 

(۳) هو الضحاك بن قيس بن الحصین بن عبد الله بن ثعلبة بن محلم بن ذهل الشيباني» كان 
.على مذهب الصفرية: ابن قتيبة؛ المعارف» ص ۱۸۱؛ ابن حزم» جمهرة؛ ص۳۲۲ . 

۰۳۲۱/۷ ابن خیاط. تاریخ» ص٥٤ 41-۲ ؛ الطبري» تاريخ الرسل:‎ )٤( 

(۵) للمزید من التفاصیل عن مولده ونشاته وحیائه ینظر: ابن قتيبة» المعارف» ص۱۷۹؛ 
المسعودي» مروج: ۲۵۲/۳ مجهول» تاريخ» ص۵۸4 الذهبي» سیر: ۰۲۰۸/۷ حمدي» 
المرجم السابق؛ ص ۸۳-۸۱. 


و 


(۱۲۸ه/۷4۵م)» (وذلك نظرا لمكانته ولكفاءته الادارية والعسكرية التي 
برزت من خلال توليه المناصب المختلفة في الدولة الأموية. 

فقد تولى إدارة قنسرين للخليفة الوليد بن يزيد سنة (۱۲۳ه/۷۳م)» 
('أوحاول إقناع مروان بن محمد بالعدول عن مبايعته ليزيد بن الولید. حيث كتب 
إليه بقوله: " والعجب لك تبايع ليزيد وهو قتل الوليدء فلم يبق أحد من بلي 
مروان إلا وهو طامع في الخلافة".7) وكان له دور كبير في إقناع القيسية 
للوقوف إلى جانبه» فانضموا إلى جيش مروان بن محمد المتجه إلى دمشق 
للسيطرة على مقاليد الحكم وتولي الخلافة.() وتولى يزيد بن هبيرة الشرطة 
والحجابة للخليفة مروان بن محمد.(*) 

وعندما بلغت أخبار العراق المقلقة بسيطرة الخوارج على الكوفة إلى 
مسامع الخليفة مروان بن محمدء أرسل يزيد بن هبيرة واليا على العراق؛ وأمره 
أن يتوجه إلى الكوفة على راس قوة عسكرية مؤلفة من ستين ألف مقائل 
لاستردادها من الضحاك بن قيس الشيباني بعد أن كان قد سيطر علیها.() 


(۱) ابن حياظ تاریخ» ص4۹ ۲؛ اليعقوبي؛ تاریخ: مج۳۳۹/۲: الطبري» تاریخ الرسل: 
۷ أبو الفداء المصدر السابق: ۲۱۸/۱؛ زين الدين عمر بن الوردي نتمة المختصر 
في أخبار البشر تحتیق احمد رفعتء البدراوي, بیروت. دار المعرفة؛ ۱۹۷۱: ۲۲۶/۱ 
المعاضيدي» واسط ص۲۲ 

(۲) الطبري تاريخ الرسل: ۰۲۲۷-۲۳/۷ مجهولء العیون: ۰۱۲۲/۳ 

(۳) البلاذريء انساب: ۰۳۹۸/۱ 

(4) الطبري؛ تاريخ الرسل: ۳۰۰/۷؛ الازدي؛ المصدر السابق: ۱۱/۲؛ ابن الأثيرء الکامل: 
۶6 -۲۸۳؛ وقارن ماهر جاسم مهند؛ الحرکات المناهضة لخلافة مروان بن محمد في 
بلاد الشام والجزيرة الفراتية» رسالة ماجستیر غير منشورة جامعة بغداد.كلية الاداب» 
۷٩‏ ام ص۰٦‏ . 

(5) خرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال الصابيء الهنوات النادرة» تحقيق صالح الاشتر؛ 
دمشق» بلا؛ د.ت» ص ۰۱۲۱ 

(؟) ابن خیاط» تاريخ» ص٩۱۲‏ اليعقوبي تاريخ: مج۳۳۹/۲؛ الطبري» تاريخ الرسل: 
۷ مجهول العیون: 5/7 5١؛‏ ابن كثيرء البداية والنهایة: ۰۲۹/۱۰ 


۳۴ - 


التقى الفريقان عند عين التمرء ودارت معركة استمرت لعدة 7 
و انتهت E‏ ار تقدم يز 
بن هبيرة إلى Se‏ ا e‏ 
الفریقان عند الروحاء! " والتهت ت هذه المعركة بهزيمة الخوارج. ودخل يزيد 
بن هبيرة الكوفة في شهر رمضان سنة (۱۲۹ه/ Yi‏ م( )€ 

ويظهر أن الأوضاع المضطربة في عهد الخليفة مروان بن محمد في 
أمصار الدولة الأموية؛ قد ألقت بظلالها القاتمة على أعمال الولاة ولاسيما في 
العراق» مما تطلب الأمر منهم القيام بأكثر من حملة عسكرية لاستقرار الأمن 
و النظام» فاحتاج الأمر لرجال يمتلكون الكفاءة والإمكانات العسكرية المتمرسة. 


۱۱ 


(۱) بلدة قريبة من الانبار؛ تقع غربي الكوفة: الحموي»المصدر لسابق: مج۳۱۹/۳. 

(۲) ابن خياط؛ تاريخ؛ ص45 ۲؛ مجهول» العیون: ۱۹4/۳. 

(۳) قرية من قری بخداد نقع على نهر عیسی: الحموي؛ المصدر السابق: مج۲/ ۰۲۷ 

)5( الطبري؛ تاريخ الرسل: ۱۲۲۸/۷ مجهول العیون: ۰۱۰۲/۲ 

(5) الطبري» تاريخ الرسل: ۳۷۹/۷؛ وللمزيد من التفاصيل ينظر: ابن الأثيرء الکامل: 
٩۲ ٩۰۱-7 6‏ وقارن: معروف» المرجع السابق. ص۱۸۰: حمدي» المرجع السابق؛ 
ص ۰۹۱-۹۰ 


- ۱۳ - 


الفصل الرابع 
عامل السياسة القبلية 


انبثقت ملامح قوة الدولة الأموية أو ضعفها من طبيعة القبائل العربية التي 
استند عليها الأمويون في تأسيس دولتهم» وتثبيت کیانها واستمرار نفوذها. تلك 
الشخصية التي اعتمدت العصبية القبلية قاعدة لحياتها السياسية واتجاها متبلور! 
لمختلف علاقاتها الاجتماعية. فقد كانت العصبية القبلية مظهر! للطبيعة البدوبة 
عند القبائل العربية. واتنصفت هذه الطبيعة بالفردية والاستقلال وكراهية 
الرضوخ للنظام المركزيء فانتظمت القبائل العربية في العصر الأموي ضمن 
مجموعتين قبليتين؛ عرب الشمال (مضر)ء وعرب الجنوب (الیمن).() 

إن تأثير الإسلام على العلاقات بين القبائل كان بعيد المدى» وما حدث بعد 
. حروب الردة حين أكدت الحكومة المركزية في المدينة موقفها بفرض سلطاتها 
على القبائل التي ارتدت عن الاسلدم» لم يكن اكثر من وحدة شكلية قامت بين 
هذه القبائل واستمرت حتى مقتل الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- سنة 
(5'ه/156م)» ولكن على الرغم من ذلك لم تتلاش القبلية وان نجحت 
الظروف الجديدة في تغييرها وتطويرهاء فقد برزت إلى الوجود قبلية جديدة في 
إطار إسلامي أخذة الخلافة في الاعتبار قوة للتوحيد والربط من جانب» وعظمة 
للنزاع والصراع من جانب آخر:") 

وكان للقبلية دور مزدوج ينطوي على الايجابية والسلبية في الممارسة 
لسياسية» أي ممارسة سلطة الجماعة المتمثلة بالقبيلة في دعم وإسناد الولاة؛ 
ومجال دورها هنا سيكون محصورا بولاية العراق؛ فقد شكلت الاتجاهات القبلية 
هنا قوى سياسية مؤثرة كانت لها اليد الطولى في إسناد أو إضعاف سلطة 


-: بطانية؛ در اسة. ص > ۲ ؟؛ وینظر‎ (0) 
- Patricia Crone, Were the Qays and Yemen of the Umayyaed Period 
Political Parties, per Islam, Band 17 Heft, 1994, PP 1-57. 


)۲( قأسم» المرجع السابق» ص .١١‏ 
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الخلافة في دمشق» وقد كان للعصبية القبلية بين قبائله دور" كبيرٌ في تعيين 
الو لاة.() 

انفرد العراق باقامة مرکزین إداريين فيه في بادی الأمر هما البصرة 
و الكوفة ثم واسط وقسم آخر استخدم الحيرة مقر! لادارته. ومن آهم القبائل 
العربية التي استوطنت البصرة المقسمة على خمسة آخماس(" هي: خمس أهل 
العالية (مجموعة من العشاثر الحجازية الاصل)» ومن آهم عشاثرهم: قریش؛ 
وهذیل» وسلیم» وعقیل» وعدي بن كعب» وینانة» وباهلة» والحریش» وقشیر» 
وضبةء ومزينة؛ وبسامة؛ والتيم؛ وبجیلت وخثعم.(۲ 

والخمس الثاني» خمس تميم (ديارها أواسط نجد)ء وهي كاهل مضرء ومن 
عشائرهم التي استوطنت البصرة: حنظلة بن مالك» سليطء طهية» عجيف› 
مازن» الحبطات (وهم بنو الحارث بن عمرو). الحرمازء رياح» سعد (وهي 
كاهل تميم)» صريم؛ عطارد؛ عنبرء الغدان» دارم» مجاشع» الهجیم. عدي بن 
عبد مناة» يربو ع» ده كيت كليب (*) 

أما الخمس الثالث وهو خمس بكر (ديارها الأطراف الشرقية من شبه 
الجزيرة العربية) ومن عشائرهم: قيس بن ثعلبة عنزة تميمء اللات؛ عجل 


(۱) حسن) القباتل العربية: عن : 

(۲) ظهر هذا المصطلح لأول مرة قبيل وقعة صفين (۳۷ه-/ 15۸م) حين حثمت انتماءات 
قبائلها والفروع حسب أصولها المشتركة إلى تقسيم المدينة إلى خمسة مناطق قبلية عرفت 
بالأحماس» فکان خس تمیم وأعل الغلاية يمثلان القبائل لأمضريةء: وخمس يكن وعبد فیس 
يمثلان القبائل الربعية» في حين كان خمس الازد يمثل القبائل اليمنية: المنقري» المصدر 
السابق» ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن سعدء المصدر السابق: مج۷/ ۰۱۹-۱۶ 5اء ۰۲۸ ۰۱۳ ۱۳۲ أبن قتيبة» المعارف» 
ص ۳۲-۳۰ البلاذري» انساب: ج4» ق ۰5/۲ ١‏ ۱۱۷ الطبريء. تاريخ ا ۵ - 
۰۵ ابن درید»المصدر الساپق: ۰۱۷۱/۱ ۰۱1۸۰۰۱۸۱۰۱۸۰۱۹۶ 

)٤(‏ ابن سعدء المصدر السابق: ۰۳۹۱/۷ ۰۳۷ ۰۰۸ ۱۹۳ المبرد» الکامل: ۰/۱؛ البلاذري: 
الساب: ج4»ق ۱۰۲/۱ ابن دريدء المصدر السابق: ۰۲۰۱/۱ ۰۲۰ ۲۱۱؛ الحازمي؛ 
المصدر السابق» ص *؟؛ الحموي المصدر السایق: مج۳۶۱/۱. 
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(للهازم)» ذهل بن شيبان؛ يشكرء ذهل بن ثعلبة» ضبيعة (البطون)ء حنيفةء 
سدوس» وزمان.7) 

والخمس الرابع على آلازد» وهم آخر من نزل البصرة ومن عشائرهم: 
الحدان» العتيك التي من ابرز أسرهم آل المهلب» طاحيةء القسامل» هناءة 
سليمى؛ الحرقة» زهران؛ جهضم (ومنهم مسعود رئيس ألا زد في البصرة)» 
العوقة» هداد» قردوس؛ علي بن مسودء رباح» وجديد.7") 

والخمس الأخيرء خمس عبد قيس التي ديارها الأطراف الشرقية من شبه 
الجزيرة العربية» وكان عددهم قليل في البصرة؛ ومنهم: بني قديرء الراسب؛ 
وينو عامر (بنو أم النخل)؛ بنومره؛ بنو عصرء والهضيم.( 

أما الكوفةء فاهم القبائل التي استوطنتها فهي: مذحجء ومنهم كنانة 
وحلفائهم الاحابيش» وال قيس» والنخع؛ والاشعريين: والبلحارثيين» ومرادء 
فضلا عن ثقیف» وقریش؛ وجديلة» ومن هؤلاء القبائل كان اغلب الموظفون(*. 
وبجيلة» وخثعمء وكندة 0 أسرة الأشعث بن فيس وحجر بن عدي)ء 
وحضرموت. والخزرج.7) 


(۱) ابن سعدء المصدر السابق: 64/۷؛ البلاذري. انساب: ج٤ءق‏ ١/۱۸۷؛‏ الطبري تاريخ 
الرسل: 5/5١5؛‏ ابن دريدء المصدر السابق: ۰۳۳۹/۲ ۳4۵ الحموي» المصدر السابق: 
مج "41/١‏ 4 

(۲) ابن سعدء المصدر السابق: ۰۹۱/۷ ٠١١‏ ۸۱۱۱۲ البلائريء انساب: 4۳/۲؛ ابن 
دريدء المصدر السابق: ۰۳۰/۲ 4۳۰ ۰4۸۲ 484: ۰4۸۷ ۸۹؛ الحازمي: المصدر 
السابق» ص۰ ۱۱-۱؛ النصء المرجع السابق» ص۲۲۷. 

(۳) ابن سعد؛ المصدر السابق: ۸۰/۷؛ ابن دريدء المصدر السابق: ۰۱4/۲ ۲۹۹/۲ ۳۲۰ 
۱ ابن منظور؛ المصدر السابق: ۱۱۱/۲ ؛ العلي؛ خطط» ص ۰۹۵-۹۱ 

3 الطبري» تاريخ الرسل: ۰۱۹۶/۶ الهمداني: المصدر السابق: ۱۰۰/۲؛ أبن حزم؛ 
جمهرة» ص" ١‏ 5؛ الحموي؛ المصدر السابق: مج۰۱۱۱/4 

(۰) ابن حزم» جمهرة» ص 4۷۲-6۷۱. 
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ومن القبائل الأخرى: حمير (ومنهم قضاعة)» وهمدان (ومنهم بني 
الحوت)؛ وعبد قيس ومنهم بني وداعة وبني ناعوط (ومنهم أبو الجارود)ء () 
وبنو الذيل» رهط أبناء صوحان!" والازد ومنهم ضبيعة وغسان والعك وبني 
لغر .۱ وتميم ومنهم بني دارم» واشهر بيوتاتهم آل زرارةء وبني سعد وایادء 
وبني الحارث وبني بنانة» وحلفاژهم من الحمراء.(" والرباب ومنهم بني 
غافرة:() وغطفان وبکر بن وائل ومنهم: بنو شیبان (آل الحدين)» وينو ذهلء 
ومحارب» وبني عجل» ونمیر.!) وطئ (ومنهم تغلب)» وقبيلة قيس عیلان 
(ومنهم آل زيد الفزاريونء وباهلة). (") 

وكانت الكوفة مقسمة على سبعة أسباع ثم جعلها زياد بن أبي سفيان أربعة 
آرباع ربع أهل المدينة» وربع تميم وهمدان» وربع كندة وربيعةء وربع مذحج 
008 

أما واسط التي أنشأت في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي سئة (7/ه/ 
٠1‏ لتكون سكنا للجيش الشامي في العراق» فمن الصعب تحديد أسماء 


(۱) هو زياد بن المنر» راس الجارودية من الزيدية؛ وهو من أهل الكوفةء افترق أصحابه 
فرقا ومنهم من كفر الصحابة» توفي بعد عام (۱۵۰ه/ ۷1۷م) : ابن دريدء المصدر 
السابق: ۰۳۲۲/۲ الشهرستاني» المصدر السابق: .١59/١‏ 

(۲) وهم سيحان وصعصعه وزيدء أبناء صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن قيس: 
اين حزم؛ جمهرة: ص317., 

(۳) ابن درید» المصدر السابق: ۰4٩۱/۲‏ 

)4( المبرد» الکامل: ۰۳/۱ 

(۰) وهم حمراء دیلم: من الفرس الذين استسلموا بعد معركة القادسيةء ونزلوا الكوفة وتحالفوا 
مع تمیم: البلاذري؛ فتوح؛ ص ۲۷۹. 

(1) المبردء الکامل: ۱۲۸۸/۱ ابن حزمء جمهره» ص ۰۱۹-۱۹۳ 

: )۳( اليعقوبي؛ البلدان؛ ص ۱۳۱۱-۲۱۰ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۹۶/۶ 

(۸) المصدر نفسه: 54/4!؛ وللمزيد من التفاصيل عن هذه القبائل وأماكن استيطانها في 
الكوفة ینظر: لويس ماسبنيون» خطط الكوفة وشرح خريطتهاء ترجمة تقي محمد» اللجف» 
مطبعة الشعري الحديثة» ۱۹۷۹م» ص ۵۲-۳۷. 

.۲۱۳/۲ المبرد؛ الكامل:‎ )٩( 


تا 


قبائلهاء ولكن يمكننا استنتاج أسماء القبائل التي استوطنتها في بداية نشأتهاء وذلك 
من خلال معرفة أسماء القبائل والعشائر التي اشتركت مع الحجاج بن يوسف في 
القضاء علی ثورة عبد الرحمن بن الأشعث سذة (١لهم‏ م(‘ لان هذه 
القبائل على الأرجح هي التي كانت تسكن و اسط في بداية نشأتها.() 

ومن آهم هذه القبائل؛ قبيلة كلب اليمانية» وعك» وطيء ولخم» وسکاسكك؛ 
والحریش» وبني القين» وبجيلة» وثقیف» وقريشء؛ وبني الأشعرء وقضاعة: 
وفزارة» وربیعة!) ونقل الحجاج بن يوسف جماعة من أهل الكوفة والبصرة 
اليهاء وربما كان هؤلاء مؤلفين من قبائل بكرء وتميم» وقيس والازد.(] فضلا 
عن استقرار قسم من الصحابة الحجازيين فيهاء) فضلا عن البخارية الذين 
كانت لهم سكة باسمهم؛ وسكنها قوم من النبط!" والفرسء والیهود والنصاری؛ 
والمجوس» وعدد من الموالي.(0) 

أما الحيرة فقد استوطنها وحكمها قبل الإسلام الانباط والسريان» 
و التنوخیون» وهم مزيج من قبائل قضاعة والازد خرجوا من اليمن بزعامة مالك 
بن فهم» الذي الثقی في البحرين بزعيم قضاعة فاتفقا على التنوخ وهو المقام 
والتآزر والقتال والدفاع معا فكان مجيئهم في بداية القرن الأول الميلادي 
. وانقسموا هناك على ثلاثة اقسامء اتجه إحداها إلى العراق وهؤلاء مهدوا لقيام 
مملكة المناذرة (۸٦۲-۲١٠م).‏ ۲۱ واستوطنتها أيضنًا قبائل مذحجء وحميرء 


وطيءء وتميمء ونزلها بني بكيلة» والعدسیین» وبنو سبين وهم من كلب 
اليمانية.(١)‏ 


۱۸ المعاضيدي؛ واسط؛ ص ۰۱5۳ 

(۲) الطبري؛ تاريخ الرسل: ۰۳4۲/۲ ۰۳4۷ ۳۰۱ ۰۳۱۳۰۳۹۹ ۳۷۷؛ وقارن المعاضيدي 
واسط ص ۰۱۵۵ 

(۳) بحشل. المصدر السابق» ص٤‏ ۶؛ الجاحظ البیان: ۰۱۳۲۷-۱۳۰/۲ 

(4) بحشل» المصدر السابق» ص 1۷. 

. () الأصفهاني الاغاني: ۲۳:4۳. 

(5) الجاحظ. البیان: ۲۷۰/۱. 

(۷) بحشل» المصدر السابق» ص۹۲-۹۰. 

(۸) الطبريء تاريخ ملوك العرب والفرس؛ مصرء مطبعة محمد محمد مطر؛ ٩۱۹۱م؛‏ 
ص١‏ ؛ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء؛ برلین؛ مطبعة كاويناني» 
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وتباينت هذه القبائل في مختلف مدن العراق في موقفها تجاه السلطة 
المركزية في دمشقء» وقد بذل خلفاء بني أمية الأوائل من خلال سياستهم القبلية 
جهذا كبير! للحفاظ على التوزان القبلي لاقناع تلك القبائل بالخضوع لسلطتهم(. 
وقد نجح بنو أمية إلى حد ما في إيجاد هذا التوازن في محاولة جعل العصبية 
القبلية تخدم سياسات وتوجهات السلطة المركزية(". 

ونظرا للخصوصية التي تمتع بها العراق. فقد كانت لقبائله دور كبير في 
تعيين هذا الوالي أو عزله» ونجح بعض ولاة العراق في تحقيق سياسة التوازن 
بين قبائله والحد من العصبية القبلية وجعلها ضمن إطار خدمة الدولة» والاستفادة 
من هذه القبائل في دعم سلطتهم؛ ويأتي في مقدمة هؤلاء الولاة زياد بن أبي 
سفیان. فقد اتبع منهجا للحد من العصبية القبلية» فهو لم يعتمد على دعم قبيلة 
معينة» بل عمد إلى جعل هذه العصبية تخدم سياسة الدولة فحصل على تأييد 
معظم القبائل» إذ جعل العشيرة مسئولة عن الفرد» فأصبح رؤساء القبائل 
وأشرافها يؤخذون بالجرائم التي يرتكبها رجال قبائلهم ويجبرون على تأديب من 
يتمرد منهم على سلطان الدولة مؤكدا بذلك على دور القبيلة في ضبط الأمن.*) 

واستبعد الشعراء على اعتبار أن شعرهم يثير العصبية القبلية.7) وأعاد 
تنظيم عشائر البصرة فقسمها على خمسة أخماس كما ذكرناء وضم كل خمس 


۲ م» ص۱۳ وما بعدها؛ وينظر: إبراهيم محمد عليء المناذرة دراسة سياسية حضارية 
(107-7748م) : رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الموصلء كلية الآداب» ۱۹۸۲م» 
ص ۲ ۱. 

(۱) الحموي؛ المصدر السابق: مج۲۰۳/۲. 

(۲) الدوملي: المرجع السابق؛ ص ۰؛ ۰۱ 

۳) بطانيةء در اسف ص 4۲۷. 

4) البلاذري» اتساب: ج4 ق ۱4۸/۱؛ ابن الأثير» الکامل: ۲۲۳-۲۲۲/۳؛ وقارن الخیرو؛ 
المرجع السابق: ص ۹۳؛ النصء المرجم السابق» ص ۰؛ ۲. 

(۰) المبرد» الکامل: ۲۹۱/۱: همام بن غالب بن صعصعة المعروف بالفرزدق» دیوان 
الفرزدق» رواية الحسن بن الحسین السكريء قدم له الدکتور شاکر الفحام» دمشق؛ 
مطبوعات مجمم اللغة العربية بدمشق» 575١م:‏ ۱۷۹/۱ الأصفهاني» الأغاني: ۳۸۶/۲۱ 


) 
) 


= غ = 


عددا من العشائر المختلفة الميول فدمج بعض قبائل الشمال مع بعض قبائل 
الجنوب؛ وكان رؤساء هذه الأخماس من خارج أبناء هذه القبائلء والمسژول عن 
تعبينهم والي العراق بإقرار الخليفة.!') وقد منحوا سلطات واسعة مستمدة من 
مراكزهم الشخصية.! وكذلك أعاد تنظيم عشائر الكوفة على النهج نفسه الذي 
اعتمده في تنظيم عشائر البصرة!) قاصدا من وراء ذلك منع أية حالة تمرد في 
هذه القبائل» وان حدثت يستطيع السيطرة عليها بسهولة. 

وأوجد نظام العرفاء ليحل محل رؤساء القبائل» حيث عمد في البداية إلى 
شطب أسماء الموتى والخوارج من سجلات الدیوان.( وجعل كل قبيلة وحدة 
مستقلة ثم قسمها إلى عرافات» وكان رئيس العرافة يعين من قبل الخلافة أحيانا؛ 
وأحيانا أخرى من قبل والي العراق وبإقرار من الخلافة كما مر بنا سابقا.(© 
ونتيجة لتنوع مصالح القبائل فليس بالإمكان تحقيق الوحدة بين كل مجموعة؛ 
وفي المقابل يمكن استغلال هذه الانقسامات المختلفة. واعتمد على القبائل المحلية 
في الإدارة» مثال ذلك اعتماده على بني الحارث بن كعب في إدارة عدد من 
المناطق :7" 

وفي عام (١5ه/‏ ۰/۱۷۱ قام زياد بن أبي سفيان بتهجير عدد من 
القبائل العربية إلى خراسانء فنقل (50) ألف مقاتل مع عوائلهم من قبائل 


وقارن ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء» تحقيق شاکر» القاهرةء ١15ام؛‏ 
ص ۷۲۲ ۲: 
(۱) ینظر العلي» التنظیمات ص۵۳؛ النصء المرجم السابق؛ ص48 ۲. 
(Y)Lammens, o.p.cit,p125.‏ 
(۳) العلي التنظیمات» ص ۰.۵۲ 
(4) الطبري» تاريخ الرسل: ۸|4:؛ ماسینیون. المرجع السابق» ص۱۰. 
(۰) العلي؛ التنظیمات؛ ص ۰۹ 
(1) ینظر الفصل الثالث ص ۸. 
(۷) البلافري» مفتوح» ص 4۰۰؛ ابن الأثيرء الکامل: ۲۶۲/۲: النصء المرجع السابق؛ 
ص ؛ ۲ ۲؛ حسن» القبائل العربية؛ ص۱۷۷ 
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البصرة والكوفة إلى خراسانء!') قاصدا من وراء ذلك جملة من الأمور يأتي في 
مقدمتها تذفيف حدة العصبية القبلية. فضلا عن ترسيخ الوجود العربي في 
الأقاليم المفتوحة. ومحاولة منه معالجة الوضع الاقتصادي الذي كانت تعيشه 
البصرةء ويبدو أن هذه القبائل نقلت معها مشاكلها إلى المناطق التي نقلت إليها 
وأدت إلى استعار العصبية القبيلة في خر اسان» والتي سيكون لها دور كبير على 
المدی البعيد في إضعاف الدولة الأمويةء ولتكون أحد أسباب سقوطها فيما بعد. 

وقد تعرضت سياسة زياد بن أبي سفيان إزاء العصبية القبلية لامتحان 
كبير وتحد صعب على بد حجر بن عدي الكندي في الكوفةء الذي ساندته قبائل 
مختلفة من قبائل الکو فة منها: کند:» وحضرموت» وعبس» وخنعم» وبجیلت 

» و منقر ء ول > وعجل» وهو ازن» و همدان .(۲) 
وهميمء وملفرء ولميم : 

وكان فهم المصادر الأولية لحركة حجر بن عدي حركة علوية» الغاية 
منها الثار لاستشهاد الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-؛ 7) ولكن يبدو 
إنها كانت في حقيقة الأمر حركة القراء الذين ثاروا على تطبيق مبدأ الصوافي 
في العراق (*) 

وجاءت معالجة زياد بن أبي سفيان لهذه الثورة مخالفة لمعالجة المغيرة بن 
شعبة ققد ألقى القبض على حجر بن عدي» بعد اتخاذه العدید من الاجر اءات(*) 
وذلك ليعزله عن تأييد قبائل الكوفة وإرساله هو وعدد آخر من مؤيديه إلى 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان في دمشق» وانتهت هذه الحركة بمقتل حجر بن 
عدي وسبعة آخرين معه.(") 


)۱ البلتذري؛ مفتوح: ص١‏ 4۰؛ الطبري؛ تاريخ الرسل: ۱۲۸۰/۰ ابن الأثیر الكامل: 
۲ الخیرو؛ المرجع السابق» ص ۲۰۰؛ النصء المرجم السابق» ص ۲۲. 

(۲) الطبري» تاريخ الرسل: ۱۲۷۸۲۱۹/۰ الخيروء المرجع السابق» ص9:١-774.‏ 

(۳) الايتوري» المصدر السابق. ص۳۳۰؛ البلاذري» انساب: ج4: ق ۲۱6-۲۱/۱؛ 
اليعقوبي» تاریخ: مج۲۳۱-۲۳۰/۲؛ الطبريء تاريخ الرسل: ۲۷۸-۲۹/۰؛ ابن الأثير» 
الكامل: ۳/۳ 2۲-۲۳ 7. 

.١١١-١١١ص شعبان؛ المرجع السابق»‎ )٤( 

(5) للمزيد من التفاصيل عن إجراءاته تلك ينظر: الخيروء المرجع السابق» ص١١؟١-8١5.‏ 

)١(‏ البلاذري. انساب: ج؛» ق۲۲۵|۱؛ اليعقوبي» تاريخ: ۰۲۲۱/۲ الأصفهانيء الأغائي: 
لتك ل 
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قضت سياسة زياد بن أبي سفيان التي اتسمث بالشدة والحزم على أية 
معارضة علنية» ولكن مقتل حجر بن عدي ترك أثرًا سلبيا على الدولة الأموية 
فيما بعدء فقد كان مقتله سببا لاتحاد المعارضة القبلية مع المعارضة التي 
اصطبغت بصبغة دينية» وعملوا بالتنظيم السري ضد الدولة الأموية»!) الذي 

وانعكست آثار القبلية في تعيينات عدد من الولاة لعمالهم على المشرق 
الاسلنمي» ففي ولاية عبد الله بن عامر على البصرة بعث قيس بن الهيثم 
الفيسي (وهو من أخواله) على خراسان. فاستمرت ولايته سنتين (۳-4۱؛هس/ 
۱۱۳-۱م). 7) وبعد عزله تم تعيين عبد الله بن خازم السلمي» وهو الآخر 
ينتمي إلى قبيلة قيس. وأحيانا كان للإقليم دور في التعيين؛ ففي ولاية زياد بن 
أبي سفيان على البصرة» تم تعيين أمير بن احمر اليشكري على مرو سنة 
(55هم/155م)» ذلك نتيجة للمساندة التي أبدتها له قبيلة بكر بن وائل هناك.() 

وبعد وفاة الخليفة معاوية بن يزيد سنة (1۶ه/ 1۸۳م)ء الذي لم يترك 
وليا للعهد» اضطربت إقليم الدولة الأموية عامة والعراق خاصةء وكان على 
ولايته عبيد الله بن زیاد» الذي لم يكن له سند قبلي في العراق يستند للیه» وانما 
سلطته كانت مستمدة من قوة السلطة المركزية» وما أن ضعفت السلطة المركزية 
حتى ضعفت سلطته تلك ولهذا استند في ضبط الإقليم آنذاك عن طريق الاعتماد 
على جند البخارية الذين جلبهم من بخارى وكان عددهم ألفي مقائل كلهم جيد 
الرمي بالنشاب» وأسكنهم البصرة لحفظ آمنها.(") 


(۱) حاول المستشرق فلهاوزن تفسير هذه الحركة على أساس ديني؛ ينظر: الخوارج والشيعة 
ترجمة عبد الرحمن عدوي, القاهرةء 154 امء ص۹١٠.‏ 

(۲) الطبري» تاريخ الرسل: ۱۷۲/۰؛ ابن الأثيرء الكامل: ۰۲۰۸/۲ 

(۳) الطبري» تاريخ الرسل: ۲۲4/۰؛ ابن الأثيرء الكامل: ۰۲۱۸/۲ 

(١‏ البلاذري» فتوح؛ ص ۱:۰۰ الطبري» تاريخ الرسل: ه/6؟7. 

)°( البلاذري» انساب: جء» ق ۷۱/۲ الطبريء تاريخ الرسل: ۰1۷/۱ 


۱۳ 


وكانت علاقته بالقبائل العربية هنا غير جيدةء فساءت العلاقة بينه وبين 
سيد تميم الأحنف بن قیس وحاول عبيد الله بن زياد أن يجد له سنذا قبليًا في 
لعراق فتزوج من قبيلة عبد قیس.) وعلى الرغم من قلة عدد هذه القبيلة» لكنها 
كانت موالية للعلویین» وعن طريقها سيكسب قبيلتي بكر بن وائل والازدء وذلك 
لحمية تجمعهم مع هذه القبیلة,(۴) 

وتحرج موقف عبيد الله بن زياد الذي ازداد صعوبة بعد أن نفض أهل 
البصرة أيديهم من بیعته»!] وضعف سلطانه» فأشار عليه ابن أخيه الحارث بن 
عباد بن زياد بطلب حماية قبيلة آلازد حيث استجار بمسعود بن عمرو» وهو 
أخو المهلب بن أبي صفرة لامه» زعيم ألازد بعد المهلب وكان ذلك في جمادى 
الآخرة سنة (4“ه/ 589م). )٩‏ 

ويبدو أن لجوء عبيد الله بن زياد إلى زعيم ألا زد بسبب دعواه لبني أمية 
فضلا عن علاقته الجيدة بالازد» التي تعود إلي أيام أبيه زياد بن أبي سفيان» 
الذي كانت علاقته جيدة هو الآخر بهم منذ خلافة الإمام علي بن أبي طالب 
سرضي الله عنه- واستمرت حتى بعد توليه البصرة. وأقام عبيد الله بن زياد 
عند مسعود وين عمرو أكثر من شهرينء فخلص بعدها إلى الشام.) 


(۱) المصدر نفسه: .11/1/-١1/5/6‏ 

(۲) البلاذري؛ انساب: ۰۲۱6/۳ 

(۳) وهذا ما يؤكد رواية أن عبید الله بن زياد هو الذي أقترح إجراء الحلف بين بكر والازد: 
أبو عبيده؛ نقائض: ۷۲۹/۲ البلاذري» انساب: ج4؛ ق5/7١١.‏ 

(4) ابن خياطءتاريخ» ص ۱۱۰؛ البلاذري, انساب: ج4» ق97؛١-18؛‏ الطبري» تاريخ 
الرسل: 6۰۱۷/۵. 

(۰) ابن خیاط تاریخ ص ۱۰۰ البلاذري» انساب: ج4» ق ۰۹۸/۲ 

(1) لمصدر نفسه: ج۰#4 ۲ ۱۱۰۱ الطبري؛ تاريخ الرسل: ۱۱۱۱۱۱۰/۰ الخیروء 
المرجع السایق: ص ۰۱۱۱ 

)۲( ابن خیاطه تاریخ» ص ۰ ۱۱؛ البلاذري؛ انساب: ج4؛ ق ۱۰۱/۲ بینما يشير ابن قتيية إلى 
أن خروجه كان بعد مقتل مسعود بن عمرو: المعارف» ص۱۵۲ 
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ادعى مسعود بن عمرو أن عبيد الله بن زياد استخلفه على البصرة وجاء 
بقومه فدخل قصر الإمارة وصعد المنبر للبیعة.() وكان حلف قد عقد بين بكر 
بن وائل برئاسة مالك بن سمع والازد برئاسة مسعود بن عمروء وذلك لیتقوی 
كل منهما بالأخر ضد بني تميم العدو التقليدي لكلا الطرفین.۱) وما هي إلا فترة 
قصيرة حتى قئل زعيم الازدء واتهمت به قبيلة تميم ونشبت الحرب بين الازد 
وحليفتها بكر بن وائل من جهةء وبين زعيم تميم من جهة اخرىء وتم الصلح 
بعدها بين الطرفين على دفع الدية دون الاقتتال.") 

وتجددت المشاكل مرة أخرى في البصرة؛ فتقاسمت الأهواء اناسهاء 
وتحزبت القبائل فانقسمت إلى قسمین» شم اتخذ جانب بني أمية؛ والقسم الثاني 
مال إلى بني هاشم» وفي مشهد يشبه إلى حد كبير ما حصل بالتحكيم بين الإمام 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ومعاوية بن أبي سفيان» فوضعت القبائل 
ثقتها في شخصينء هما: النعمان بن صهبان الراسبي (زعيم بنو راسب في 
البصر ة)» والذي هواه في بني هاشم» وقیس بن الهینم السلمي القبسي؛ وهواه في 
بني أمية.() 

دعت القبائل المضرية إلى العباس بن الأسود بن عوف (وهو ابن أخي 
عبد الرحمن بن عوف)» ودعت القبائل اليمنية إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل 
بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي.!" واتفق الحكمان على 


(۱) البلاذري: انساب: ج4» ق ۱۱۰۱۱۲ الطبري» تاريخ الرسل: ۵۱۱/۰؛ ابن الاثیر» الكامل: 
۳۷۳-۳ 

(۲) آبو عبیده» نقائض: ٩۷۳۰/۲‏ البلاذري» انساب: ج4؛ ق۱۲۷۲/۲؛ آما الطبري وبرواية 
أبي عبیده فیشیر إلى أن تجدید الحلف كان باشادة من عبید الله بن زيادء بعد أن حل ببیت 
مسعود بن عمرو: تاريخ الرسل: ۵۱۲-۰۱۱/۰۰؛ وللمزيد من التفاصيل ينظر: حسن 
القبائل العربية» ص ۰۱۱۸-۱۱۲ 

(۳) الميرد الكامل: ١/4۲-۸؛‏ البلاذريء انساب: ج٤؛‏ ق۱۲۲/۲؛ الاينوري؛ المصدر 
السابق؛ ص"57. 

(4) البلاذري» انساب: ج4» ق۱۲۰-۱۱۹/۲؛ الطبريء تاريخ الرسل: 0۱۲/۶؛ ابن کثیر؛ 
البداية: ۰۲۸۳/۸ 

(5) الطبري تاريخ الرسل: ۵۲۷/۰. 
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تولية الحارث بن نوفل لتحقيق التوازن بين طموحات القبائل المضرية واليمنيةء 
فأعمامه من بني هاشم» وأخواله من بني أميةء وأمه هي هند بنت ابي سفیان.(" 

ولم يكن الحارث بن نوفل غريبا عن أحوال البصرة وأهلهاء حيث ولاه 
عبيد الله بن زياد أمر العطاء والأرزاق.!') ومضى في ولايته اشهراء ازدادت 
حينها أوضاع البصرة سوءً؛ فكان أمر مقتل مسعود بن عمروء وانتشار الخوارج 
في المصرء فطلب منه أهالي البصرة أن يجرد فيهم السيف؛ فرفض ذلك بقوله:" 
ما كنت لاصلحكم بفساد نفسي وديني".۱ ثم تركهم ولحق باهله.!) وكان أهل 
البصرة قد كتبوا إلى عبد الله بن الزبير بأنهم قد اصطلحوا على عبد الله بن 
الحارث فأمره عليهم.“) 

وفي الكوفة كان أمر المختار بن أبي عبيد الثقفي وحركته (51-55ه/ 
587-5م)» فأدرك عبد الله بن الزبير خطر المختار» فعين واليا جديدا عليها 
هو عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي» الذي قدمها في (رمضان 5"ه/ 
مايس 185م)0:() وبدا المختار الثقفي بعدها يعد العدة للسيطرة على الكوفة سنة 
(""ه/ 185م)» وحصل على تأييد الكثير من قبائل الكوفة وخاصة قبائل أهل 
العاليةء فدعمته قبائل: النخعء وهمدان» ونهدء وشاكرء وخثعم» وشبام» واسدء 
وحنيفة» وعبس» والازد ومزينة» وبكرء واحمس.7) وكان اغلب اتباعه من أهل 
اليمنء فقد حاول المختار الثقفي استقطابهم عن طريق شعار الثورة الذي رفعه 
(يا منصور أمتء ويالثارات الحسین)» فالمنصور هو الشخص الذي ينتظره 
اليمانيون ليعيد لهم سلطائهم.(') 


(۱) البلاذريء انساب: ۲۹۷/۳: ابن عبد البرء الاستيعاب: ق"/ 84١؛‏ ابن الأثيرء أسد: 
۱/۳ 

(۲) البلاذري» انساب: ۰۲۹۸/۲ 

(۲) المصدر نفسه: ج4» ق ۲| ۱۱۰؛ وینظر کذلك: الطبري تاريخ الرسل: ۵۱۸/۰. 

(4) البلاذريء نساب: ۱۲۹۸/۳ ابن الأثيرء أسد: اس 

) ۰( البلاذري: انساب: ۳۹4۹/۳ 

(() المصدر نفسه: ۲۲۰/۰؛ الطبري؛ تاريخ الرسل: ۳ 1۰ 

(۷) البلاذريء انساب: ۲۲۷/۰؛ الطبري؛ تاريخ الرسل: ۲۲/۰ وما بعدها. 

)۸( البلاذري: انساب: ۱۲۲۹/۰ الطبري تاريخ الرسل: ۰۲۰/۰ 
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وليس أدل على هذا التعصب القبلي» إنه بعد مقتل اياس بن مضارب 
العجلي رئيس شرطة والي الكوفة على يد إبراهيم بن الاشتر النخعي:) ثارت 
قبيلة ربيعة في محاولة لقتل إبراهيم الاشتر؛ ولكن القبائل اليمنية منعتهم من 
ذلك.!") وبعد قتال جرى بين قوات عبد الله بن مطيع التابع للحركة الزبيريةء 
وقوات المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ التي انتهت بهزيمة قوات عبد الله بن مطيع 
الذي حوصر في قصره في الكوفة لمدة ثلاثة أیام» وترك عبد الله بن مطيع 
القصرء ودخل المختار الثقفي القصرء واسئلم بعدها بيعة أهل الکوفة.(") 

وحاول المختار الثقفي أن يمد نفوذه إلى البصرة:؛ ولكنه فشل في ذلك.() 
ومن الملاحظ هنا أن العصبية القبلية وظفت لمصالح اقتصاديةء فعندما كشب 
المختار الثقفي إلى زعيمي الازد وبكر بن وائل يدعوهما إلى تأییده» قال زياد 
العتكي زعيم الازد ردا عليه: "ما أنا فلا أقاتل بنسيئةء من أعطانا الدراهم قائلنا 
معد" (*) 

وبعد غياب الخليفة معاوية بن یزید» انصرف الأمويون إلى إنقاذ دولتهم 
المهددة بالسقوط» وأصبحت الكلمة الأولى في أيدي القوى القبلية التي نعاظم 
نفوذها مع غياب السلطة المركزية» وانقسمت القبائل على فريقين: الفريق اليمني 
وللمتمال بقبيلة کلب اليمائية وصاحبة انفوذ في لبلاط الاموي؛ :والاين وفوا إلى 
جانب مروان بن الحكم»7) والفریق القيسي بزعامة الضحاك بن قيس الفهري 
والذين وقفوا إلى جانب عبد الله بن الزبير. وأصبحت العصبية لقبلية خاضعة 


(۱) من اهل الیمن» ويكنى ابا عمران كان ابوه من الموالين للامام علي بن ابي طالب (رضي 
الله عنه) : ابن قتيبة» المعارف» ص ۲۰4 . 

(۲) البلاذري؛ انساب: ۰۲۱۷/۵ 

(۲) المصدر نفسه: ۲۲۸/۰؛ الطبريء تاريخ الرسل: ١/۲؛‏ ابن اعثم» المصدر السابق: 
۱۳-۳ ۲. 

(4) البلاذري» انساب: 4/۵ ۲4۵-۲ الطبري, تاريخ الرسل؛ 18-55/56, 

(2) المصدر نفسه: ۰۱۸/۱ 

)٦(‏ للمزید من التفاصیل ینظر : جاسم محمد عیسی ورن قبيلة کلب ودورها في التاریخ 
العربي حتی نهاية العهد الأموي في الشام. رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة 
المستنصرية؛معهد الدراسات القومية والاشتراکی» ۱۹۸۹ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 


- ¥ س 


للصراع من اجل الحفاظ على المصالح والمراكز أو الاستحواذ على هذه 
المداصب. وتجلی ذلك في معركة مرج راهطء حيث دافع الیمانیون بشر اسة عن 
مواقعهم السياسية ضد القيسية» كيف لا وقد فهم الیمینیون التطور الذي حدث في 
مختلف الأقاليم وانفتحوا على الجمیع على العکس من القیسیة.) وعلی العموم 
فقد فشل الخلفاء من الفرع المراوني المتأخرون منهم في الحفاظ على التوازن 
لقبلي فکانوا بمیلون إلى احدی الکتلتین اليمانية أو القيسية» وعلی ضوئها يتم 
تعيين ولاتهم.() 

وبعد وفاة الخليفة مروان بن الحکم. واصل الخليفة عبد الملك بن مروان 
في تثبیت سلطة الأمويين في العراق وذلك بعد تمکنه من قتل مصعب بن الزبیر 
في معركة دير الجاثلیق مع عدد کبیر من آنصاره وقادته وذلك سنة (۷۲ه/ 
۱ وکانت إحدى عوامل انتصاره مساندة قبائل بكر بن وائل؛ والازد؛ 
وثقیف» وتميم وعبد قيس» وسدزس له.7) 

أن الدافع الذي يقف وراء مساندة هذه القبائل للخليفة عبد الملك بن مروان 
على الرغم من اختلاف میولها یتمثل في الامتیازات السخية التي منحت لاتباع 
الأمويين في لبصرة. فضلا عما لمسه آشراف العراق من الاهانة التي ألحقها 
بهم عبد الله بن الزبیر» وذلك عندما ذهب بهم مصعب بن الزبير لمقابلته في 
موسم الحج.(٩)‏ 

ومن الجدیر بالنکر أن عبد الله بن الزبیر لم يشذ عن تأييد التعيين على 
وفق السياسة القبليةء فقد عين على الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمي!" الذي 


(۱) بيضونء المرجع السایق. ص598١-4١7.‏ 

(۲) الدوملي» المرجع السايقء ص ۱۶۰. 

)۳( البلاذريء انساب: ۱۵6-۱۵۲/۵ الطبري» تاريخ الرسل: ۱۱5۲/1 ابن الأثير الكامل: 
٩۱۲-۶‏ دكسنء المرجع السبق» ص ۲۰۷. 

(4) اين عبد ربه؛ المصدر السایق: ۰۹۸/۲ 

(*) وهو عبد الله بن يزيد بن حصين بن خطمة الأنصاريء شهد الحديبة و هو ابن سبعة 
عشرة سنة» وشهد مع الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه الجمل و النهروان . روى 
الحديث عن البراء بن عازب : ابن عبد البرء الاستيعاب : ۳/ ٠٠١١‏ . 
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وصلها في رمضان سنة (54ه/ ١4‏ مارس 1۸4م)» ۱ وحظي بدعم قبيلته 
(المضرية)» وبسبب فشله في مواجهة حركة المختار الثقفي عزل سنة 
(دكه/ه1ام)؛ وعین بدلا عنه عبد الله بن مطیع الأتصاري؛ الخزرجي» 
معتضدا بقبيلة الخزرج هناك كما ذكرنا سابقا. وقدم الكوفة في 
(۲۷ رمضان سنة ۱/2۸۲۵ مايس ستة 140م): ثم اضطر إلى تركهاء بعد أن 
استطاع المختار الثقفي الاستيلاء على الكوفةء واتجه إلى المدينة المنورة.!") 

إما البصرة التي كان واليها عبد الله بن الحارث المعين من قبل قبائل 
البصرة» قد هربء فعين عبد الله بن الزبير عمر بن عبيد الله بن معمر 
لتميمي»( وقبيلة تميم كما هو معروف من القبائل الكبيرة في البصرة؛ ويبدو أن 
تعيينه كان مؤقتاء إذ مكث شهرا لحين قدوم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي/) من قبل عبد الله بن الزبيرء وبني مخزوم من القبائل التي 
استوطنت البصرة أيضنا. وبدأت في ولايته محاولة المختار الثقفي للسيطرة على 
البصرة وضمها إلى الكوفة؛ وساء الوضع في البصرة وخشي ابن الزبير أن 
تضيع البصرة عليهء فبعث أخاه مصعب بن الزبير واليّا علیها.(") 

ويمكن ملاحظة انعكاسات السياسة القبلية في تعيين الولاة على الأقاليم 
التابعة إداريا للعراق» فلا غرابة أن نلاحظ أصداء الاضطرابات السياسة في 
بلاد الشام والعراق في المدة التي تلت موت الخليفة معاوية بن يزيد» في 
خراسان وباقي أقاليم المشرق الاسلامية. فعلى سبيل المثال بعد وفاة والي 
سجستان طلحة بن عبد الله الخزاعي سنة (19"ه/ 165م)» عين سليمان بن 


(۱) البلاذريء انساب: ۲۰۷/۵؛ الطبري» تاريخ الرسل: 55/5 ابن الأثيرء الكامل: 
۳۲۲ 

(۲) البلاذريء انساب: ۱۲۲۰/۰ الطبري» تاريخ الرسل: ۰۱۱/۹ 

(۳) البلاذري؛ انساب: ۱۸۸/۰؛ الطبري, تاريخ الرسل: ۵۲۸/۵. 

)4( الجاحظ. البیان: ۰۱۹۱/۱ ۱۲۲۰/۲ البلاذري انساب: جء» ق ۱۱۰۰/۲ المبرد؛ 
الکامل : ۶۱۱۲ ۲؛ الثعالبي» لطائف؛ ص۰۳۸ 

(۰) ابن قتیبةء الإمامة: ۱۵/۲؛ الطبري» تاريخ الرسل: 451/5 ابن اعثم» المصدر السابق: 
مج۰۲۱۹/۳ 
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حريث البكري (وهو من بني یشکر)؛ الذي حظي بدعم قبيلته هناك؛ ولكن هذا 
التعيين لم يرض المضرية مما أدى إلى اشتعال نار العصبية بين ربيعة ومضر 
هناك )١(١‏ 

ونقصت القبائل العربية في خراسان بيعتها لواليها سلم بن زياد بن أبي 
سفيان» مما دفعه إلى ترك خراسان» وتعيين المهلب بن أبي صفرة سنة (15ه/ 
6م) بسبب قلة قبيلته هناك انذاك» فضلا عن اعتراض البكريين على هذا 
التعيين دفعه إلى تركهاء وتعيين سليمان البكري! ومن الجدير بالذكر أن هذه 
التعيينات كانت نتم عن طريق القبائل المتواجدة هناك وليس عن طريق أي 
سلطة مركزية. 

واستطاع عبد الله بن خازم السلمي القيسي من الاستحواذ على أمور ولاية 
خراسان وذلك سنة (٤٠ه/‏ ۰)2۱۸۶ وكان مدعوما من قبل قبائل تميم» وقد 
حصل على دعم هذه القبائل علی الرغم من كونه قيسيا وربما كان الدافع وراء 
موقف هذه القبائل أن كل من قيس وتميم تعود أصولها إلى مضر. وبدا الصراع 
بينه وبين سليمان ين حريث البكري الذي تدعمه ربيعة» ولكن عبد الله بن خازم 
استطاع أن يلحق هزيمة بالبكريين»7) وعندما وصلت أنباء هزائم البكريين إلى 
البصرة ذهب الأحنف بن قيس وبعض زعماء تميم إلى مالك بن مسمع زعيم 
قبيلة بكر بن وائل للاعتذار له» ولكن مالك بن مسمع لم يعط لاعتذارهم أذنا 
صاغية فقام بحرق بيوت بعض التميميين في البصرة اننقاما للبكريين في 
مناطق خراسان.(*) 

وکان عبد الله بن خازم قد ارسل ببیعته لعبد الله بن الزبیر» واشند 
الصراع بعد فترة بين قيس وعلی رآسها عبد الله بن خازم» وتميم وعلی رأسهم 
الحريش بن عبد الله القريعي» واستمرت الحرب بينهما لمدة سنتين» تمكن في 


۰۳۳۱/۳ البلاذري» فتوح» ص58"؛ ابن الأثيرء الكامل:‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ الرسل: ۵41/9. 

2 البلاذريء فتوح» ص؛ ١‏ 6؛ الطبريء تاريخ الرسل: 4*1/۰ ۷-۵ ۵. 

۰۱۱۹-۱۹۱۳ المصدر نفسه: ۵۲۱-۰۱۹/۰؛ وقارن: دکسن؛ المرجع السابق؛‎ )٤( 
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نهايتها عبد الله بن خازم من تحقيق النصر على التمیمیین.( وبعد أن تمكن عبد 
الملك بن مروان من قتل مصعب بن الزبير كتب إلى عبد الله بن خازم يسأله أن 
يبايعه على أن يوليه خراسان سبع سنين ولكن عبد الله بن خازم رفض العرض 
بسبب بيعته لابن الزبير.(") 

وبعد أن خضع العراق للخليفة عبد الملك بن مروان سنة (١/اه/‏ 
١0م‏ بايع أهل خراسان له» وفقد عبد الله بن خازم سنده عبد الله بن الزبيرء 
وتخلت قبائل خراسان عنه باستشاء الازد التي ساندته خوفا من تعاظم نفوذ تميم 
هناك؛ كل هذه الأمور دفعته إلى أن يترك خراسان إلى الترمذ وفي طريقه إليها 
قتل على يد التميميين سنة (الاه/١591م).‏ 9 

ونظرا للقوة التي أصبحت عليها الازد في خراسان» ورغبة الحجاج بن 
يوسف والي العراق» في موازنة قوة تميم بقوة قبلية أخرى هي الازدء التي 
تحالفت مع قبيلة بكر بن وائل» واشغال القبائل العربية هناك بالفتح للقضاء على 
الخصومات القبليةء كل هذه الأمور دفعت بالحجاج بن يوسف إلى تعيين 
المهلب بن أبي صفرة على خراسان (۸۲-۷۹ه/ 01-598/م)؛ واقرار ابنه 
يزيد بن المهلب بعد وفاته (۵۸۲-۸۲-/ ۷۰۵-۷۰۱م), (*) 

بعد وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة (535ه/ ۷۱۵م)» جاعت سياسة 
الخليفة سليمان بن عبد الملك تجاه القبائل العربية سياسة متوازنة» فقد وضع 
مصلحة الحكم الأموي فوق كل الاعتبارات» وعلى الرغم من ميوله القيسية وهذا 
ما أكدته اتجاهات سليمان بن عبد الملك أثناء الفتنة بين كلب وقيس في خلافة 


(۱) الطبري, تاريخ الرسل: 555/7؛ ابن الأثيرء الكامل: ۳۵۲-۳۰۵/۳. 

(۲) ابن خیاط تاريخ؛ ص ۸۸۷؛ اليعقوبي» تاریخ:مج ۲۷۲-۲۷۱/۲؛ الطبري» تاريخ الرسل: 
. 

(۳) المصدر نفسه: 1/5/5١-17/8؛‏ ابن الأثيرء الكامل: ۱۲-۲۰/۶. 

)٤(‏ المبردء الكامل: ۲۷۷-۲۷۹۱/۲؛ نافع توفيق العبود؛ آل المهلب بن ابي صفرة ودورهم 
في التاريخ حتى منتصف القرن الثاني الهجري» بغدادء مطبعة الجامعة» ۱۹۷۹م» ص۰۷۵ 

)°( البعقوبي: تاريخ: مج۲۷/۲؛ ابن قتيبة» المعارف» ص۱۷۵؛ الطبري» تاريخ الرسل: 
5 العلي؛ ادارة خراسان» ص6١١؟.‏ 
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أبيه عبد الماك بن مروان. حيث مال إلى أخواله القیسیة.( فإنه رأى أن 
سياسات القيسية والمتمثلة بالحجاج بن يوسف قد أضرت بمصلحة الدولة لذلك 
فإنه رأى ضرورة تقويضهاء فقد صرف جميع أنصار الحجاج بن يوسف عن 
أعمالهم في العراق والمشرق الإسلامي واستخدم آخرين غيرهم من مؤيدي 
اليمنية,() 

وارتأى الخليفة سلیمان بن عبد الملك ضرورة انتهاج سياسة اکثر انفتاحا 
وثبولا للتطور الذي حصل في الأقاليم المشرقية خاصة على عکس التوجهات 
القبلية الرافضة لقبول هذا الوضع فضلا عن رغبته في تحقیق الموازنة بين 
لقبائل(۲ بعد أن كان قد غلب التيار القيسي على الآخرين؛ فجاء تعيينه ليزيد 
بن المهلب ابن أبي صفرة بن ظالم بن العتيك!*) واليا على العراق سنة ("5ه/ 
۵ ومن بعدها ضم إليه خراسان.7) وراعى في هذا التعيين حجم قبيلة 
الازد في العراق وخراسان التي ستشكل سندا قويا يستطيع من خلاله يزيد بن 
المهلب تنفيذ سياسات الدولة. واتخذ يزيد بن المهلب من رجالات اليمنية موظفين 
له في إدارة العراق.() فقد عين على شرطة الكوفة زياد بن جرير البجليء 


(۱) البلاذري»؛ انساب: ۱/۰ ۳۱۲-۱؛ الجبوريء المرجع السابقء ۰.۱۳۰ 

(۲) ابن خیاط تاریخ» ص۲۰۳ 

(۲) حسین؛ 'حكم يزيد بن عبد الملك"؛ مجلة آداب الرافدین» ع٦٠‏ الموصل: ۹۸۰ ۱م» 
ص ۲۵۵ 

)٤(‏ ابن سعد» المصدر السابق : ۷/ ۱۳۰ ؛ ابو القاسم حمزة بن یوسف بن ابراهیم السهمي» 
تاريخ جرجان» ط۳؛ بیروت» ۱۹۸۱ م ۰ص ۰۱ ؛ علي بن هبة الله بن ماکولاء الاکمال 
في رفع الارتياب عن الموتلف و المختلف من الاسماء و الکنی والانساب» حیدر آباد 
الدکن. ۱۹۰۲ - ۱۹۱۷ م : 5 / ۱۲۵ ؛ ابو الفضل محمد بن طاهر المعروف باپن 
القيسراني» الانساب المتفقة» بغداد» مكتبة المتنى» د.ثتء ص ١‏ ؛ محي الدين بن شرف 
النووي» تهذيب الاسماء واللغات؛ القاهرة. ادارة المطبعة المنيرية؛ د .ت : ۲/ ۰۱۱۷ 

(©) ابن خياط تاریخ» ص ۲۰۰: ابن قتيبه» المعارف» ص5 7١؛‏ الطبري» تاريخ الرسل: 
۲ مجهول» تاریخ» ص ٩۰‏ ۲. 

(1) الطبري. تاريخ الرسل: 2577/56 ۰۲۹؛ ابن درید» المصدر السابق» ص۰۵ . 


ل ۲ ی ٩‏ سب 


وعلى شرطة البصرة عثمان بن الحكم الهنائي» وولى أخاه حبيب بن المهلب 
على السند؛ وزياد بن المهلب على غمان.() 

ولد يزيد بن المهلب سنة (51ه/١17م)؛‏ ونشأ في كنف أبيهء وشارك 
في معظم حروبه فاكتسب خبرة عسكرية فذة» وعرف بشجاعته الفائقة.1) ولم 
يكن يزيد بن المهلب بجديد على الولاية؛ فقد سبق وان كان واليا على خراسان 
(۵۸۵-۸۳-/ ۷۰4-۷۰۲م)۰ 7) حيث استخلفه والده المهلب عليها قبل وفاته 
وذلك سنة (۸۳ ه/ ۷۰۲م)» فأقر الحجاج بن يوسف هذه التولیة؛ واستمر يزيد 
بن المهلب على سپاسة والده في تثبيث مرکزه» واظهر مناوأته لثورة عبد 
الرحمن بن الأشعث» واشترك أخوه عبد الملك بن المهلب إلى جانب الحجاج بن 
يوسف في موقعه مسکن("] سنة (۸۳هس/ ۷۰۲م), (*) 

واستأنف يزيد بن المهلب أثناء ولايته على خراسان الفتوحات الإسلامية 
في هذه المناطق؛ فقاد في سنة (٤۸ه/‏ 4٠١٠/م)؛‏ جيشا إلى باذغيس وتمكن من 
فتحها. وفي سنة (45ه/ ۷۰۵-۷۰۶م) أمره الحجاج بن يوسف بغزو 
خوارزمء ولكنه اعتذر بقوله إنها: قليلة السلب شديدة الطلب.7() فساءت العلاقة 
بينهماء فاستدعاه الحجاج بن يوسف إلى واسطء وأدرك يزيد بن المهلب ما يريده 
الحجاج بن يوسف من استدعائه هذاء فاستكمل غزو خوازرم.() 


)۱( ابن خياط» تاریخ» ص7١ ,7١ 5-١‏ 

)۳( المصدر نفسه. ص ۲۰۱۱-۲۰۰؛ الاينوري» المصدر السابق» ص ١4؛‏ وللمزید من 
التفاصیل ینظر العبود. المرجع السابق» ص ۰۸۱-۸۶ 

(۳) اليعقوبي. تاریخ: مج 1۲۸۵/۲ البلدان» ص ۲۹۹؛ ابن قتيبة» المعارف» ص۱۱۷۵۰ 
السهمي؛ المصدر السابق» ص550. 

(4) وهو موضع علی نهر دجیل؛ بلقرب من دبر الجالیق: الحموي» لمصدر لسابق: 
مج4/ ۲۱۵-۲۹ 

(۰) الطبري تاريخ الرسل: ۰۳۹۱/۱ 

)1( المصدر نفسه: . 

(۷) المصدر نفسه: ۰۳۹/۰ 


۳ ۱۵۲ - 


وحاول الحجاج بن يوسف عزل يزيد بن المهلب عن ولاية خراسان 
فاستأذن الخليفة عبد الملك بن مروان بذلك؛ وبعد عدة محاولات نجح في ذلك( 
وتمكن من إقناع يزيد بن المهلب من القدوم إليه في واسط وما أن وصل إلى 
واسط. حتى القي القبض عليه واتهمه باختلاس أموال كثيرة قدرت بمائة ألف 
درهم من خراج خراسان.7") 
ترك عزل يزيد بن المهلب أثارًا في المناطق المجاورة لما وراء النهرء 
التي كانت قد دانت للمسلمين فوجد الصغد (وهم سكان أسيا الوسطى)ء فرصة 
لتمردهم على المسلمين. مما دفع الأمر بالخليفة الوليد بن عبد الملك أن يجهز 
جيشا ظل يحاربهم طيلة عشر سنوات حتى تمكن قتيبة بن مسلم الباهلي أن 
يخضع بلادهم نهائیا.1) 
ويبدو أن سوء العلاقة ما بين الحجاج بن يوسف وعامله يزيد بن المهلب 
تعود إلى جملة من الأسباب يأتي في مقدمتها عدم طاعة يزيد بن المهلب لأوامر 
الحجاج بن یوسف» وتخوف الحجاج بن يوسف من تعاظم أمر يزيد بن المهلب 
الذي كان يشتد يوما بعد يوم.9) فضلا عن العصبية القبلية أظهرها يزيد بن 
المهلب» فنراه يتصدى للفارين من أتباع ثورة ابن الأشعث إلى خراسان» حيث 
لقي القبض عليهم بعد أن قاتلهم فأخلى سبيل اليمانية وبعث بالمضرية إلى 


(۱) المصدر نفسه: 595/5. 

(۲) سار يزيد بن المهلب على سياسة أبيه الماليةء إذ صرف أموالا طائلة على مقائلي 
العراق؛ فقد كان يدرك مدى حنين مقاتلة العراق إلى أهليهم واوطانهم وهو لن يستطيع 
استمالتهم إلا عن طريق سعة الرزق» وهذا ما يتضح من قوله إن خوارزم لن تدر عليه 
أموالا فوقف هذا السبب وراء معارضته غزو خوارزم: المصدر نفسه: 59/5؟؛ وقارن 
العبود» المرجع السابق» ص 4۱. 

(۳) الطبريء تاريخ الرسل: 4۸۱-۶۷۲|۱ سيد أمير علي» مختصر تاريخ العرب والتمدن 
الإسلامي» نقله إلى العربية رباض رأفتء القاهرة» مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر؛ 


۸ م؛ ص .۸٩‏ 

2۱۹۵۷ ¢ ١ جمال الدین محمد بن محمد نباته» سرح العیون» القاهرث مطبعة البابی‎ )٤ 
هر بي انح مم‎ 3 

ص ۰۱۰۲ 


س ق ‏ = 


الحجاج بن يوسف الذي بدروه ضرب رژوسهم( فضلاً عن سوء سياسة يزيد 
بن المهلب المالية والتي اتهمه بها الحجاج بن یوسف؛ حيث جاءت مناقضة 
لسياسة الحجاج بن يوسف المالية والقائمة على التدبير في مصروفات الدولة.() 

استطاع يزيد بن المهلب من الفرار من سجن الحجاج بن يوسف والتجأ 
إلى سليمان بن عبد الملك الذي شفع له عند أخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك؛ 
فأرسل معه ابنه أيوب فعفا عنه الخلیفة.۲1 وبقي مع سليمان بن عبد الملك حتی 
تسلمه الخلافة فعمل كاتبا له.٩)‏ 

عزل الخليفة عمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب عن العراق وخراسان؛ 
وأصبحت إدارة خراسان منفصلة عن إدارة العراق سنة (۹۹ه/ ۷۱۷م)» 
'أوعين عدي بن أبي ارطا:ا اعلی البصرة؛ وعبد الحميد بن يزيد بن الخطاب() 
على الكوفة؛ والجراح بن عبد الله الحكمي!') على خراسان. 


(۱) ابن خياط تاريخ ۱۷۹؛ الطبريء تاريخ الرسل: 89/4/5. 

(۲) للمزيد من التفاصيل ينظر: طه؛ العراق في عهد الحجاج ص ۰۱۹۸-۱۸۲ 

۳۱( أبن حبیب؛ المحبر» ص ۱۹۱؛ أبن قتییقف المعارف» ۱۷۵؛ اليعقوبي؛ تاریخ: مج ۲/ 
۸ الطبري» تاريخ الرسل: 44۸/۲ 

(۶) مجهول؛ العیون: ۰۳۵/۳ ظهيرالدين علي بن محمد المعروف بابن الكازروني» مختصر 
التاريخ من أول الزمان إلى منتهی دولة بني العباس؛ تحقیق مصطفی جواد» بغداد. مطبعة 
الحکومة»۰ ۹۷ ام» ص ۹۵. 

(5) الطبري تاريخ الرسل: ۰۰۷/۲؛ 5 ص ۰۳۹۷-۳1 

(۲) ویکنی أبا وائلة» من أهل دمشق» وهو من آنصار البیت العلوي؛ روی الحدیث عن بكر 
المزني» ویزید بن أبي مریم وآخرون» قتل سنة (۱۰۲هس/ ۷۲۰م) » على يد يزيد بن 
المهلب بعد أن سجنه في واسط: ابن الكلبي نسب: ۱۲۰۲۱۲ ابن قتيبة» المعارف؛ 
ص51 ١؟؛‏ البخاري» التاریخ: 44/۷؛ الذهبي ميزان الاعندال في کشف الرجال» تحقيق 
علي محمد البجاوي؛ القاهرة؛ دار إحياء الکتب» ۱۹۱۳۲: ۰1۱/۳ 

(۷) وهو من بني عدي بن کعب» وأمه من بني البكاء من بني عامر: ابن حزم» جمهرة؛ 
ص ۱۵۱. 

(۸) هو الجراح بن عبد الله بن معاوية بن افلح من بني الحکم» وهو مولى هاني بن أبي 
نؤاس: ابن درید؛ المصدر السابق: ۰4۰1/۲ 


ا و ۱۵ س 


كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن المهلب يستقدمه إلى العراق 
طالبا منه اخذ البيعة له كخليفة جديد للمسلمين فاستخلف يزيد بن المهلب ابنه 
مخلدا على خراسان وسار متجها نحو العراق ونزل البصرة؛ وكان الخليفة عمر 
بن عبد العزيز قد أمر عامله على البصرة عدي بن ارطاة الفزاري أن يوثقه 
ويرسله إلى دمشق سنة (١٠٠ه/‏ 2۷۱۸):( فسجنه الخليفة وبقي في سجنه 
حتى وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز فاستطاع أن يفر من سجنه والتجأ إلى 
قبيلته في البصرة التي ساندته وسارعت هي وحلفاژها من ربيعة وبكر ونفر 
قليل من المضرية إلى نصرته؛ ووقف أهل الشام وتميم إلى جانب والي البصرة 
عدي بن أبي ارطاة الفزاري.۱ واظهر أزد خراسان تأييدهم لثورة يزيد بن 
المهلب» حيث بعث إليهم أخاه مدرك بن المهلب بعد أن سيطر على البصرت() 
وهناك حاول والي خراسان عبد الرحمن بن نعيم الازدي أن يحض التميميين 
ضد مدرك بن المهلب في محاولة للحفاظ على مرکزه.*) وهكذا تحولت هذه 
الثورة من عداء شخصي بين يزيد بن المهلب والخليفة يزيد بن عبد الملك إلى 
عصبية قبلية (*) 

وسرعان ما انتهت هذه الثورة بنهاية مصير قائدها يزيد بن المهلب إذ قتل 
سنة (۵۱۰۲-/ ۲۱62۷۲۰ ومن أسباب فشلها: أن القبائل اليمانية الشامية لم 
تساندها بل على العکس من ذلك حيث انحازت إلى الخلافث فضلا عن أن 
أنصاره من الازد في خراسان لم یستطیعوا أن یعلنوا ورتهم هناك بسبب موقف 


(۱) ابن خیاط. تاریخ. ص۲۰۵ ابن قتيبةء المعارف» ص۱۷۰؛ ابن كثير؛ البداية والنهاية: 
۹ الذهبيء تاریخ: ۰۲۲۳/۳ 

(۲) الطبريء تاريخ الرسل: ۵۸۰/۰. 

(۳) الازدي: المصدر السابق ۸/۲. 

(۶) المصدر نفسه: ۰۸/۲ 

۰۱۱۳ العبود» المرجع الساپق: ص‎ (٥) 

)٦(‏ ابن خیاط» تاریخ» ص ۲۰۸ ؛ اليعقوبي» تاريخ : مج ۲ / ١١"؛‏ الازديء المصدر 
السابق : ۲/ ١١‏ ؛ العباس بن علي بن نور الدين الحسيني؛ نزهة الجليس ومنية الادیب 
الائيس» النجف الاشرف المطبعة الحیدریة»۱۹۱۸م : ۲/ 208 ؛ اما الطبري فيجعل مقتله 
يوم الجمعة للرابع عشر من صفر سنة ( ۱۰۲ هب / ۷۲۰ م) : تاريخ الرسل :15/56ه : 


- اي ۷ - 


قبيلة تميم؛ فقد تحالف التميميون والقيسيون في البصرة بعد أن وجدوا هدف يزيد 
بن المهلب هو تحويل الخلافة إلى اليمن وحلفاؤها من ربيعة وخروجها عن 
ی( 

ونثيجة للقسوة التي استخدمت للقضاء على رجال الأسرة المهلبية» والتي 
اعتبرها اليمنية موجهة ضدهاء والاهمال الذي لقيته اليمنية وخاصة في خلافة 
يزيد بن عبد الملك» واستثثار القيسية بالحکم» التهبت عنفوان العصبية القبلية في 
آرجاء الدولة الاموية» وناصبت اليمنية العداء للخلافة الأمويةء فکانت خراسان 
تربة خصبة لنمو الثورة العباسية. فغدت العصبية اليمانية الثورة العباسية ضد 
الامویین. إذ استفاد دعاة الدعوة العباسية من الصراع ما بين جديع بن علي 
الكرماني زعیم الازد في خراسان؛ ونصر بن سيار والي خراسان.( 

ويبدو أن المحرك لهذا الصراع كان العصبية القبلية كما يعبر عله جدیع 
الكرماني بقوله: 

"كانت غايتي في طاعة بني مروان أن يقلد ولدي السيوف فاطلب بثار بني 
المهلب"7). فجاء قوله خير تعبير عما يصدق عليه الموقف آنذاك. 

وانعکست السياسة القبلية على تعيينات عمر بن هبيرةء إذ كان اغلب 
عماله وموظفيه من القیسیة.) فعين على البصرة فراس بن سمي الفزاري؛ 
وعلى الكوفة الصعر بن عبد الله الغطفاني» وعلی السند عبيد الله بن علي 
السلمي» وعلى سجستان السيال بن النعمان سنة (۱۰۳ه-/۷۲۱م),(*) 


(۱) العبود؛ المرجع السابق؛ ص۰۱۳۰-۱۲۹ 

(۲) یوسف العشء الدولة الأموية والأحداث التي سبقت ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان؛ 
دمشق؛ مطبعة جامعة دمشق» ۱۹۹6 ص۲۱۸. 

(۳) الطبري: تاريخ الرسل: ۰۲۸۷/۷ 

(4) ابن خياط؛ تاريخ» ص۲۱4؛ العبيدي» المرجم السابق» ص ۷۲-۱۱؛ بطانیق در اسف 
جداول الجهاز الاداري» ص ۰۱۹۷ 

(۰) ابن خیاط تاریخ» ص٤‏ ۲۱. 


دا ی ٩‏ - 


اعتمد خالد القسري بعد وصوله إلى العراق على عناصر من أهل 
الشامء') ويبدو أن ذلك الامر جاء إشارة للتعبير على إنه جاء ممثلا للسلطة 
المركزية وليس لأي اتجاه آخرء ولإشعار الفئات المختلفة انهم سواسية أمام 
الدولة بعض النظر عن انتمائاتهم القبلیة.) ثم اعتمد على شخصيات من 
عشيرته» فقد تعاقب على الكوفة أربعة ولاة من بجيلة»7) وعهد إدارة خراسان 
إلى أخيه أسد بن عبد الله القسري (۵۱۰۹-۱۰۳-/ ۰2۷۲۷-۷۲۶ 9 الذي 
عزله الخليفة هشام بن عبد الملك عن إدارتها سنة (۱۰۹هسم ۷۲۷م)ء ثم فصلت 
إدارة خراسان عن إدارة العراق» وأصبح الخليفة هو المسؤول عنها.(" وفي عام 
(15اه/ ۷۳م)» أعاد الخليفة هشام بن عبد الملك ضمها إلى والي العراق؛ 
الذي بدوره أرجع أسد بن عبد الله القسري واليا عليها سنة (۱۲۰-۱۱۳ه 
۷۳۷-4م)ء إذ بقي واليا عليها لحين وفاته لیتولی إدارثها نصر بن سيار 
(۱۳۱-۱۲۰ه/ ۸-۷۳۷ /ام). O‏ 

وجاء تعيين بن يوسف بن عمر الثقفي واليا على العراق سنة (۱۲۰ه 
۷ بعد عزل خالد القسري. وهذا لا يعني بالضرورة تحول الخليفة هشام بن 
عبد الملك بميوله من القيسية على حساب اليمنيةء فقد احتاج يوسف الثقفي إلى 
سند قبلي بستند عليه لتنفيذ سياسته التي تصب في إطار السياسة العامة للدولة. 
إذ اعتمد في تنفيذ سياسته على قبيلة ثقیف» وهي إحدى القبائل القيسية المتواجدة 
في العراق» على الرغم من قلة عددهاء1 فإنه أسند معظم إدارة مدن العراق 


(۱) الزبيري» المصدر السابق: .5/١‏ 
(۲) الطائي؛ المرجع السابق» ص ۳۲. 

(۳) واسماء الولاة هم: إسماعيل بن أوسط البجلي؛ ثم عزله وتولی عبد الله بن عمرو البجلي؛ 
ثم عاصم بن عمرو البجلي ثم ضبیس بن عبد الله البجلي: ابن خياط؛ تاریخ» ص ۰۲۳۳ 
)٤(‏ المصدر نفسه. ص۲۱۸ البلاذري» فتوح» ص4۱۷؛ الطبري» تاريخ الرسل: ۳۳/۷ 

ابن الأثيرء الکامل: ۰۱۹۵/4 
(۰) ابن خیاط. تاریخء ص۲۲۰؛ الطبري تاريخ الرسل: 4۷/۷؛ ابن الأثيرء الکامل: 
۳۰-۶ 
(1) الاينوري المصدر السابق» ص4۹۸؛ الطبري, تاريخ الرسل: ۰5۲/۷ ۷ ۳ .٠٠١‏ 
(۷) قادر يوسف بن عمر » ص ۰۲۱۰ 


١ 6/۸ =‏ تس 


ووظائفها إليهم لاجل تثبيت سلطته في العراق» فقد عين القاسم بن محمد بن 
القاسم الثقفي على واسط سنة (۱۲۰ه/ 7"/م)» وعلى البصرة كثير بن عبد 
الله السلمي؛ والحكم بن الصلت الثقفي على الكوفة سنة (۱۲۱ه/ ۷۳۸م)» ثم 
تولاها عدد من العمال جلهم من ثقيف وأخرهم أبو أمية بن المغيرة بن شعبة 
الثقفي» وعلى السند عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي.() 

كان مقتل الخليفة الوليد بن يزيد سنة (۱۲۱ه/ ۷44م) على يد فثات 
مختلفة الميول والأهداف لكنها التقت بذمها الخليفة الوليد بن يزيد فمنهم من ثار 
غيرة على الدين وخاصة بعد التهم التي ألصقت بالخليفة الوليد بن يزيد 
وآخرون ثاروا لتحقيق أهداف شخصية وتجسد هؤلاء بالتيار اليمني والقدرية؛ 
وقسم ثار من بني أمية لتعدي الوليد عليهم» أمثال آل الوليد وال هشام» أو من 
بني عبد قيس انتقاما لمقتل آل القعقاع (ولاة قنسرين وحمص)» وهؤلاء جميعا 
التفوا حول يزيد بن الولید. الطامح إلى الخلافة» وعلى رأسهم منصور بن 
وود الكلبي.(") 

حینما تولی الخلافة يزيد بن الولید بن عبد الملك سنة (۱۲۲ه/ 44 ۷م)؛ 
وبعد أن استتب الأمر له ونتيجة للجهود التي قدمنها اليمنبة في تتصیبه» ومیل 
الخلافة للتيار اليمني جاء تعيين منصور بن جمهور الكلبي واليا على العراق 
سنة (۱۲ه/۷44م). ( بعود منصور بن جمهور في نسبة إلى قبائل العرب 
اليمنية» فهو منصور بن جمهور بن حسن بن عمرو بن خالد بن عامر بن زید 


(۱) ابن خیاط. تاریخ» ص ۱۲۳۳ الطبريء تاريخ الرسل: ۰۱۹۹/۷ 

(۲) المصدر نفسه: ۱۲۳۷/۷ صادق احمد جودة» "منصور بن جمهور» موقفه من الاحداث 
السياسية في أواخر العصر الاموي» مجلة جامعة الملك سعود. مجه الادلب(۲) › 
الریاض؛ ۱۹۹7م» ص۵۸ 4. 

(۲) ابن خیاط تاريخ» ص ١‏ : ؛ ابن قئيبةء المعارف» ص ۱۱۰؛ الدينوري؛ المصدر السابق» 
ص ۱۰۰۹ الطبري» تاريخ الرسل: ۲۷۰/۷؛ الازدي» المصدر السایق: ۱۹۸/۲ وقارن 
محمد اسعد طلسء تاريخ العرب. بیروت. دار الأندلس للطباعة والنشر» د.ت: مج۱؛ 
4 . 
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اللات.!) سکن بالمزة قرب دمشقء وبدا نجمه يعلو ويتضح في الأمور السياسية 
في خلافة الخليفة الوليد بن يزيدء حيث كان على راس اليمانية التي كانت تخطط 
للإطاحة بالخليفة الوليد بن يزيدء فقد اتصل بخالد القسري بعد عزله وعودته إلى 
دمشق» وذلك في محاولة منه لاقناعه بالانضمام إلى صفوفهم:7") 

قام الخليفة الوليد بن يزيد بالقاء القبض على خالد القسري وتسليمه إلى 
والي العراق يوسف بن عمر الثقفي الذي قام بدوره بقتله» مما منح اليمنية وعلى 
رأسهم منصور بن جمهورء بالطلب بثاره.(" فاتصل منصور بن جمهور بالأمير 
يزيد بن الوليد.9) ويرى احد الباحثين»7! أن انحياز منصور بن جمهور إلى 
جاتب يزيد بن الوليد يعود إلى أن كلا من منصور بن جمهورء ويزيد بن الوليد. 
التقيا فكرياء فكلاهما يرى رأي الغيلانية القدرية, فضلا عن إعلان منصور 
بن جمهور بأنه سيثآر لمقتل خالد القسريء أما السبب الثالث فيرى إنه يعود إلى 
أن منصور بن جمهور أراد أن يحقق له مكاسب شخصية من خلال الوضع 
القلق الذي تعانيه الخلافة الأموية. ويبدو أن السبب الثاني الذي يقدمه جودة غير 


(۱) ابن الكلبي» نسب معد واليمن الكبيرء تحقيق ناجي حسنء بيروت» عالم الکتب» ۱۹۸۸: 
۲ ابن حزم جمهرة» ص40۸؛ خيرالدين الزركليء الاعلام لاشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقین: ط؛ء بیروت» دار العلم للملایین» ۹۷۹ ۱م؛ 
۲۷ شاکر مصطفی؛ دولة بني العباس» الكويت» وكالة المطبوعات؛ ۱۹۷۳م: 
۲۷/۱ ۱ 

۲۹۰/۷ الطبري؛ تاريخ الرسل:‎ )١( 

(۲) المبردء الکلمل: 4/١‏ . 

(۶) الدينوري» المصدر السابقء ص۷٠‏ 5؛ الطبريء؛ تاريخ الرسل: ۲۳۳/۷؛ ابن عبد ربهء 
المصدر السابق: 85/5 1١؛‏ الطائي؛ المرجع السابق» ص55. 

(5) جودة المرجع السابق ء ص 4۵1؛ وعن اشتراكه في وصول يزيد بن الوليد إلى الحكم 
ينظر: المرجع نفسهء ص451-455. 

(1) نسبة إلى غيلان الدمشقي الذي كان يرأس القدرية في بلاد الشام» وهو قبطي مصري 
اسلم وقدم الشام واخذ القول بالقدر عن معبد الجهني المصري: المسعودي» مروج: 
۳۲ الذهبي» العبر: ۰۱۱۲/۱ حسين عطوانء الفرق الإسلامية في بلاد الشام في 
العصر الأمويء بیروت؛ دار الجيل؛: ۱۹۸۲م» ص4 4۸-۳ ۰۷۸-۷۵ 
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مقنع» وذلك لان منصور بن جمهور ترأس اليمانية للإطاحة بالخليفة الوليد بن 
يزيد قبل مقتل خالد القسري كما مر بنا سابقا. 

وفي مسالة تعيين منصور بن جمهور واليا على العراق هناك ثلاث 
روايات متناقضة الأولى تقول: بذهاب منصور بن جمهور إلى العراق واليا من 
قبل الخليفة يزيد بن الوليد»!' والثانية تشير إلى أن منصور بن جمهور ذهب إلى 
العراق دون إذن من الخليفة يزيد بن الوليدء!" والثالثة تذكر إنه كان نائبا لولي 
العراق الحارث بن العباس بن الوليد. 

تبدو الرواية الأولى أكثر قبولا للتصديق وذلك لاتفاق الخليفة يزيد بن 
الوليد ومنصور بن جمهور فكريا كما مر بنا سابقاء فضلا عن أن تعيينه جاء 
ضمن أنحياز الخلافة للتيار اليماني مكافأة للجهود التي بذلوها في إيصال الخليفة 
يزيد بن الوليد إلى سدة الحكم. وتحول الخلافة عن التيار القيسي. ولا ننسی 
الدور الكبير الذي بذله منصور بن جمهور أثناء ثورة الخليفة يزيد بن الوليد 
على حكم الوليد بن يزيدء الذي اثبت منه كفاية وقدرة كبيرةء مما دفع الخليفة 
يزيد بن الوليد إلى إرساله للعراق وذلك لتثبيت حكمه فيه واخذ البيعة من أهله. 

ومن الجدير بالذكر إنه لو كان منصور بن جمهور قد تمرد على الخلافة 
وزور عهده بولايته للعراق» لثأر على الخلافة بعد صدور قرار عزله» ولكن 
نلاحظ إنه تقبل الأمر بكل هدوء واستمر ولاؤه للخلافةء أما الرواية التي تشير 
إلى كونه كان يعمل نائبا للوالي الحارث بن العباس» فنلاحظ إنه من خلال 
الأعمال التي قام بها لم يكن نائبا للوالي بل واليا على الإقليم؛ فضلا عن أن 
الحارث بن العباس لم يرد له ذكر بعد ذلك في المصادر التاريخية ولم تذکرلنا 
أخباره في العراق؛ خلافا للنص الذي أورده لنا الطبري. 


(۱) ابن خیاط؛ تاريخ» ص 4١‏ 7؛ ابن قئیبه. المعارفء ص١٠‏ !١؛‏ الطبريء تاريخ الرسل: 
۷/۷" 

(۲) ابن الكلبي» نسب معد: 0۱۵/۲ الاينوري» المصدر السابق» ص۹۰۹؛ الازدي المصدر 
الساپق: ۵۸/۲ 

(۳) الطبري» تاريخ الرسل: ۲۷۳-۲۷۲/۷, 

(۶) المصدر نفسه: ۲۷۰/۷ ۰۲۷۱-۲۳۵ 
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يظهر انا مما تقدم آنقاء أن تعيين منصور بن جمهور واليا على العراق؛ 
كان تعيبنا مؤقتا يدخل ضمن إطار انحياز الخلافة للتيار اليمني» وحاجة الخليفة 
يزيد بن الوليد للاستفادة من قدراته وكفاءته لمواجهة يوسف بن عمر الثقفي 
والي العراق السابق» وليس أدل على ذلك الرواية التي يقدمها لنا الطبري(" التي 
يشير فيها إلى أن الخليفة يزيد بن الوليد أراد أن يوجه إلى العراق عبد العزيز 
بن هارون بن عبد الله الكلبي واليا علیه» ولكنه رفض محتجا بأنه ليس له مقدرة 
على مواجهة والي العراق السابق يوسف الثقفي» فوجه إليه منصور بن جمهور. 
فضلا عن اخذ البيعة للخليفة يزيد بن الوليد من أهل العراق واعادة الهدوء 
والاستقرار إليه. 

ويظهر أن منصور بن جمهور كان يدرك هذه الأمورء لذلك لم يعترض 
على قرار عزله بل واصل مساندته وولاءه للخلافة الأموية. وقد استفاد منصور 
بن جمهور في مساندة القبائل اليمنية ونفر قليل من المضرية في مواجهة يوسف 
بن عمر الثقفي» وفي إسناده لهم الوظائف الإدارية» فوجه أخاه منظور الكلبي 
إلى خراسان والري سنة (۱۲۲ه/ ۷44م)» الا أن أمير خراسان نصر بن 
سيار رفض الانصیاع للامرء وولى محمد بن غزان السند وسجستان» وولى 
الحجاج بن ارطأة النخعي شرطته» ووجه عبيد الله بن العباس إلى الکوفة.() 

وبعد ثلاثة اشهر عزل منصور بن جمهور عن ولاية العراق لیتولاها عبد 
الله بن عمر بن عبد العزيز سنة (75١ه/‏ 44/م)» ليعود بعدها إلى الشام 
وبقي مخلصا للخليفة يزيد بن الوليد ومن بعده الخليفة إبراهيم بن الوليد (5؟5١-‏ 
۷ ه/ ۶ ۷۰-۷م)» وفي خلافة الخليفة مروان بن محمد توجه منصور بن 
جمهور إلى العراق وانضم إلى جانب عبد الله بن معاویة!) ثم انضم بعدها إلى 


(۱) المصدر نفسه: ۰۲۷۰/۷ 

(۲) المصدر نفسه: ۰۲۷۰/۷ ۲۷۷ ۲۸۰. 

(۳) ابن خياطء تاريخ» ص۶۱ ۲؛ الطبري» تاريخ الرسل: ۲۸۶/۷ الجهشياري؛ المصدر 
السابقء ص ١‏ ۷؛ مجهول؛ العيون: oY‏ 

(۶) الطبريء تاريخ الرسل: ۳۰۳۰/۷ ابن الأثيرء الكامل: 45/5؟١-785.‏ 
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صفوف الخوارج وذلك سنة (۱۲۷ه/ 45/م)» ۲۱ وبعد هزيمة الخوارج أمام 
قوات الخليفة مروان بن محمدهء التي كان يقودها يزيد بن عمر بن هبيرة» هرب 
منصور بن جمهور باتجاه السند سنة (٩۱۲ه/‏ 47/ام). 0) 

في عهد الخليفة مروان بن محمد تم تعيين يزيد بن عمر بن هبيرة واليا 
على العراق سنة (۱۲۸هس/ ١٠۷م)ء‏ نظرًا لما أبداه من جهد في إقناع القيسية 
بالوقوف إلى جانب الخليفة الأموي وإيصاله إلى سدة الحکم! وقد اتخذ من 
القيسية عماله وموظفیه» فكان على الكوفة عبد الرحمن بن بشير العجلي؛ وعلى 
واسط زياد بن صالح الحارثي» وعلى البصرة سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي 
وعلى حلوان عبيد الله بن العباس الكندي» أما اليمامة فولى عليها 
عبد الله بن النعمان الحنفي.9) 

نلاحظ مما تقدم أن للسياسة القبلية التي انتهجتها الخلافة الأموية دورا 
كبيرا في تعيين عدد من الولاة في الدولة الأموية عامة والعراق وما يتبعه إداريا 
بوجه خاصء مراعين بذلك رأي أهل الإقليم في هذا التعيين حسب وصية 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد. 


(۱) الطبريء تاريخ الرسل: ۷| ۳۲۳-۳۲۲؛ الازدي؛ المصدر السابق: ۳۷۰-۳۹۹/۲. 

(۲) تمكن بعدها منصور بن جمهور من قتل والي السند يزيد بن عرار الكلبي» واستولى على 
مدينة المنصورة هناكء واهثم بتنظيم أمورها الإدارية وبقي هناك لحين قيام الدولة العباسية 
سنة (۱۳۲ه/ ٠5/م) ٠‏ حيث اعترف به الخليفة العباسي؛ أبو العباس السفاح (۱۳۲- 
“هم ۷۵-۷۵۰م) واليا على السند لغاية سنة (۱۳4ه-/ ؟5/م) » حيث جهز حملة 
بقيادة موسى بن کعب» وتمکن من قتل منصور بن جمهور في هذه السنة وقيل انه فتل 
سنة (5١هم/‏ ٠5/م)‏ : ابن خياطء تاریخ» ص77؟؛ الطبري؛ تاريخ الرسل: 414|۷؛ 
ابن حزم» جمهرةء ص4۵۸ مجهول» العيون: ۰۱۱۳/۳ 

(۳) ابن خياطء تاريخ» ص 453 ١!؛‏ ابن قتيبة» المعارف» ص؟7١؟؛‏ اليعقوبي: تاريخ: 
مج۳۶۰/۲؛ الطبري تاريخ الرسل: ۱۳۲۷/۷ أما الدينوري فيجعل تعبينه من قبل الخليفة 
لبراهيم بن الوليد: الأخبار» ص۵۱۰. 

(4) ابن خیاط تاريخ؛ ص550؟15-7!؛ البلاذري؛ انساب: ۰۱۳۸/۳ ۱۷۲؛ الطبري» تاريخ 
الرسل: ۱۳۲۹/۷ الحسن بن بشر بن حيى الآمديء المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء 
وكناهم وألقابهم وأنسابهم» تحقيق عبد الستار احمد فراج القاهرة» ۰۱۹۲۱ ص5". 
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فهو يشير على رجال السياسة الأموية بفهم قبائل العراق لكونها صعبة 
المراس؛ ومعرفة كيفية سياستهم وتعيين الولاة القادرين على سياسة هذه القبائل» 
فكان بحق اختيارهم لاغلب ولاتهم جاء ضمن هذا الإطار. حيث نجح الكثير 
منهم وفشل البعض الآخرء وكانت معالجة فشله بالعزل» فالعزل یکمن في تحقيق 
الموازنة بين طموحات قبائله وكيفية السيطرة عليها لجعلها تخدم مصلحة الدولة 
فضلا عن إدراكهم أهمية العراق وثقله العسكري والاقتصادي وانضواء هذين 
العاملين تحت ثقله البشري» ولا اعني ثقله البشري عدد سكانه بقدر ما اعني 
نفسية هذا الانسان وشخصيته. حيث احتفظ إنسان هذه الأرض بطبيعته البدوية 
القائمة على النزوع نحو الاستقلال وعدم الرضوخ لأي سلطة مركزية والتمرد 
على هذه السلطة بمجرد أن يتوفر لها المجال لذلك. 

وكذلك كان الاثر الذي تركته قبائل العراق على هذا التعيين كبيراء حيث 
فرضت العصبية القبلية وما نتج عنها من صراعات رأيها في اختيار ولاتهء 
ولكن من الجدير بالملاحظة أن الخلافة اشترطت في هذا التعيين على وفق هذا 
العامل توفر الولاء السياسي والكفاءة القيادية والاستقامة في الدين. 

واحتاج الوالي المعين إلى سند قبلي له في العراق لتنفيذ سياسته التي لا 
تخرج عن إطار السياسة العامة للدولة» على الرغم من أن بعض هؤلاء الولاة لم 
يكن حجم قبائلهم المتواجدة في العراق كبيراء كقبيلة ثقيف التي برز منها أربع 
ولاة كان لهم دور كبير في سياسة الخلافة الأموية ومنهم: المغيرة بن شعبةء 
وزياد بن أبي سفيان (حيث كان مولى لثقيف)» والحجاج بن يوسف الثقفي؛ 
ويوسف بن عمر الثقفي. 

ومن القبائل الرئيسة التي كان لها دور كبير في هذا التعيين» قبائل بكر بن 
وائل وتميم والازد» وكانت نشاطات قبيلة تميم السياسية المحور الأساس» على 
الرغم من إنه لم يتم تعيين وال على العراق منها سوى عمر بن عبيد الله بن 
معمر التميمي في مدة انقطاع الخلافة الأموية وسيطرة عبد الله بن الزبير على 
مقاليد الأمور وكان تعيينه لمدة قصيرة» ويبدو أن الاختيار لم يتم من بني تميم 
فكأن قرار الخليفة الراشدي أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- والقاضي 
بحرمان من ارئدوا بالمشاركة في الفتوح» ساري المفعول في سياسة الدولة 
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الأموية» ويظهر انهم تخوفوا من عدم جدية هذه القبيلة في ولائها وهذا ما يتنافى 
مع سياسة الخلافة الأموية القاضية بجعل الولاء لها فوق الاعتبارات الأخرىء 
فضلاً عن الاختلافات فيما بين قبيلة بني تميم نفسهاء فالبطون التي كانت تسكن 
المراكز الحضرية تختلف عن التي استوطنت الصحراء؛ وهذا يدل على أن 
للسياسة القبلية للخلافة دور كبيرًا في هذا الاختيار. 

ومن خلال استعراضنا للإحداث السابقة يتجلى هيمنة التيار القيسي على 
اغلب التعيينات» على العكس من اليمانية التي كانت على وظائف البلاط 
الأموي» ومن هنا يتبين لنا أيضنًا تأثير سياسات الخليفة الأول للدولة الأموية 
معاوية بن أبي سفيان ودورها في تشكيل السياسة الأموية لمجمل خلفاء بني 
أمية» وهي في الحقيقة سياسة الموازنة بين الكتلتين القيسية واليمنية وانعكست 
هذه السياسة على مختلف أقاليم الدولة قاطبة. 
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س وإ بت 


ل 3 


الخائمة 


نستخلص من هذه الدراسة ما يأتي: 

١.كانت‏ هناك قواعد ثابتة في تعيينات ولاة العراق في العهد الأموي 
ويمكن القول أن اعتماد مبدأ الولاء الاسري والكفاءة» والقدرة على 
إحلال الموازنة بين القبائلء تكاد تكون قاعدة ثابتة عند اختيار أولئك 
الرجال لقيادة العراق. 

.أن معظم الولاة الذين تم اختيارهم فضلا عن دور العوامل المذكورة في 
الرسالة كانوا إما من الصحابة أو التابعين أو من رواة الحديث 
الشريف. ولم يقتصر تعيين أحدهم على عامل واحد وانما على 
مجموعة من العوامل» لعظم الدور القيادي لكل منهم. ۱ 

۳.ونظرا لاهمية موقع ومكانة العراق. البشرية والمادية بالنسبة للخلافة 
الاموية» فقد كان لعامل الکفاءة القيادية دور! بارا في التعيين قیاسا 
إلى العوامل الأخرى على اعتبار کون العراق قاعدة للانطلاق 
للمشرق الاسلامي» فضلا عن وجود القوى المعارضة للخلافة 
الأموية فيه وما يشكله من ثقل بشري ومادي للخلافة» لذلك لم 
تجازف الدولة الأموية بتعيين رجال ليست لهم دراية أو معرفة 
بالعراق واهله» ومعظمهم كانت لديهم ولايات سابقة في الأمصار 
الأخرى. 

٤‏ لعبت القبائل المعارضة للحكم الأموي في العراق وما يتبعه إداريا دورا 
لا باس به في التعيينات إذ دفعت بالخلافة الأموية إلى انتهاج سياسة 
متوازنة بين سياسات الدولة وطموحات القبائل من اجل العمل على 
الحد من العصبية القبلية» التي امتدت تأثيراتها من العراق حتی 
المشرق الإسلامي. وكان إحداث التغيير في سياسات الدولة لمعالجة 
هذه المسألة اللجوء إلى عزل الولاة وتعيين آخرين يصبحوا اكثر 
انسجاما مع هذا التحول. 
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٥.بالرغم‏ من الصلاحيات الكبيرة التي أنيطت للبعض من ولاة العراق 
كالحجاج بن يوسف الثقفي على سبيل المثالء التي امتدت خارج 
ولايته لاسيما مسائل عزل وتعيين ولاة الأقاليم الأخرى أو التدخل 
فيما يتعلق بولاية العهد. فان الأمر لم يستغل لأغراض تحقيق 
التطلعات الشخصية بالتمرد أو الاستقلال عن الخلافة. 

*.ظل زمام الأمور بيد خلفاء بني أمية في معظم الأحوال» وظلت 
تدخلاتهم في الأوقات المناسبة سواء بإضافة أو سلخ أقسام من الأقاليم 
التابعة للعراق أو تعيين وعزل هذا الوالي أو ذاك حسب مقتضيات 
المصلحة العامة» مما يؤكد دور الخليفة الموجه للسياسة العامة 
وكذلك حفاظ والي العراق على مركزه وكونه لا يقل عن دور نائب 
الخليفة في هذا الجزء المهم من الدولة العربية الإسلامية. 


HHH‏ تالالا 
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قائمة المصادر و المر اجع 


أولا: المخطوطات :- 


Ce 


* البلاذري» احمد بن يحيى بن جابر(ت ۲۷۹ ه/ ۸۹۲م) 

.١‏ انساب الإشراف» مخطوطة في مكتبة المجمع العلمي العراقي؛ بغداد» 
تحت رقم ۰۱۷۱۱ الجزء الأول. 

* ابن آبي عذيبةء شهاب الدين احمد بن محمد الشافعي 
(ت ۹۱ ۸هس|۲ 5 ۱م) 

۲.مختصر التاریخ الکبیر» مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة في 
الموصل.تحت رقم ۰۱6/۱۰ خزانة حسین بك. 


: المصادر الأولية المطبوعة:- 


* ابن الابار. أبو. عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي 

(ت۵۸ "ه/۲۸۱ م( 
۳ .أعتاب الكتاب؛ حققه صالح الاشر دمشق. مطبوعات مجمع اللغة 

العربية» ۹۱ ۱م. 

* الابشيهي» شهاب الدين احمد بن محمد (۸۵۰ه |441۱ ۱م) 

٤‏ المستظرف في کل فن مستطرف» تحقبق د.احمد شتيوي» المنصورة 
دار الغد الجدید. ۲۰۰۲م. 

* ابن الأثيرء آبو الحسن علي بن آبي الکرم (ت ۲۳۰ه-/ ۱۲۳۲م) 

5.أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقیق وتعلیق الشيخ محمد علي 
معوض والشیخ عادل احمد عبد الماجود» قدم له الاکتور محمد عبد 
المنعم البري والدکتور عبد الفتاح أبو سنة وآخرون؛ بیروت؛ دار 
الکتب العلمي ۰۰۳ ۲م. 

7 الکامل في التاریخ» مصرء إدارة المطبعة المنيريةء ۱۹۷۸م. 

.اللباب في تهذیب الأنساب» بغداد» مكتبة المثنى» د.ت. 
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* الازديء أبو زكريا يزيد بن محمد بن ایاس(ت4 7ه / 45 ٩م)‏ 
6. تاريخ الموصلء تحقيق علي حبيبةء القاهرة بلاه 951 ١م.‏ 
* ابن الآزرق؛ أبو عبد الله محمد بن علي (ت 95/ه/ ١45١م)‏ 
۹ بدائم السلك في طبائع الملك» تحقيق سامي النشارء بغداد» دار الحرية 
للطباعة؛ ٩۷۷‏ ام. 
* الازرقي؛ محمد بن عبد الله(ت 7١ه/‏ 4 
٠‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار» تحقيق رشدي الصالح ملحس» 
مدريد؛ مطابع مايتو كروموء د.ت. 
* الاسكافي. محمد بن عبد الله الخطيب (ت ۲۱؛ه/ ۱۰۳۰م) 
١‏ ١.لطف‏ التدبیر» تحقيق احمد عبد الباقي؛ القاهرة» 555١م‏ 
* الاصبهاني. عماد ۳ عبد الله(ت ٠۹۷‏ ه/ 1م( 
١١.خريدة‏ القصر وجريدة العصر. تحقيق محمد بهجة الأثريء بغداد؛ 
التراث؛ ۱۹۷۳م. 
* الاصطخريء ابو اسحاق ری ع ۱م( 
١.المسالك‏ والممالك تحقيق محمد جابر عبد العالء القاهرةء دار العلم؛ 
۱ ام 
* الأصفهاني. حمزة(ت۳۱۰ه-/ ۹۷۰م) 
؛ .تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء؛ برلین» مطبعة كاونياني» ٩۱۲‏ ام 
* الأصفهاني؛ علي بن الحسین (ت ۳6۲ه/ ١۹۷م)‏ 
© ١.الأغاني؛‏ بيروت؛ دار الکتب العلميةء ۱۹۸۲م 
۲ .مقاتل الطالبين» تحقيق احمد صقر القاهرةء ۹4٩‏ ۱م 
* ابن اعثم الكوفي؛ اديه احمد (ت ۳۱4ه/ ۹۲۷م) 
۷ الفتوح بيروت» دار الكتب العلمية» 9/5 ١م.‏ 
* الامدي, a a ES‏ (ت ١‏ الاهم/ ۸۰ ۹ه) 
.لمؤتلف والمختلف من أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم و آلسابهم 
تحقيق عبد الستار 0 فراج» القاهرة: ١551١م.‏ 


- ۱ سه 


* الانباريء أبو البرکات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت 
لالاده/ ۱۱۸۱م) 
9 .نزهة الالباء في طبقات الادبای تحقيق إيراهيم السامرائي؛ الزرقاء, 
مكتبة المنار» 
۵ م. 
* بحشل» اسلم بن سهل الو اسطي (ت ۲۹۲ه/ ۰۵٩ه)‏ 
.تاريخ واسط. تحقیق كور كيس عواد» بغداد. مطبعة المعارف» 


۷ (م. 
م 

* البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ایراهیم(ت۲۵۲هس/ 
۸ 


۱ ,التاریخ الكبيرء الدکن؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية» 14١‏ ۱م. 

۲صحیح البخاري؛ بغداد؛ ۹۸۲ ۱م. 

* البغدادي. عبد الرحمن بن عبد الحق(ت ۷۳۹هس/ ۱۳۳۸م) 

۳مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقیق علي محمد 
البجاوي» بيروت؛ دار المعرفة» ۹۵۵ ۱م. 

* البغداديء عبد القادر بن عمر (ت485ه/”5١٠م)‏ 

4 .خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تحقيق عبد السلام هارون؛ 
القاهرة؛ د.ت. 

* ابن بكارء أبو عبد الله الزبير (ت۲۵۹ه/ 59ام) 

.لأخبار الموفقياتء تحفیق مكي العاني» بغداد. مطبعة 

العاني؛ ۲ ٩۷‏ ۱م. 

* البكريء أبو عبید الله بن عبد العزیز (ت4۸۷هس/ ۱۰۹4م) 

۲معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضم. تحقیق مصطفی السقا؛ 
القاهرة» لجنة التألیف» 6 ام. 

* البلاذريء احمد بن يحيى (ت۲۷۹ه/ ۹۸۲م) 

۷.نساب الأثراف» تحقیق عبد العزیز الدوري» بیروت» المطبعة 
الكاثوليكية» ۱۹۷۸م» ج۲. 


SAVY = 


.نساب الأشراقء تحقيق احسان عباس؛ بیروت» ۱۹۷۵م» ج4؛ ق ۱. 
,نساب الأشراف نشر ماکس شلورنجر القدس» مطبعة باریس 
۸ ام ج؛4؛ ق ۲. 
۰. نساب الأشراف نشر جوتين؛ القدس؛ ۱۹۳۰م» ج۵. 
۱ انساب الاشراف؛ الداشر اهلورت غریفزولد» ۰۱۱۰2۱۸۸۳ 
۲فتوح البلدان» عني بمراجعته رضوان محمد رضوانء بیروت؛ دار 
الکتب العلمية ۱۹۷۸م. 
* الترمذي» آبو عیسی محمد بن عیسی (ت۲۰۹ه/ 4 ۸۲م) 
۳سنن الترمذيء تحقیق عبد الوهاب اللطیف» ط۲ءد.م» ٤۹۷١م‏ 
* ابن تغری بردی. جمال الدين آبي لمحاسن یوسف 
(ت 4 ۸۷هت/ ٩۷‏ 4 ام) 
5" النجوم الزاهرة في ملوك مصر و للقاهرة» القاهرة» الموسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء د.ت. 
* التميمي: محمد بن علي بن احمد(ت ۲۳۲ه/4٩م)‏ 
۰,لمحن» تحقیق یحیی وهیب الجبوري» بیروت» موسسة جواد؛ 
۸ ام 
* التنوخي» أبو علي الحسن بن آبي القاسم (ت؛۲۸ه/ 154م) 
1.لفر ج بعد الشدة» القاهرة» 356١م‏ 
* التوحيدي» علي بن محمد بن العباس(ت4 ۱؛هب/ ۱۰۱۲۳ه) 
۷ البصائر والذخاثر» تحقیق إبراهيم الكيلانيء دمشقء مطبعة الانشاء 
4 ام 
* الثعالبي؛ ابو منصور عبد الملك بن محمد (ت4۲۹هس/۱۰۱۳۷م) 
۸تحفة الوزراء» تحقبق حبیب علي الراوي وابتسام مرهون الصفارء 
القاهرة» ۹۱۵ ۱م. 
مار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقیق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ مصرء ٩۱۵‏ ۱م. 


3 ۲ 


٠‏ .لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الابياري وحسن كامل القاهرةء دار 
إحياء الکتلب» ۱۹۱۰م. 

* الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت۲۵۵ه/ ۸٦۸م)‏ 

۱ بیان والتبيين» تحقیق فوزي عطويء بیروت. دار صعب؛ د.ث. 

۲ .التاج في أخلاق الملوك» حفقه وفدم له فوزي عطوي» بیروت؛ 
الشركة اللبنانية للکتاب» ۱۹۷۰م. 

۳ .الحیوان؛ بیروت» د.ت. 

٤‏ ؛.رسائل الجاحظء تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون, القاهرة» 
مكتبة الخانجي» ٩۷۹‏ ام. 

۵ 4 العثمانية, تحقیق عبد السلام محمد هارون, القاهرة» مكتبة الخانجيء 
۰۵ (م. 

* الجرجاني. ابو العباس احمد بن محمد الثقفي (ت ) 

7 .المنتخب من کنایات الأدباء واشارات البلغاء» غني بتصحیحه السید 
محمد بدر الدين العناني» مصر؛ ۹۰۸ ام. 

* الجهشياري. آبو عبد الله مجمد بن عبد وس (ت۱ ۳۳هس|۲؛ ۹م) 

۷.لوزراء والکتاب القاهرة» ۹5۷ ام. 

* ابن الجوزيء آبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت۹۷ههس/ ۱۲۰۰م) 

.لأذكياءء بیروت؛ د.ت 

٩‏ تقیح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسيرء القاهرة» لمطبعة 
النموذجية د.ت. 

* الحازمي الهمداني؛ آبو بكر محمد أبي عنمان (ت814هه/ ۱۱۸۸م) 

.عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي في النسب تحقيق عبد الله كنون؛ 
القاهرةء ٩۱۵‏ ۱م. 

* الحاکم. أبو عبد اللدإت5٠4هم/‏ ۱۱۶۱م) 

۱ .المستدرك على الصحیحین» بیروت ۹۱۵ ۱م. 


- ۱۷۴ - 


* ابن حبیب. أبو جعفر محمد البغدادي(ت* 4 ۲ه/ ۸۲۹م) 
۲ .أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والاسلام» منشور في نوادر 
المخطوطات؛ تحقيق عبد السلام محمد هارونء القاهرة» 5554 ام. 
۳لمحبر: عني بتصحيحه د.ايلزه ليختن شتبترء بیروت» منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشرء د.ت. 

٤‏ ©.مختلف القبائل ومؤتلفهاء تحقيق فردیناند نستيفلد» کوتاء 66٠‏ ام. 

* ابن أبي حدید. عز الدين عبد الحميد (ت555ه/ ۸١٠٠م)‏ 

6 .شرح نهج البلاغة؛ تحقيق أبو الفضل إبراهيم» بيروت»؛ دار إحياء 
الكتب العريية 555١م.‏ 

* ابن حزم. أبو محمد علي بن احمد بن سعيد (ت5ه4ه/ ۱۰۱۳م) 

٦‏ .جمهرة انساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرةء 
۷ ام. 

۷ .قلائد الذهب في جمهرة انساب العرب» نقدیم وتشجیر کامل سلمان 
الجبوريء بغدادء المكتبة العلمية, ۱۹۸۷م. 

* الحسيني, العباس بن علي بن نور الدين (ت”١4ه/‏ ۱۰۲۲م) 

.نزهة الجليس ومنية الأديب الائیس» النجف الاشرفء المطبعة 
الحيدرية» ۱۹۱۸م. 

* ابن حمدون. بهاء الدين محمد بن الحسن (ت؟5هه/ ١١١١م)‏ 

69ذكرة أبن حمدونء السياسة والاداب الملكية» مصرء مكتبة الخانجي» 
۷ ام 

* الحموي. شهاب أبو عبد الله ياقوت (ت* ۱۲ه/ ۱۲۲۸م) 

۰ معجم البلدان» قدم لها محمد عبد الرحمن مرعشلي» بیروت. دار 
إحياء التراث العربي» د.ت 

* الحميري؛ محمد بن عبد المنعم (ت حوالي ۷۱۰هج|۱۳۱۰م) 

١.لروض‏ المعطارفي خبر الأقطارء تحقیق (حسان عباس» بیروت؛ 


د.ت 


SANE 


* ابن حنبلء احمد بن عبد الله الشيباني (ت١4؟‏ ه/ ۸۵۵م) 

۲ .المسندء مصر » مؤسسة فرطبة» ۹1۳ ام. 

* ابن حوفل» أبو القاسم محمد بن علي النصيبي (ت ۱۷ ۲ه/ ۷م( 

۳ صورة الأرضء بيروت؛ مكتبة الحياةء ۹۷۹ ام. 

* الخزرجيء احمد بن عبد الله (ت۲۳٩ه/‏ ۱۵۱۷م) 

٤‏ .خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجالء تحقيق محمود عبد الوهاب» 
القاهرة» مكتبة الساقي» د.ت. 

* ابن خلدون. محمد عبد الرحمن (ت۸۰۸ه/ 4۰۵ ۱م) 

5.العبر وديوان المبتدأ والخبر» بیروت؛ موسسة جمال للطباعة 
8 أم. 
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٦‏ ,المقدمة» بيروت؛ دار الكتب العلميةء د.ت. 

* ابن. خلکان؛ أبو العباس شمس الدين احمد ین محمد (ت ۱۸۱ ھ/ 
۲ 1م( ۱ 

۷ وفیات الأعيان وأنباء الزمان» نقدیم محمد عبد الرحمن مرعشلي» 
بیروت. دار إحياء التراث العربي؛ ۷ م. 

* ابن خیاط. أبو عمر خليفة بن خياط الصفري(ت ۶۰ ۲ه/ 5 لمم). 

"تاريخ خليفة راجعه وضبطه مصطفی نجيب فواز وحكمت كشلي 
فواز» بیروت. دار الكتب العلمية» 6 ام. 

٩‏ .الطبقات» تحقیق سهیل زکار» دمشق» 1 (م. 

* آبو داؤدء سلیمان من الأشعث (ت۲۷۵ ه/ ۸۸۸م) 

۰ ۷سثن أبو داژد» القاهر ی مطبعة الدار المصرية؛ ۹A۸‏ ام 

* ابن دريدء ابو بكر محمد بن الحسين (ت ۲۱ ۲هب/ 0 0 

5.لاشتقاق» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مصر ؛ نجي؛ 
دءت 

5 الدميريء كمال الدين ( ت۸۰۸ھ ٤0‏ ام( 

۲حياة الحيوان الکبری» مصر. المكتبة التجارية» ٩۰۱۲‏ ۱م. 

* ابن أبي دینار؛ أبو عبد الله بن محمد القاسم (ت ۱۱۱۰هس/ ۱۹۸م). 


— و۱۱۷ = 


۳ .المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» تحقيق محمد شامء تونس» 
۹1¥ ام. 

* الدينوري» أبو حنيفة احمد بن داؤد (ت ۲۸۲ ه/ ۸۹۵م). 

4 االأخبار الطوالء قدم له وحقق نصوصه محمد علي بيضونء بیروت؛ 
دار الکتب العلمية» ۰۰۱ ام 

* الذهبي. شمس الدین بن محمد بن احمد بن عنمان(ت۸ ۷ه/ 
۷ م) 

۰۵ تاریخ الاسلام وطبقات المشاهیر والأعلامء القاهرة» ۹۹۱-۱۹۸۹ ۱م. 

1 .تجرید أسماء الصحابة بیروت» دار المعرفة د.ت. 

۷ . التلخیص : مطبو ع بهامش المستدرك على الصحیحین» بیروت» 
6 ا(م. 

۸ .دول الإسلام؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم» 
قطرء دار إحياء التراث الإسلاميء ۹۸۸ ام. 

4سير أعلام النبلاء» حقق نصوصه شعيب الارنؤوط ۰۱۱ بیروت» 
دار الرسالة» ۱ ام جل ج۵. 

۰ .سیر أعلام النبلاءء حققه محمد نعیم العررقوسي ومأمون صاغرجي. 
أ۰ ۰ آم: جح 
الحكومة. ۰ ام. 

5" المقتنى في برد الکنی» اعثنی به ايمن صالح شعبان» بیروت» دار 
الكتب العلمية» ۹۹۷ ام. 


٠»‏ الرازي؛ أبو عبد الرحمن بن حاتم بن محمد بن إدريس (ت ۲۷ ۲هب/ 


۸م( 
۳ جر ح و التعدیل» حيدر آباد الدكن» جمعية المعارف العثمانيةء 
45 ام. 
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* الرازي» محمد بن أبي بكر(ت بعد ١556ه/‏ ١5؟1م)‏ 

۶ مختار الصحاح؛ تحفيق لجنة من العلماء» بیروت؛ دار الكتاب 

* ابن رستهء ابو علي احمد بن عمر(ت۲ ۲۳ه/ ۲ ٩م)‏ 

۰ علاق النفسية. لیدن» مطبعة بریل» ۱( 

* الزبيرء الرشيد بن الزبير (ت ق ١٠ه/‏ ق١‏ ام( 

7 الذخائر والتحف» الکویت» ۹۵۹ ١م.‏ 

* الزبيري» مصعب بن عبد الله بن مصعب (ت ۲۳۱ هب/۸5۰م) 

۷نسب قریش» تحقیق ليفي بروفنسال. القاهرة» دار المعارف؛ ۲ (م. 

* الزمخشري» محمود بن عمر(ت هم 4م( 

6.ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء تحقيق سلیم النعيمي؛ بغداد » 
11 ام. 

5 السدوسي؛ مورج بن عمرو(ت ۵ س/ 0 ۸1م( 

کتاب حذف من نسب قریش» تحقیق صلاح الدين المنجد» القاهرة 
دار العروبة؛ ۰ (م. 

* ابن سعد. محمد بن سعد(ت ۲۳۰ ه/ ٤٤۸م).‏ 

۰ .الطبقات الکبر ی» بيروث» دار صادر للنشر ۰۱۰۷ ۰ ام. 

* ابن سلام الجمحي؛ آبو عبد الله محمد بن سلام (ت ۲۳۲ه/ ۸4۲م) 

۱ .طبقات فحول الشعراء» تحقيق شاكر مصطفى»؛ القاهرة ۲ ام. 

* السهمي. آپو القاسم حمزة بن پوسف بن (براهیم(ت۲۷ ؛*ه/ 
۹م( 

۹۲ تاریخ جرجان ط ۳ بیروت» ۱ م. 

*السيوطي» جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر (ت۱۱٩هس/‏ 
ه.وام) 

,تاريخ الخلفاء» ط ۰۲ القاهرة 4 ام. 

٤‏ .حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مصرء مطبعة إدارة 
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* الشابشتي؛ ابو الحسن علي بن محمد(ت۳۸۸هس/ /11م) 

٥‏ .الديارات» تحقيق كوركيس عوادء ط۳ بیروت. دار الرائد العربي» 
ام 

* اين شبه. آبو زید عمر البصري (ت ۲ ۲۰۱ ه/ ۵ ۸۷م) 

.تاريخ المدينة المنورة» علق عليه محمد دندول ياسين وسعد الدين 
بیان» بیروت. دار الکتب العلمية» ۱۹۹۱م. 

* ابن شداد. عز الدین محمد بن علي (ت٤۸٦ه/‏ ۱۲۸۵م) 

۷.لاعلاق الخطيرة في ذکر أمراء الشام والجزیرة» تحقيق سامي 
الدهان» بیروت. المطبعة الكاثوليكية» ٩۵۰‏ ام. 

* الشهرستاني» محمد بن أبي بكر (ت /45ه/ ۱۰۱۵۲م) 

.الملل والنحل» تحقيق محمد زكي كيلانيء بيروت» دار المعرفت 


۵ أم. 
م 

* الصابي» غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال (ت١٠48ه/‏ 
۷ م) 


۹ .الهفوات النادرة» تحقيق صالح الأشترء دمشق؛ د.ت. 

* الصنعاني. احمد بن عبد الله الرازي (ت ۱۰۰ 4ه/ ۱۰۲۷م) 

٠‏ .تاريخ مدينة صنعاءء تحقيق حسين عبد العمري وآخرون» 4 (م. 

* الطبر اني؛ ابو القاسم سلیمان بن احمد (ت ۰ ؛ "هم ۱م( 

۱ المعجم الكبير» تحقیق حمدي عبد المجید السلفي» ط ۲ موصل» 
۵ ام. 

* الطبري» محمد بن جرير (ت١٠#ه/‏ ۲۲ ٩م)‏ 

.تاريخ الرسل والملوك تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 
دار المعارف ۹ ۰۱ ۷ (م: 

۳ اریخ ملوك العرب والفرس. مصر » مطبعة محمد محمد مطر ء 
4 ا(م. 

* الطرطوشي. ابو بكر محمد بن الولید (ت ۰ ۵۲هب/ ۱۱۲۰م) 

4 سراج الملوك» مصرء المكتبة المحمودية بالأزهرء ۳ م. 


حت وري اب 


* ابن الطقطقي. محمد بن علي بن طباطبا (ت ٩‏ ۰ ۷هد/ ۹م( 

٠١‏ لفخري من الاداب السلطانية؛ بیروت» دار صادر د.ث 

"* ابن الظهيرة؛ جمال الدين محمد جار الله (ت۰٩هت/‏ ۱5۵۵۲م) 

۲ سجامم اللطيف في فضل مكة وأهلها وابناء البيت الشریف؛ 
ط ۲ ؛مطبعة عیسی البابي الحلبي؛ ۹٩۳۸‏ ام. 

* ابن عبد البرء أبو عمر يوسف(ت ٤٦۳‏ هے/ ۱۷۰ ام( 

۷ ستیعاب في معرفة الصحابة» بیروت. دار الجيل» ۲ ام. 

الدرر في اختصار المغازي والسبر» تحقیق شوقي ضیف» مصرء 
7 (م. 

* ابن عبد الحکم» أبو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله (ت ۲۹۷هس/ 
(pV:‏ 

41 فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامر؛ بيروت؛ د.ت 

* ابن عبد ربه؛ أبو عمر احمد بن محمد (ت۳۲۷ه/ ۹۳۸م) 

٠.لعقد‏ الفريدء شرحه وضبطه احمد أمين الزين واخرون؛ ط۳؛ 
بیروت؛ مطبعة لجنة التألیف» ۹۱۵ ام. 

* ابن العبري» غریغوس الملطي(ت ٦۸٥١‏ ه| ۱۲۸۲م) 

۱ مختصر تاريخ الدول» بيروت؛ ۸۹۸ ۱م. 

* أبو عبيدة» معمر المثنی التيمي (ت۲۰۹ه/ ۸۲4م) 

۲ نقائض جرير والفرز دق آعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنی 
ببغداد» د.ت 

* ابن العراق. نعمان بن محمد (ت ق ۱۰ه أق ١١‏ م) 

۳ معدن الجواهر بتاریخ البصرة والجزاثر (جزاثر الخلیج العربي 
الفارسي؛ تحقیق محمد حمید اللهء إسلام آبادء مطبوعات مجمع 
البحوث الإسلامية؛ ۱۹۷۳م. 

* ابن العربي» ابو بكر محمد بن عبد .الله المعافري (ت”847هه/ 
4۸م( 

٤‏ ١١.العواصم‏ من القواصمء تحقيق محب الدين الخطیب» بغدادء ۹۹۰ ام. 


- ۱۷۹ - 


* ابن عربي؛ محي الدين بن عربي (ت ٣۳۸‏ ه/ ۱۲۶۰م) 

۵ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر 
والأخبار: بيروت» د.ت. 

» ابن عساكرء علي بن الحسين (ت١لاهه/‏ ۱۷۵ ۱م) 

۲ ,تهنیب تاريخ دمشق الكبيرءتهذيب عبد القادر بدران»۲ ۹۵ ۱م. 

* العسقلاني» شهاب الدين بن احمد بن علي بن حجر (ت۲ ۸۵ه/ 
۸ (م) 

۷(صابة في معرفة الصحابةء الهند» المطبعة الشرقية بکلکتاء د.ت 

۸ تبصیر المتنبه بتحریر المشتبه» تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد 
علي النجار » القاهرة» مطبعة الدار القومية العربية» ٩۱۶‏ ۱م. 

٩‏ ۱ ,تهذیب التهذیب» ط۰۲ بیروت» دار احیاء الثراث العربي؛ ۳ م. 

٠‏ العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ‏ (ت۳۹۵هس/ 
4 .+ 

۰ .او ائل؛ تحقیق محمد السید الوکیل» طبخة دار أمل» ۹۱۲ ۱م. 

٠‏ العصامي؛ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك (ت ۱۱۱۱ هب| 
6 4م). 

۱ .سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» مصرء ۱۳۸۰ ه. 

۰ الفاسي. أبو الطيب تفي الدين محمد (ت۲ ۸۳ه-/ ۶۲۸ ۱م). 

۲ شفاء الغرام بأخبار البلد: الحرام» تحقیق لجنة من کبار العلماء 
والأدباء؛ مكة المکرمة» مطبعة دار إحياء الکتب العربي ٩۵۱‏ ام. 

٠‏ أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل بن محمد (ت۷۳۲ه/ ۱۳۳۱م) 

۳ قویم البلدان» اعتنى بتصحيحه رينو وماكس كوكسء باریس: 
٠‏ ام. 

5 .المختصر في أخبار البشر» بيروت؛ د.ت 

)م٠١٠١١ الفراء أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء (ت 488ه/‎ ٠ 

١‏ .الأحكام السلطانية؛ تعليق محمد حامد الفقي: القاهرة» مطبعة 
مصطفی البابي: ۸ (م. 
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۰ الفراهيدي» أبو عبد الرحمن خليل بن احمد (ت۱۷۰ه/ ۷۹۷م). 

5 ١.العين»‏ تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» بغدادء دار 
الرشید» ۹۸۲ ۱م. 

» الفرزدق» همام بن غالب بن صعصعه التميمي (ت۱۱۰هس/ 
۲۸م( 

۷ ١.ديوان‏ الفرزدق» رواية الحسن بن الحسن السكريء قدم له الدکتور 
شاکر الفحام» دمشق مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ۹۹۵ ام. 

)م٩۰۱۱ ابن لفقیه. احمد بن محمد الهمذاني (ت۲۸۹هب/‎ ٠ 

۸ مختصر کتاب البلدان». نشر دي غويه» لیدن» مطبعة بریل؛ 
۵ م. 

* ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم(ت ۲۷۹ ه/ ٩۸۸م)‏ 

۹ (مامة والسياسة (المنسوب إليه)؛ تحقيق طه الزيني على النجفء 
دار الأندلس للطباعة والنشرء د.ت. 

۰ .عيون الاخبار» مخض دان الكتب المصرية؛ ٩۹۵‏ ۱م. 

١‏ المعارف: صححه وعلق عليه محمد إسماعيل عبد الله الصاوي 
مصر المطبعة الاسلامية. ٩۳4‏ ۱م 

۰ قدامة بن جعفر (ت ۳۲۹ ه|؛ ٤‏ ١م)‏ 

۲,الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتعلیق د.محمد حسین الزببدي» 
بغداد» دار الحرية للطباعة» ۹۸۱ ۱م. 

ه القلقشندي. ابو العباس احمد بن عبد الله (ت۸۲۱ه/۱۸ ۱م) 

۳ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة» مطبعة كوتاء 171١م.‏ 

» ابن القيسراني» ابو الفضل محمد بن طاهر (ت۸:ه]|۱۱۵۲م) 

4" . لانساب المتفقة» بغدادء مكتبة المثنى» د.ت. 

* ابن قيم الجوزيةء شمس الدين محمد بن بكر الزرعي 
(ت ۵۱ ۷هب/ ۳۵۰ ام) 

۰ ,الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقیق محمد جمیل احمد؛ 
القاهرق ٩۹۱۱‏ ۱م. 


تج ۸۱ ند 


٠‏ ابن الکازروني» ظهير الدين علي بن محمد (ت51751ه/ ۲۹۷ ۱م) 
"١‏ مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهی دولة بني العباس» 
تحقيق الدكتور مصطفى جوادء بغداد» مطبعة الحكومة؛ ۹۷۰ ۱م. 

* ابن کثیر» عماد الدين(ت؛ لالاه/ ۱۳۷۲م) 

۷ ۱ .البداية والنهاية؛ القاهرت مطابع دار البيان الحديثةء ۰۰۳ ام. 

۸ نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم؛ تحقبق محمد فهیم أبو 
عبدة» بيروت» ۹۱۸ ۱م. 

٠‏ ابن الكلبي» أبو المنذر هشام بن محمد (ت ۲۰4 ه/ ۸۱۹م) 

۹ صنام» تحقیق احمد زكي باشاء ط ۲ القاهرة ۰۱۹۲۶ 

۰ .جمهرة النسب» بغداد» ۹۸۲۰ ۱م. 

۱ .نسب معد والیمن الكبير» تحقیق ناجي حسن» بيروت» عالم الکتب؛ 
۸ (م. 

* الكنديء أبو عمر محمد بن یوسف(ت ۰۰ ۳ه/ ۲۱۱٩م)‏ 

5 وولاة مصر » تحقیق حسین نصارء بیروت؛ دار صادر» د.ت. 

* مولف مجهول (ت ق ؛ه/ ق ۱۰م) 

۳ .العیون؛ والحدائق في آخبار الحقائقء نشر دي غويهء لیدن» مطبعة 
بریل؛ ۱۸۷۱م. 

* مؤلف مجهول(ت ق هه/ق ۱۰م) 

٤‏ تاريخ الخلفاء» نشر بطرس غریاز» موسکوء ٩۹۱۲‏ ۱م. 

* ابن ما کولا» علي بن هبة الله (ت ٤۷٥‏ ه/ ۱۰۱۹۰ح) 

© الإكمال في رفع الارتیاب عن المزتلف والمختلف من الاسماء 
والکنی والأنساب» حیدر آباد الدکن؛ ۹۲۷-۱۹۱۲ ام. 

* الماوردي. ابو الحسن علي (ت ۶۰ ؛هب/ ۱۰۱۵۸م) 

7 ۱.الاحکام السلطانية والولایات الدینیة» تحقیق نبيل عبد الرحمن 
حياوي» بیروت. دار الأرقم؛ یت 

۷ ۱ .نصيحة الملوك؛ تحقیق جاسم الحديثي؛ بغدادء دار الحریف ۱۹۸۰م. 
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* المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد (ت۲۸۰ه/ 158م) 

. الكامل في اللغة والأدب؛ بيروت» مكتبة المعارف» د.ت. 

٩‏ نسب عدنان وقحطان» تحقيق عبد العزيز اليمني» مصر» 515 ام. 

* المسعوديء علي بن الحسين (ت 4۰ ۲هس/ /ا5ام) 

۰ .التنبيه والإشراف. تحقيق عبد الله الصاويء القاهرة: المكتبة 
التاريخية ٩۳۸‏ ام. 

۱ مروح الذهب ومعادن الجوهر دققها وضبطها اسعد داغر؛ ط4» 
بیروت» دار الأندلسء» ۹۸۱ ۱م. 

* مسلم؛ آبو الحسین مسلم بن الحجاج (ت ۱۱ ۲هت/ ۶ ۸۷م) 

۲ صحیح مسلم؛ ترتیب محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت» ۹۵۶ ۱م. 

۰ المقدسي. شمس الدین آبو عبد الله بن أبي بكر (۳۷۸ه/ ۹۹۷م) 

۳.حسن التقاسيم في معرفة الأقالیم» لبدن» مطبعة بریل» ۹۱۰ ۱م. 

* المقدسيء عبد الله بن احمد بن قدامه(ت۱۱۰"ه-/ ۱۲۲۳م) 

۶ التبين في انساب القرشیین. تحقيق محمد الدليمي؛ بغداد؛ المجمع 
العلمي العراقي» ۱۹۸۲م. 

* المقدسي. المطهر بن طاهر(ت۲ ۲ ۳هب/ ۳۳٩م)‏ 

© .لبدء و التاریخ باریس؛ ۹۱5 ۱م. 

* المقريزي تقي الدين احمد بن علي (ت۸4۰ه/ ۶۱ ۱4م) 

۲ .المواعظ والاعتبار پذکر الخطط والآثار المعروفة بالخطط 
المقريزية» مصرء مطبعة بولاق» ٩۷۰‏ ۱م. 

١.النزاع‏ والتخاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم؛ لیدن» ۱۸۸۸م. 

* المنبجي» اغابپوس فسطنطین (ت4 ق ه/ ق ١٠م)‏ 

۸ ,المنتخب من تاريخ المنبجيء» انتخبه وحقق نصوصه عمر عبد 
السلام تدمري» لبنان» دار المنصورء ۹ (م. 

* ابن منظورءأبو الفضل جمال الدين بن مكرم (ت١١۷ه/‏ 

(^۱ 
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8 ۱,لسان العرب المحيط»تصنيف يوسف خياطء بیروت. دار لسان 
العرب؛ د.ث. 

) المنقري؛ نصر بن مزاحم (ت۲۱۲هت/2۸۲۷‎ ٠ 

۱٠١‏ .وقعة صفين؛ تحقيق عبد السام محمد هارون» ط۲ القاهرةء 
۷ م. 

۵ ابن نباته» جمال الدين محمد (ت58لاه/ ۱۳۱۲۱م) 

۱ ۷ سرح العيون» القاهرةء مطبعة البابي الحلبي؛ ۹۵۷ ۱م. 

۰ ابن الندیم» محمد بن إسحاق (ت ۲۸۰هس/ ١15م)‏ 

1 ءالفهرست» بيروت؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء ۱۹۷۸م. 

* النويري» احمد بن عبد الوهاب (ت۷۳۳ه/ ۱۳۳۲م) 

۳ ١.نهاية‏ الإرب في فنون الادب» تحقيق محمد رفعت فتح الله» مراجعة 
إبراهيم مصطفىء القاهرة» ۰۵ (م. 

* النويريء محمد بن قاسم بن محمد الاسكندراني(ته/الاهس/ 
م( ۱ 

6 الإلمام بالأعلام فيما جرت به الأحكامء حيدر آباد الدكن» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» ٩۷۳‏ ١م.‏ 

* النوويء محي الدين بن شرف(ت ٦۷٦‏ ه/۲۷۷ ام( 

5 ١.تهذيب‏ الأسماء واللغاتء القاهرة» إدارة المطبعة المنيرية د.ت 

* ابن هشام» محمد بن عبد الملك (ت۲۱۸ه/ ۸۳۳م) 

5 ١.السيرة‏ النبوية؛ تحقيق مصطفى السقا واخرون» ط۰۲ مطبعة البابي 
وشرکاوه»۰ ۹٩۵‏ ام 

* الهمداني آبي محمد الحسن بن احمد بن یعقوب(ت 4 ۳۳ه-/ 145م) 

۷ ۱۱اکلیل. حققه محمد بن علي الاكوع» القاهرة» مطبعة السنة 
المحمدیة» ۳ ام. 

* الواقدي. محمد بن عمر بن واقد(ت ۲۰۷ ه/ ۸۲۲م) 

۸ فتوح الاسلام لبلاد العجم وخراسان» مصرء مطبعة المحروسةء 
۸۳۹۱ ام 
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5 .المغازي» تحقيق د.ماسدس جونسء بيروت؛ د.ت. 

۰ ابن الوردي؛ زین الدين بن عمر (ت45/اهسا//ا؛”١م)‏ 

.تتمة المختصر في أخبار البشرء تحقيق احمد رفعت البدراوي 
بيروتء دار المعرفة» 57١‏ ام. 

)م٩۲۱/ه۳۲۵ت( الوشاءء الطيب محمد بن احمد بن إسحاق‎ ٠ 

۱ لظرف والظرفاء بيروت؛ 4٠15م‏ 

» وکیع» محمد بن خلف بن حیان بن صدقة بن زياد (ث۲۰۲ه-/ 


1۸م( 
۲.آخبار القضاة» تحقيق عبد العزيز مصطفی» مطبعة الاستقامف 
۷ ام. 


۰ اليافعي. ابو محمد عبد الله بن اسعد (ت58/اه/1755م) 
۳ .مرأة الجنان وعبرة الیقظان» حيدر آباد الدکن» ۹۲۰ ام 

۰ اليعقوبي احمد بن أبي یعقوب (ت۲۸4ه/ ۸۹۷م) 

6 البلدان» النجف؛ المطبعة الجديدة ۹۵۷ ۱م. 

.تاريخ اليعقوبي بیروت. دار صادر» ۹۱۰ ۱م 

1 ,مشاكلة الناس لزمانهم» تحقيق ولیم ملورد» بيروت؛ د.ت. 


: المراجع الحديثة 


* احمد. لبيد إبراهيم وآخرون 

۷ الدولة العربية الاسلامية في العصر الأموي» موصل, الجامعف 
۱ م. 

* الاعظي. عواد مجید 

۸مسسلمة بن عبد الملك (۱۲۱-۱۳ه-/۷۳۹-۱۸۲م)» بغداد» 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب؛ ۱۹۸۰م. 

* البجاوي علي محمد وأبو الفضلء محمد 

۹ یام العرب في الاسلام» ط٤‏ بیروت» ۹۷۳ ۱م. 

* البدرانيء جاسم علي جاسم 

۰ لوفادات على الخلفاء الأمویین؛ اربدء دار الكتاب الثقافي» ۲۰۰۳م. 


= و۸ 


* بدويء عبد السلام 

١‏ .ارقابة على المؤسسات العامةء القاهرة مكتبة الانجلو المصرية: 
د.ت. 

* بروفنسال. ليفي 

۳ ,'أمية بن عبد شمس" دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة احمد 
شنتاوي واخرون» مج؛؛ مصرء مطبعة الشعبء د.ت. 

* بروکلمان» كارل 

۶ .تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمة نبيه أمين فارسء ومنير بعلبكي» 
بیروت» ٩۶۸‏ ام 

* بطانية» محمد ضيف الله 

۵۰ «دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» عمان» دار الفرقان للنشر 

والتوزيع د.ت 
* بول 

5 "الحيرة"'؛ دائرة المعارف الإسلامية؛ مج۸؛ القاهرة» ۹۲۷ ۱م. 

* بیضون. إبراهيم 

۷ مامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجريء بيروت»؛ دار 
النهضة؛ 915١م‏ 

* الچابري» محمد عابد 

۸ .لعقل السياسي العربي محدداته وتجلیاته. ط4» بیروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۰م 

* جب» هاملتون 

١4‏ دراسات في حضارة الاسلام» تحریر ستانفورد شو وولیم بولك؛ 
ترجمة الدکتور إحسان عباس والاکتور محمد یوسف نجم وآخرون؛ 
بيروت؛ دار العلم للملایین» 6 ام. 

* حسن» حسن إبراهيم 

۰ .التظم الإسلامية» ط۲» مصرء مكتبة النهضة المصرية؛ ۹۷۰ ۱م. 
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۱ .تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» الفاهرةه 
۷۹ ام 
* حسن, ناجي 
۲ ثورة زید بن عليء بغدادء مكتبة النهضةء ۱۹۱۲م. 
۳ .القبائل العربية في المشرق خلال العصر الأمويء بغداد» ۹۸۰ ۱م. 
* الخربوطلي؛ علي حسيني 
۶ .تاريخ العراق في ظل الحکم الأموي السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي» مصرء دار المعارف» ۹۵۹ ۱م. 
۰ الحضارة العريية الاسلامیك؛ مصر» مکتبة الانجلو؛ د.ت. 
۳ مروج الذهب للمسعودي» سلسلة تراث الانسانية» د.م الدار 
المصرية للثالیف والترجمة د.ت 
* خودابخش. صلاح الدین 
۷ حضارة الاسلام؛ ترجمة وتعلیق علي حسيني لخربوطلی, بيروث» 
دار الثقافة» د.ت 
* دكسن» عبد الأمير 
الخلافة الأمويةء بیروت. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
۳م 
* الدوري, عبد العزيز 
۹ .تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» ط٤؛‏ بيروت» 
دار مركز دراسات الوحدة العربية ٩۱۹۹م.‏ 
٠٠‏ النظم الإسلاميةء بغداد» مطبعة نجیب؛ ۹۵۰ ام. 
* دیاب. صابر محمود 
۱ سياسة الدول الاسلامية في حوض البحر المتوسط. القاهرة؛ 
۳ 
* الراوي» ثابت |سماعیل 
۲ العراق في العصر الأموي من الناحية الادارية والسياسية 
والاجتماعية. بغداد» مطبعة الأندلس؛ ۱۹۷۰م. 


TAV = 


* الریس؛ محمد ضياء 

۳.اخراج في الدولة الإسلامية والتاريخ المالي للدولة الاسلامیف 
مصرء ۹۵۷ ۱م. 

۶ عبد الملك بن مروان والدولة الامویة القاهرة بلاء ۱۹۱۹م. 

* الزركليء خير الدين 

5 الأعلام؛ ط٤؛‏ بیروت دار العلم للملايين» ۹۷۹ ١م.‏ 

* زيدان» جرجي 

.م١151/ .تاريخ التمدن الإسلامي» بيروتء مكتبة الحپاة»‎ ٦ 

* سرورء محمد جمال 

۷ قيام الدولة العربية الاسلاميث القاهرت د.ت. 

* شعبان» محمد عبد الحي 

" ۸ التاريخ الاسلامي» تفسیر جدید صدر الاسلام والدولة الأمويةء 
بيروت» الدار الأهلیت ۹۸۳ ۱م. 

* شلبي. ابو زید 

٩‏ تاريخ الحضارة الإسلامية والفکر الاسلاميء مصرء مطبعة 
الاستقلال الکبری» 555 ۱م. 

* شوقي. أبو خلیل 

۰ .آطلس التاریخ العربي الإسلامي» دمشقء دار الفکر» ۲۰۰۲م. 

* صالحء خولة عیسی 

١الرقابة‏ الادارية والمالية في الدولة العربية الإسلاميةء بغداد؛ بيت 
الحكمةء ۰۰۱ ۲م. 

“الصاح صبحي 

۲ ,النظم الاسلامية نشأتها وتطورها» بیروت. دار العلم للملایین؛ 
7 (م. ۱ 

۳ مباحث في علوم القران. ط/ء بیروت. دار العلم للملابین؛ 
۷۲ ۱ 


ا 


* طلس؛ محمد اسعد 

٤‏ .تاريخ العرب بيروت؛ دار الأندلس للطباعة والنشرء د.ت 

* طه. عبد الواحد ذنون 

۵ لعراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي» موصلء مطبعة الجامعةء 
6 ام. 

* العاملي» محسن الأمين الحسيني 

۲ آعیان الشيعة دمشق, بلاء ۹۸۲ ١م.‏ 

* العبودء نافع توفیق 

۷ أل المهلب بن بي صفرة ودورهم في التاریخ حتی منتصف القرن 
الرابع الهجري بغداد» مطبعة الجامعة» ۹۷۹ ام. 

* العش يوسف 

۰ دولة الأموية والاحداث التي سبقت ومهدت لها من ابنداء فتنة 
عثمان» دمشق» مطبعة: جامعة دمشق» ۹۹6 ام. 


* عطوان» حسین 

۹ افرق الاسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي بیروت» دار 
الجیل» ۰۱۹۸۲ 

* علي؛ سيد أمير 


۰ .مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلدمي. ترجمة ریاض رافت» 
القاهر مطبعة لجنة التألیف» ۱۹۳۸م 

* العلي» صالح احمد 

۱ .التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول 
الهجريء بيروت: دار الطليعة ۹1۹ ۱م. 

۲ خطط البصرة» دراسة في أحوالها العمرانية والمكانية في العهود 
الاسلامية الأولى» بغداد. مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ ۹۸۲ ام. 

* علي محمد کرد 

۳ دارة الاسلامية في عز العرب. القاهرة. مطبعة مصرء ٩۳۶‏ ام. 
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* العمد. إحسان صدقي 
4 .الحجاج بن يوسف حياته واراؤه السياسية» بیروت؛ دار الثقافةء 
۲ م. 

* عمر. فاروق 

٥‏ .النظم الاسلامية؛ جامعة بغداد؛ ۱۹۸۳م. 

* قلهاوزن. یولیوس 

5 الخوارج و الشیعة ترجمة عبد الهادي عدويء القاهرة» ۸ (م. 

* القاسم» عون الشریف 

۷ شعر البصرة في العصر الأمويء بغداد» بلاه ۱۹۷۸م. 

* القرشي, باقر شریف 

۸نظام الحكومة والإدارة في الاسلام» النجف» مطبعة الآداب» 


155 ام. 
9 الكبيسي. عبد المجید محمد صالح 
۹۷۵ ام. 


* کلتي. برناردین 

۲ فنح القسطنطینیة» ترجمة محمود شكري» بخداد» ۲ (م. 

* لسترنج.كي 

۰ ,بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشیر فرنسیس وکورکیس عواد. 
بغداد» مطبعة الر ابطةء 5 م. 

* ماسینیون» لويس 

۲۱ ,خطط الكوفة وشر ح خریطتها» ترجمة تقي محمد» النجف» مطبعة 
الشعري الحديثة, ۹ م. 

* المشهداني» محمد جاسم ۱ 

75" .الجزيرة الفراتية والموصلء دراسة في التاريخ السياسي والإداري 
(۲۷ ۲۸-۱ اه ۶ 6 2/۱۳۳۷ بغداد» دار الرسالة» ۷ (م. 

۳ عبد الله بن عامرء بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة ٩۸۳‏ ام. 
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* مصطفی. شاكر 

۶ دولة بني العباس؛ الکویت» وكالة المطبوعات؛ ۹۷۳ ام. 

* المعاضيدي. عبد القادر 

۵ .واسط في العصر الأموي» بغداد؛ ۷۰٩م.‏ 

* معروف. نايف محمود 

۲ ,الخوارج في العصر الأموي» بیروت؛ ۱۹۷۷م. 

* الفلا هاشم یحیی 

۷ الوسيط في السيرة النبوية والخلافة ااراشدة» الموصل؛ مطبعة 
الجامعة» ۹٩۹۱‏ ۱م. 

* المنجد؛ صلاح الدين 

۸ معجم بني امية» بیروت. دار الکتاب الجديدء د.ت. 

* مولوي» س.ق حسيني 

٩‏ الإدارة العربية» ترجمة إبراهيم العدوي. مراجعة عبد العزیز 
الحق. مصرء المطبعة النموذجية بالحلمية الجديدة» ۹۷۷ ام. 

* النجم» عبد الكريم 

۰ .البحرين في صدر الإسلامء بغداد. مطبعة الجمهورية» ۹۷۲ ۱م. 

* النص. (حسان 

١‏ لعصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي» بیروت» 557 ۱م. 

* هننس, فالتر 

۲ المكاييل و الاوزان الاسلامية وما یعادلها في النظام المتري 
ترجمة الدكتور کامل السلي» عمانء مطبعة القوات المسلحة 
الردني ۱٩۹۷۰‏ م . 

* اليوزبکي. توفیق سلطان 

۳سراسات في النظم العربية الاسلامية» ط۳» الموصل؛ مطبعة 
الجامع ۹۷۰ ۱م. 


رابعا. الرسائل الجامعیة:- 


* الپدراني» جاسم علي جاسم 


۱۱ _ 


٤‏ خراسان في عهد نصر بن سيار (۱۲۰ه-۱۳۱ه/۷۳۷- 
۸ ) رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة الموصلء کلية 
الاداب» /181 ۱م. 

* چاسم. باسل طه 

© ".التنظيمات الادارية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الاداب» 
88 ام. 

* الجبوري؛ جاسم محمد عيسى 

۲ قبيلة کلب ودورها في التاريخ العربي حتى نهاية العهد الأموي في 
الشام» رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة المستنصريةء معهد 
الدراسات القومية الاشتراكية» ۹۸۹ ۱م. 

* الجواديء خيري شبت شكري 

۷ ١.الدولة‏ العربية الإسلامية في عصر الخليفة سليمان بن عبد الملك 
(۹۹-۹۲ه۵-)۰ رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة بغدادء كلية 
الادابء 185 ۱م. 

* حمدي: حازم حامد 

۸ بنو هبيرة ودورهم في العراق في العصر الاموي» رسالة ماجستير 
غير منشورة؛ جامعة الموصلء كلية الاداب» ۹۸۹ ام. 

* الخیرو» رمزية عبد الوهاب 

5 .إدارة العراق في عهد زیاد» رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 
بغدادء كلية الاداب؛ ۱۹۷۵م. 

* الدوملي» جلال سليمان إسماعيل 

۰ سياسة تعيين الولاة في مصر وإفريقية والأندلس في العصر الأموي 
(41- 500 -۷۹م)» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
الموصلء كلية التربية؛ ۲۰۰۳م. 

* الشرابي» نهال خليل يونس. 


۱۹۲ - 


١ابنو‏ عبد شمس إل قيام الحكم الأموي» أطروحة دکنوراه غير 
منشورة» جامعة الموصلء كلية الاداب» ٩٩۳‏ ام 

* الطائي. عبد الستار |سماعیل عبد الرحمن 

۲ العراق في عهد خالد بن عبد الله القسري (۱۲۰-۱۰۵ه/۷۲۳- 
۷م( رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة الموصل» كلية 
التربیت ٠.٠١‏ آم. 

* عبد اللهء رمزي إبراهيم 

۳ بو موسى الاشعري ودوره السياسي والإداري والعسكري في 
العراق (۵۳۷-۱۷-/۱5۷-1۳۱ح) رسالة ماجستپر غير منشورة؛ 
جامعة الموصلء كلية الاداب» ٩٩۳‏ أم. 

5 العبید ي؛ سالم عبد علي 

۶ .يذو أمية ودورهم في الحياة العامة» أطروحة. دکتوراه؛ جامعة 
الموصل» كلية الاداب؛ ۷ ام. 

* عرفات» عبد الله حسين ولي 

۰۵ .لكتاب في الدولة العربية الإسلامية دراسة لدورهم الإداري 
والسياسي (۱۸۱-۱۳۲/۵4۷-۱م)» أطروحة دكتوراه غير 
منشور ذ» جامعة الموصل» كلية الاداب» ٩۸۸‏ ام 

5 علي: إبراهيم محمد 

5 .المناذر ة در اسة سياسية حضارية ۲-۲۰۸ ۱۰)» رسالة ماجستیر 
غير منشورةء جامعة الموصل؛ كلية الاداب» ۹۸۹ أم. 

* الفراجي؛ عدنان علي كرموش 

۷ ؟. الخلافة الأموية e)‏ اه/؟ ۲۳-۷۱ ۷)» دراسة في التاريخ 
السياسي والإداري» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء كلية 

قادر› نزار محمد 

۸ .الجیش وتأثيراته في الدولة العربية الاسلامية» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة الموصل» كلية الاداب» ۹۸۵ (م. 
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* قاسم. محب محمود 

٩‏ معاوية بن أبي سفيان دراسة في سيرته وجهوده العسكرية 
والإدارية» أطروحة دكتوراهء غير منشورة جامعة الموصل» كلية 
الاداب» ٩۹۲‏ ام. 

* المشهداني. عدنان شعبان عبد 

۰ المغيرة بن شعبة الثقفي (۰اق-۰هه/۱۷۲-۱۰۲م)» رسالة 
ماجستیر غير منشورة. جامعة الموصلء كلية الاداب» ۲۰۰۱م. 

* مهند. ماهر جاسم 

۱ الحرکات المناهضة لخلافة مروان بن محمد في بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية»رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة بغداد» كلية 
الاداب» ۱۹۸۲۰ م . 

* ولي. زهرة کوکز 

۲ .لاحنف بن قيس التميمي سيرته ودوره في السياسة الأموية» رسالة 
ماجستیر غير منشورة:؛ جامعة بغداد» كلية الادالب؛ ۹۹۰ ۱م. 

خامسا. الدوريات:- 

7 بطاينةء محمد ضيف الله 

۳ سياسة بني أمية في اختيار الولاة على الیلدان» مجلة أبحاث 
اليرموك؛ عدد۲ الاردن» مج۱ لسنةه ۹۸ ۱م. 

* جودة: صادق احمد داد 

۵۶ منصور بن جمهور موقفه من الأحداث السياسية في أو أخر 
العصر الأموي"._مجلة جامعة الملك سعود. مجلده. الریاض؛ 
الادلب» ۹۹۲ ۱م. 


* حسین خلیل شاکر 
65 کم يزيد بن عبد الملك"؛ مجلة آداب الراقدین» عدد ۰۱۰ موصل» 
5 ام. 


- 1۹4 - 


۲ خلافة سليمان بن عبد الملك (٩۹۹-۹ه/‏ ۷۱۷-۷۱۵م) نظرة 
تاريخية نقدیة"» مجلة التربية والعلم. عدده» جامعة الموصل, تشرین 
الأول» ۱۹۸۷م. 

* سلطان؛ طارق فتحي 

17 "لعراق في عهد خالد القسري ۱۲۰-۱۰۵ه مجلة التربية 
والعلم؛ عدد ۰۲ موصل» ۹۸۹ ۱م. 

4< یه محمد 

۸ ممودبو الخلفاء في العصر الأموي“ المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية: الكويث» 5 ١0ام.‏ 

* طهء عبد الواحد ذنون 

۹ حدود الجنوبية لولاية العراق في العصر الأموي» مجلة التربية 
والعلم. عدد ١۴ء‏ جامعة الموصل:۰۱ ۲۰. 


* العطلي صالح احمد 
۷۰ ."إدارة خراسان"» مجلة كلية الاداب» عدد ١٠ء‏ جامعة بغداد» سنة 
۲ ام. 


* قادر؛ نزار محمد 

۷۱ لوسف بن عمر الثقفي وسباسته في العراق ۱۲۲-۱۲۰ه" مچلة 
التربية والعطم. عدد۸» الموصلء ۰۱۹۸۹ 

* المعاضيدي. عبد القادر سلمان 

۲ مراء وولاة العراق وسلطائهم» حضارة العراق» بغدادء دار الحرية 
للطباعة ۹۸۵ (م. 

* متسي» عبد الچبار 

۳ إدارة الامصار الاسلامية ودور الثقفين فیها"؛ مجلة المؤرخ 
العربي. عدد۷» بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المرژخین العرب؛ 
۱ (م. 
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277-"Etudes Suria Reign Ducaliph Omayyaed Moawiah", 
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278-The Caliphate: Its Rise, Decline, and Full,Beirut, 

1963 ۰ 
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و _عمر بن هبيرة الغزارم 
*_پزید بن عمر بن هبيرة ۱ 
ES‏ 


قائمة المصادر والمرا 
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هذا الكتاب 


يحاول البحث الکشف عن عوامل اختیار الولاة في العراق» 
وذلك من خلال تتبنع طبيعة السياسة التي انتهجها الخلفاء 
الاموی ون في اختیارولاتهم في العراق. وهل كانت هنالك 
قاعدة ثابتم في هذا التعيين ؟ وما هي العوامل المؤثرة في هذه 
التعينيات ؟ وما مدى ناثير ظروف العراق وما يتبعه أداريًا عليها 
١‏ هذه الأسئلة وأمثالها هي التي يحاول هذا البحث الاجابن عنها. 
وقد اعتمدت هذه الدراسی على المنهج التاريخي التحليلي.وذلك 
من خلال تتبع أوضاع الولاة قبل عهود التولية, للوقوف على ابرز 
الهام والوظائف التي تبوؤها بما يؤشرالمكانة والدور الذي قاموا 
به والتي كانت سببًا في الترشيح لوظیف الولايم. وعلى الرغم 
من الصعوبات التي تكتنف البحث في البدايات الأولى لأمثال 
هؤلاء الولاة. باستئناء قلت منهم من الرجال البارزین, فان المصادر 
التاريخية أغفلت ليس فقط ذكر أعمالهم وإنما لا نجد 

٠‏ أحيانااكلامًا واضحًا عن ولايات سابقحّ قبل تعيينهم على 
العراق بما يضعنا آمام تساؤلات لا نجد لها جوابًا شافيًا. فضلا 
عن كونه موضوع واحد ذو موضوعات متعددة نتيج تداخل 
أكثر من سبب في تعيين الوالي الواحد مما أدى إلى توزع 
المعلومات التي تتعلق بالوالي الواحد على أكثر من فصل من 
فصول الرس الم إذ ليس بالإمكان جمع الوالي في فصل واحد 
وذلك لأنة لع یتم تمیینه هل اا دنا واحد .ومع ذلك فقد 
تم نجاوزالعدید من الصعاب بالاطلا ع الواسع على المصادر 
والمراجع المهمىّ بما يسد الثغرات ويزيل الخلل. 
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